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ثمن العدد 


البحرين دينار . السعودية ١50‏ ريالا. قطر ١5‏ ريالاء الكويت دينار ونصف. الإمارات 
6 درهماء عمان ريال ونصف. اليمن 6 ريالاء تونس دينار ونصفء الجزائر ٠١‏ 
ديناراء المغرب 1 درهماء ليبيا ديناران. مصر ٠‏ جنيهات. سوريا ليرةء لينان 
ليرة: الأردن دينار واحدء السودان جنيه واحد. 


قسيمة الاشتراك 

تصدر المجلة مرتين 4 السنة؛ ويدفع الاشتراك بالدينار البحريني أو ما يعادله 
ويرسل إلى 

مجلة العلوم الإنسانية - كلية الآداب - جامعة البحرين - ص.ب: 77١7/‏ 


الرجاء اعتماد اشتراكي ف ا مجلة و مدة: 


لا سنة واحدة لا سنتين 

للأفراد 
البحرين: [] سنة واحدة ”7 د.ب 0 سنتان "5د.ب 
البلاد العربيكة: لا سنة واحدة ه د.ب لا سنتان: ١٠د.ب‏ 
الدولالأخرى: ع سنة واحدة/اد.ب ع سنتان ١4‏ د.ب 

للمؤسسات 
البحرين والبلاد 
العريي4: [] سنة واحدة ؛ د.ب 0 سئتان 8 د.ب 
الدولالأخرى: 6 سنة واحدة6 د.ب ع سنتان 15 د.ب 


تدفع الاشتراكات إما بشيك لأمر مجلة العلوم الإنسانية كلية الآداب - جامعة البحرين على أحد المصارف البحرينية 
أو بتحويل مصرك إلى حساب رقم (286500807) لدى بنك البحرين الوطني 
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السيئة الاششارية 


أ.د. إبراهيم عبدالله غلوم رئيس التحرير 


عميد كلية الآداب - جامعة البحرين (رئيساً) ءَ 0 
ا.د. إبراهيم عبدائله غلوم 


أ.د. محمد جابر الأنصاري دمر التتخرير 

أستاذ دراسات الحضارة الإسلامية والفكر المعاصر 

عميد كلية الدراسات العليا ‏ جامعة الخليج العربي د. نادر كاظم 

ءِ 5 هيكهة التحرير 

.'١‏ د. كمال ايوديب 

أستاذ كرسي الأدب الحديث - جامعة لندن |.د. راسم الجمال 
د. عبد العزيز بوليلة 

ا. د. جاير عصفور د. فريد هادي 


أستاذ النقد الحديث بجامعة القاهرة 


والأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة والفنون د. منذر عياشي 


جمهورية مصر العربية أ.د. يحيى الحداد 
أ. د. عبدالله الغذامي المدقق اللغوي 

أستاذ النقد والنظرية - جامعة الملك سعود د. محمد عاشور 

١ 1‏ الإخراج الفني 
أ. د. رشيد الخالدي #خراع 

مدير مركز العلاقات الدولية - جامعة شيكاغو ناصر مهدي 


هه 
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وعليه أن يشير فيما إذا كان البحث قد قدم إلى 
مؤتمرء أو ندوة وأنه لم ينشر ضمن أعمال المؤتمر, 
كما يشار إلى اسم أية جهة علمية؛ أو غير علمية 
قامت بتمويل البحثء أو المساعدة على إعداده. 

4- يمنح الباحث نسختين من العدد الذي 
يتضمن بحثه بالإضافة إلى عشر( )٠١‏ مستلات من 
المادة. كما يمنح أصحاب المناقشات: والمراجعات 
والتقارير. وملخصات الرسائل الجامعية نسخة من 
العدد الذي يتضمن مشاركاتهم. 


ثالثا: المصادر والحواشي: 

-١‏ يشار إلى جميع المصادر بأرقام الحواشي 
التي تنشر في أواخر البحثء ويجب أن تعتمد 
الأصول العلمية المتعارفة # التوثيق والإشارة بحيث 
تتضمن: اسم المؤلفء وعنوان الكتاب: أو المقال. 
واسم الناشرء أو المجلة. ومكان النشر إذا كان 


كتاباً وتاريخ النشرء والمجلد. والعدد. وأرقام 
الصفحات إذا كان مقالاً. 


"- يزود البحث بقائمة للمصادر منفصلة عن 
الحواشيء وي حالة وجود مصادر أجنبية تضاف 
قائمة بها منفصلة عن قائمة المصادر العربية, 
ويراعى 4# إعدادها الترتيب الألفبائي لأسماء 
المؤلفين. 
رابعاً: إجازة النشر: 

يتم إبلاغ أصحاب المساهمات بتسلم المادة خلال 
أسبوعين من تاريخ التسلم» مع إخطارهم بقبولها 
للنشرء أوعدم القبول بعد عرضها (في حالة 
البحوث) على محكمين؛ تختارهم المجلة على نحو 
سري. أو بعد عرضها على هيئّة التحرير (في حالة 
المساهمات الأخرى). وللمجلة أن تطلب إجراء 
تعديلات شكلية: أو شاملة على البحث قبل إجازته. 


جميع الأفكار الواردة 4 المجلة تعبر عن آراء كاتبيهاء ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة . 
العنوان: مجلة العلوم الإنسانية؛ كلية الآداب - جامعة البحرين. 
ص. ب: 7٠١78‏ مملكة البحرين. 
هاتف: رئيس التحرير 158479 ١7 1584717 - ١!‏ - فاكس: ١744577١‏ 


البريد الإلكتروني: 20110111.0101.517 ©555[)6 :6-12(1© 
الموزع ‏ البحرين والوطن العربي: مؤسسة الأيام للطباعة والنشر والتوزيع 
ص. ب: ا المنامة 5 مملكة البحرين 
هاتف: ١١١50؟/‏ /ا١‏ - فاكس: ااا 1 
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تواعد النشر بالمجلة 


ترحب مجلة العلوم الإنسانية بنشر الأبحاث 
والدراسات العلمية الماخصصة ذات الصلة 
باللغويات. والأدب والنقد المقارن: والدراسات 
الفكرية والفلسفية, والاجتماع. والتاريخ, 
والجغرافيا والتربية وعلم النفسء والفنون 
والتراث الشعبي والإنثروبولوجياء والآثار. وذلك 
وفقاً للقواعد الآتية: 


أولة : قواعد عامة : 

-١‏ تنشر المجلة الأبحاث والدراسات الأكاديمية 
الأصيلة» وتقبل للنشر فيها الأبحاث المكتوبة باللغة 
العربية» أو اللغة الإنجليزية التى لم يسبق نشرهاء 
وي حالة القبول يجب ألا تنشر المادة ‏ أي دورية 
أخرى دون إذن كتابي من رئيس التحرير. 

تتش المجلة الكرجحمسات: والشراءات 
ومراجعات الكتب, والتقاريرء والمتابعات العلمية 
حول الموتمرات. والندواتء والنشاطات الأكاديمية 
المتصلة بحقول اختصاصها. كما ترحب 
بالمناقشات الموضوعية لما ينشر فيهاء أوفي غيرها 
من المجلات. والدوريات؛ ودوائر النشر العلمي. 

*- ترحب المجلة ينشر ما يصل إليها من 
ملخصات الرسائل الجامعية (التى تمت مناقشتها 
وإجازتها) في حقول العلوم الإنسانية شريطة أن 
يكون الملخص من اعداد صاحب الرسالة. 


4- يلتزم الباحث بإرسال ملخصين بالعربية 
والإنجليزية للبحوث والدراسات على الا يزيد عدد 
كلمات كل منها على ٠٠١‏ كلمة. 

4- ترسل البحوث مطبوعة على 0017 )<ع] 181/1 
تصخجة يضنوركه] النيناكية فك 8151 خاضص 
يتضمن البحث,. والخلاصة باللغتين العربية 
والإنجليزية. ويمكن إرسالها بصورة 1116 عداع2]]3 
إلى البريد الإلكتروني للمجلة. 

1- توجه جميع المراسلات باسم رئيس تحرير 
مجلة العلوم الإنسانية - جامعة البحرين 
ص. ب: 77١8‏ - فاكس: ١ 44977١‏ 
هاتف: 2:58:55 /ا١١‏ - 2584595 ١/‏ 


ثانياً: الأيحاث: 

-١‏ يقدم الأصل مطبوعاً على الحاسوب على ألا 
تزيد عدد صفحات البحث على ٠+؛‏ صفحة 
مطبوعة (أومكتوبة بخط واضح) مضبوطة 
ومراجعة مراجعة دقيقة: على أن ترقم الصفحات 
ترقيماً متسلسلاً بما في ذلك الجداول؛ والأشكال. 

-١‏ تطبع الجداول؛ والصورء واللوحات على 
أوراق مستقلة؛ ويشار في أسفل الشكل إلى مصدره. 
أو مصادره؛ مع تحديد أماكن ظهورها # المتن. 

*- يذكر الباحث اسمه وجهة عمله على ورقة 
مستقلة. ويجب إرفاق نسخة من السيرة العلمية 
إذا كان الباحث يتعاون مع المجلة للمرة الأولى. 
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هباط تيك 
مجلة دورية محكمة تصرر عه كلية الأداب جامعة | لبحريه 


العدد 13 شتاء 2006 


دورالاإعلام 2 التوعية البيتية 2 الأردن د. عسلتئى العنانزة 202 

*» التربية البيئية من وجهة نظر إسلامية د. عبد اللطيف آل محمود 240 

+ 4 تحولات ثقافة البيئة البّحرية بالمجتمع د.عادلبالكحلة ه29 
التونسي 


تزأءان لامر سان 


*» دلالة العلم الحديث 2# المشروع الحضاري 


العربي 


أرى اتهحالق أحرشاو 53137 


* المثقف العربي 4 مواجهة التبدلات الثقافية 


لعصر العولمة 


د. مسعوود ض اهر 51417 


*» البحث عن المتاعب 4 النظرية د.إسماعيل عثماني 
50 .ومع 9 
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المحتويات 


> المكانة المهنية لعلم الا جتماع 4# المجتمع د. عبدالعزيزالغريب 10 


السعودي دراسة ميدانية على الباحثين 
الاجتماعيين بالمؤسسات الاجتماعية بمدينة 


الرياض 

«» الأدب المقارن 4 جامعات دول شبه الجزيرة د. أحمد صالحالطامي 58 
العربية الواقع والطموح -دراسة ميدانية- د. برهان محمد أبو عسلي 

* التنظير والتطبيق 4 العمل التأريخي د. جميل موسىالنجار ‏ 116 


الخلدونى قراءات 4# المقدمة 


لمدلر: 
دراسان الب من منتلوران مختلئن 


*» القضايا البيثئيةؤالصحف د حسشن الهستدي 152 
القطرية د.ربيعةالكواري 
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1ه 7 


0200 
امنا 


١ 1 :‏ دوا 
| د 
ةا الآداب ‏ جامعة ا لبجريه 


الأبرحاتث 


المكانة المهنية لعلم الاجتماع فم_الجتمع 
السعودي) <رامة ميدانية علر_الباحثين 
الجتماعيين بالمؤمسات الاجتماعية عدينة 
الرياض 


د. عبدالعزيزالغريب 


الأحدب المقارن فر_جامعات حول شبه 
التزيرق العربية الوزقم. والضموح. - 


ميد[نية- 
د. أحمد صالحالطامي 


َه برهان محمد أبو عسلي 
لني 5 أ 9 5 د عت ل [! ) التأرية 7 
الفلدونر_قراءات فر المقدمة 


د. جميل موسى النجار 


ا 6 


م 01112" 30 
0 
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1 


لوحة الغلاف 
للفنان: عمر الراشد 
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العلوم الإنسانية العدد 13 . شتاء 2006 


ونأ أهجه]0 من هعع2) 
لأء1! اماع50 النهذ مز برو هامك50 أه 
أوعه5 غه دتعاءءوودع !| مه لإلناأذ 
لناب طلولاتة| مز كمه تنأن تامأ 


ماعع31/ 41-6 <أ42-انال0 4 .الا 


011 


50606 18 أ0 513105 [31103مناع06 ع5 ولتصمتاممعاع0 مه 5ع 321 أمعمعمم لإلنلاة 5لط 1 
01 مز عط 01 5لأ513 عط علأطئعاع0 م1 كام ماع26 ]أ ,لإالهءأأأععم5 ععوالا ./اوهاهأ500 01 
اعناك .5علااأع5معط1 5عطعنة5ع)2 (3أ506 لإامط لعلاأع0)/ع6م 35 ,"إعطعنوع5ع) 5063١‏ 
'15عل3ع5ع. اأ506 عط أ0 اعناعا عطا ورأو35565 لإ 31 0عطاعوع؟؛ 15 ممأ أو مأطعاعء0 
عط ]3 كاهها لاعط] ننامط 35 ااعللا 35 ,513105 [211021منا0600 05 05دونع؟ طاأأننا أصع لس تصعاممه 
لاط /إألكلأآ ,30 ,5ل5131 506131 عاط 3أنامع؟ 3 وطاأطلتة2 ما 111 مامز اعنة 5ه عام عاطأوومم 
.5لا 5131 [50613 أاع اناه اأعطا ودلألامامماا ونأل ةونع 1005أ5عوونا5 أأعطا ودالالنااك 

121560 016511017 0أ0 عا :10 5اعنلا5 32 ومكاعع5 لاط أناه ا0 63111 ١5‏ 102110أذ5ع نامأ ولط [ 
عط1 ,2/إأ5016 ألنلة5 عط مأ /او5061010 01 513105 لأدأءه50 عط 15 أوطانالاك :لإلللأة عط ما 
506131 91 ]0 1م5320 3 05 لإعناأة 3235© 3 300 لمع الأنا 35ثلا لإعلااناة [3أع50 5أ0 0مطاعم 
.0م0اع/اع0 35ثلا (لاأأه طا0دلالظ مأ كمه أن أتأؤطا 506121 05 /إأع 31ل 2 مآ) وأعاعنوع5ع] 

ل50613 05 23/0119 ع1 أقطا 5قنثلا لالناأة عطأ 05 5آأاناقع) عاطهةا د مع؟ أو5ممط ع5[ 
0 )] 
:51320010 0311003[1لا000 - 250175ع1 0 لإأع 1لا 2 101 - عللقط 2001 100 (3 
:513105 /50613 أأعط 00 أع مما 6/أ756021 535 100 أمناء060 أأعطا أغدطأ امع را 
لجأ506 وداعط لإط 301/201306 3110023[1مناع060 لاض لإمزصع لاعط1 1هطغ1 اعع1 أمم هنا هه 

15 ©563101ع] 
ل50613 0نأطأ313 دنأ /إدام 10 2016 ع/أأأ05م لاص 5اعذ! لإألهأ66م5 تأعطأ أهطا عدذألهع 8‏ (0 
.51315 

/0211013نا060 عط ع/ا0 1م لطأ 10 17021105 180017117 50176 5م0اع/اع0 لإنلأة عط ,لإالقصاط 

51 أأعطا 10 5اع لا دع5ع1 [13أ506 05 513105 


0 
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الكابة الهنية 
لعلم الاجتباع كر الجتيع السعودي 

دراسة ميدانية على الباحثين الاجتماعيين 
بالمؤسسات ازا جتماعية بمدينة الرياض 


د. عبد العزيز الغريب * 
ا ملحخص 


تركز موضوع هذه الدراسة # تحديد المكانة المهنية لعلم الاجتماع؛ ومهنة الباحث الاجتماعي 
على وجه التحديد. كما يراها الباحثون الاجتماعيون. من خلال معرفة مدى رضاهم عن 
وضعهم المهني. ودور مهنة الباحث الاجتماعي 4# تحقيق المكانة الاجتماعية؛ أو الصيت 
الاجتماعي؛ والتعرف على مقترحاتهم؛ لرفع مكانتهم المهنية. من خلال الإجابة عن السؤال 
الرئيس للدراسة: ما المكانة المهنية لعلم الاجتماع بالمجتمع السعودي 5. وقد تم استخدام منهج 
المسح الاجتماعي. وتطبيق الدراسة الميدانية على عينة تكونت من (41) من الباحثين 
الاجتماعيين # المؤسسات الاجتماعية # مدينة الرياض. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها 
الدراسة عدم رضا الغالبية من الباحثين الاجتماعيين عن مهنتهم: وأن هناك العديد من 
الأسباب.# عدم رضا الباحثين الاجتماعيين عن مهنتهم. كما أشارت الدراسة إلى أن الغالبية 
من الباحثين الاجتماعيين يشعرون بتأثير مهنتهم © مكانتهم الاجتماعية. وأن الغالبية من 
الباحثين الاجتماعيين لا يشعرون بتميز مهني؛ لكونهم باحثين اجتماعيين. كما أشارت نتائج 
الدراسة إلى أن الغالبية من الباحثين الاجتماعيين يقرون بعدم وجود دور لتخصصهم المهني بذ 
تحقيق الصيت الاجتماعي. كما توصلت الدراسة إلى مجموعة من المقترحات؛ للرفع من المكانة 
المهنية لمهنتهم من وجهة نظر الباحثين الاجتماعيين. 


* أستاذ مساعد, قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 


0 
هه 
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العلوم الإنسانية العدد 13 . شتاء 2006 


الاقتتصادية من خلال إقامة المشروعات المختلفة؛ وتنويع مصادر الدخل الوطني. 
وتوفير قدرات المملكة الدفاعية؛ لحماية الدين والوطن. وقد تم حتى الآن إنجاز ست 
خطط منن عام ١9؟1١ه‏ / ١197م‏ حتى عام ١57١ه‏ /1994م: وبدأت خطة التنمية 
السابعة ْ عام ١47١ه/‏ ١٠٠٠م.‏ وقد أسهمت هذه الخطط ع تفيرات كبيرة 2# بنية 
المجتمع السعودي ونظمه. وحدث تطور كبير 4# التعليم. والصحة:؛ والمواصلات, 
والاتصالات. وتنوعت مصادر الإنتاج الاقتصادي وازدهر القطاع التجاريء وظهرت 
منظومة جديدة من المهن والأعمال؛ وحدث تحول 2# التدرج الاجتماعي؛. وظهرت 
بعض الظواهر الاجتماعية الجديدة والأنماط السلوكية والقيم الحديثة. 

وقد كان التعليم 2# الجزيرة العربية محدوداً 4 مادته ونطاقه؛ عبارة عن نشاط 
أهلي وجهود فردية: يقوم بها بعض العلماء وأئمة المساجد. ولكن بعد توحيد المملكة 
ونتيجة للازدهار الاقتصادي. حدث تغير كبير # البناء المهني وتقسيم العمل؛ 
وبرزت الحاجة إلى التخصصات العلمية والفنية والمهارات الإدارية وغيرها؛ مما 
استلزم ظهور نمط جديد من التعليم يلبي الاحتياجات الجديدة والتخصصات 
الحديثة. ولذلك حدث تغير شامل ش نمط التعليم ونطاقه. وتوسع التعليم؛ ليشمل 
العلوم الحديثة بالإضافة إلى العلوم الشرعية: وقفز التعليم ففزات كبيرة. بحيث 
أصبح من غير الممكن المقارنة بين مراحله المختلفة للفرق الشاسع بينهاء وللسرعة 
الهائلة ب هذا المجال: سواء # مجال التعليم العام أو تعليم الفتاة» أو التعليم الفني. 
أو التعليم العالي. وهو الذي يهمنا 4 هذه الدراسة. حيث توسع هذا النوع من 
التعليم» الذي بدأ ْ عام 79١١ه‏ /1554م: بإنشاء كلية الشريعة # مكة المكرمة: 
ثم على شكل كليات بسيطة سرعان ما أصبحت جامعات متعددة الكليات 
والتخصصات, التي وصل عددها حاليا إلى ثماني جامعات تضم جميعها أكثر من 
٠‏ كلية ومعهداً عالياء هذا بالإضافة إلى كليات إعداد المعلمين: وكليات الآداب 
والتربية. والخدمة الاجتماعية؛ والتربية الفنية؛ والاقتصاد المنزليء المنتشرة ب 
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ا مقّد ماك : 


مر المجتمع السعودي بتغيرات اجتماعية واقتصادية سريعة خلال مسيرته 
التاريخية. كان لها كبير الآثر ب الأوضاع المهنية والحراك الاجتماعي 4 المجتمع 
السفونئ: فقن أحدت توطين البادية أخارا ابسامية بيرق من أهمها قود البدو 
على حياة الاستقرار ونمط الحياة 2# الأرياف والمدن؛ وتدريبهم على الأعمال والمهن 
الجديدة مثل الأعمال الزراعية: والأعمال العسكرية؛ والعمل 4# قطاعات الدولة 
المختلفة. كما أضعفت عملية التوطين بنية القبيلة وقلصت الكثير من وظائفهاء 
وأصبحت الدولة المركزية هي المسئولة عن الحياة المعيشية والوظائف والحماية 
الأمنية. وأصبحت القبائل وحدات صغيرة © البناء الاجتماعي للبلاد؛ لا يتعدى 
تأثيرها خارج نطاقهاء وأصبح الولاء والانتماء إلى الدولة والوطن: واندمجت القبائل 
مع بعضها # الهجر والأرياف. وبعد ظهور النفط وتزايد كمياته حدثت تغيرات 
اجتماعية كبيرة © نمط الحياة الاجتماعية وأسلوب المعيشة, وحدث حراك 
اجتماعي. ومع أن الحياة الاجتماعية كانت بسيطة قبل اكتشاف النفط وتركزها على 
الرعي والزراعة والصيد وبعض الصناعات البسيطة؛ وهجرة البعض للبلدان 
القريبة نتيجة للفقر والبحث عن لقمة العيش. وبظهور النفط ظهرت فرص عمل 
جديدة وانتعاش اقفتصادي تمخض عن هجرة كبيرة من الريف والبادية إلى المدن؛ 
بحثاً عن فرص عمل أفضل # قطاع النفط و# المؤسسات الخدمية والصناعية, 
واستطاعت شركات النفط أن تعلم وتدرب أبناء البادية والريف. وأن تجعل منهم 
عمالاً فنيين ومهنيين يعملون #ْ صناعة النفط وتصديره. ( العبدالله. 1995 007). 

وك عام ١9١١ه‏ /1570ام حدث تحول جديد # مسيرة التغير الاجتماعي 2 
المجتمع السعودي مع تطبيق أول خطة تنموية للبلاد؛ والتي سعت إلى تحقيق مجموعة 
من الأهداف الاستراتيجية منها: المحافظة على القيم والآداب الإسلامية؛ ورفع 
المستوى الثقاي والوعي بين المواطنين؛ وتنمية الموارد البشرية؛ وتنمية الموارد 
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أول دراسة من نوعها # المجتمع السعودي؛ لتحديد مكانة الباحث الاجتماعيء كما 
يراها الباحثون الاجتماعيون. حيث تم التركيز # ذلك على المتغيرات الآتية: 
(الرضا المهني, والتميز المهني؛ والمشكلات المهنية: والأجور والمزايا والحوافز المالية, 
ونموذج القيادة؛ وأسلوب الإدارة والإشراف المؤسسي. والتقدير المعنوي # العمل 
والصيت الاجتماعي. والتقدير المجتمعي). وهذا بلا شك نتوقع أن يعطي صورة حول 
المهام والأعباء والأدوار المهنية الفعلية التي يقوم بها الباحث الاجتماعي؛ لتحديد 
مدى وضوحها بالنسبة لهم. وكذلك المهام والمسئوليات المتوقعة منهمء أو التي هم 
أنفسهم يأملون القيام بها. ومن كم انعكاس ذلك على مكانتهم المهنية بشكل عامء 
من خلال تطبيقها على مجموعة من الباحثين الاجتماعيين العاملين 4# المؤسسات 
الاجتماعية بمدينة الرياض. راجيا أن يكون # ذلك انطلاقة لدراسات جديدة ب 
هذا المجال. 


- أهداف الدراس4ك: 


سعت الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف. وهي: 

-١‏ التعرف على مدى رضا الباحثين الاجتماعيين عن مهنتهم؛ وأسباب ذلك. 

؟- التعرف على شعور الباحثين الاجتماعيين بأن لمهنتهم تأثيراً 4 تحديد مكانتهم 
الاجتماعية. 

؟- التعرف على شعور الباحثين الاجتماعيين بتميز مهني معين. 

غ4- التعرف على دور تخصصهم المهني 4 تحقيق الصيت الاجتماعي. 

6- التعرف على مقترحاتهم؛ لرفع مكانتهم المهنية. 


- أسئلة الدراسك4 : 


السؤال الرئيس: ما المكانة المهنية لعلم الاجتماع بالمجتمع السعودي5. 
وتفرع من هذا التساؤل التساؤلات الفرعية الآتية: 
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مختلف مدن المملكة العربية السعودية ومحافظاتها الخاصة بتعليم البنات التابعة 
لوزارة المعارف. وكليات التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب 
المهني؛ والكليات الصحية التابعة لوزارة الصحة؛ وكذلك الكليات العسكرية المختلفة 
التابعة لوزارة الدفاع. ووزارة الداخلية؛ ورئاسة الحرس الوطني. (آل عبد 
الله.5ةذ١:‏ ؟الاه). 

هذا التنوع والتعدد #ْ الكليات لا شك أنه زود سوق العملء بالكثير من المخرجات 
التي يصل أعدادها 4 العام الواحد إلى أكثر من أربعين ألف خريج وخريجة؛ على 
مؤسسات القطاعين العام والخاص استيعابهم وتوظيفهم: أو هكذا يجب أن يكون: لو 
كان هناك تنسيق مسبق مع احتياجات سوق العمل ومؤسسات التعليم العالي. بحيث 
ترتبط المخرجات مع الاحتياجات الوظيفية؛ وهوما لا يروق لمؤسسات التعليم العالي؛ 
التي تبعد نفسها عن مناقشة مثل هذا الأمر وتراه بعيداً عن أهدافها الرئيسة؛ وأن 
خدمة المجتمع يعد هدفاً رئيساً لتلك المؤسسات . كما أفرز ذلك مهناً عديدة ومتنوعة 
أفرزتها التخصصات العلمية المتنوعة 4# الجامعات السعودية: مما يجعل الكثيرين 
يفكرون كثيراً 2 التحاق أبنائهم بالتعليم العالي واختيار التخصص الملائم الذي من 
خلاله سيجد .هذ) 'الفرد الكاتة الهقية ال يظمخ إليها؛ ومن ثم يرز ما يسفى 
بظاهرة المكانة المهنية؛ وما تعود على الفردء أو لا تعود عليه بقيمة ومميزات يحملها 
بين أفراد مجتمعه. 


تحديد موضوع الدراسك4 : 


مما سبق ونظراً للتحولات والتغير الاجتماعيء وبالذات # سلم الحراك 
الاجتماعي والمهني. إذ أصبح هناك العديد من المهن التي تخدم المجتمع؛ وحيث إن 
المهنة تعد إحدى الموضوعات الرئيسة ش علم التدرج الاجتماعيء ولما للمهنة من دور 
رئيس 2# تحديد المكانة الاجتماعية للفرد © المجتمع؛ و نظراً للنقص الكبير 2 
دراسات المهن # المجتمع السعوديء فإن هذه الدراسة تعد - 4# حدود علم الباحث - 
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الاجتماعي الذي يؤديه الراشد ## المجتمع؛ والذي يحصل عن طريقة - بشكل مباشر 
أو غير مباشر - على نتائج اجتماعية ومالية؛ والذي يشكل بؤرة الاهتمام الرئيسة ب 
حياته. ويلاحظ أن الفرد شديد الحساسية لمكانة مهنته؛ أو الأهمية الاجتماعية التي 
ينسبها الآخرون إلى عمله؛ إذ تختلف المهن عن بعضها من حيث المكانة الاجتماعية 
بالمهنة التي تدر على أصحابها دخلاً عالياً تجعل لهم # بعض الأحيان أعلى مكانة 
اجتماعية. على حين أن بعض المهن التي لا تدر دخلاً عالياً وتستلزم جهداء قد تجعل 
صاحبها 4 مكانة منخفضة نسبيا ( إبراهيم. 1984: .)٠١7‏ ويشير فيكتور فروم 
(0010/ااماوالا) الى أن هناك خمسة عوامل مهمة تعمل كدوافع للعمل وهي: الأجرء 
والطاقة المبذولة # العمل؛ وإنتاج السلع والخدمات, والتفاعل الاجتماعيء والمكانة 
المهنية. (إبراهيم, .)٠١5:1584‏ 

وتعد المهنة من أشهر المعايير 4 المقاييس العلمية لمكانة الفرد 4 المجتمعات 
الحديثة. حيث 0 الألماني جستاف شمولر (1904 ,016/ا 565) من أوائل من أكد 
أهمية المهنة 4 تحديد الوضع الاجتماعي لأفراد المجتمع؛ وعن أهمية المهنة ب 
تحقيق المكانات للأفراد يقول: إن تفاوت المراتب الاجتماعية إن هو إلا اختلاف المهن: 
لأن المهنة ليست أمراً مكتسبا أي خارجا عن الإنسان إنما هي الإنسان نفسه؛ وهولا 
يقصد بهذا أن المهن المختلفة تنتج من صفات غريزية للإنسان؛ وإنما يقصد أن 
مزاولة مهنة معينة - بما تتركه تلك المزاولة من عادات وأخلاق ومن نوع الملبس 
والمأكل والمسكن ومن تقدير وتصور للأشياء والناس - تطبع الإنسان بطابع جسماني 
ونفسي 4# آن واحد يختلف عما تتركه مزاولة مهنة أخرى من طابع. ( الفنديء د ت, 
ص 01). كما عدت المهنة من أكثر مقاييس التدرج الاجتماعي دلالة؛ وأكثر مقاييسه 
كفاءة 4 التمييز بين مجموعات مختلفة من الناس سواء على المستوى الاجتماعي أو 
السلوكي, فضلاً عن كونها أكثرها ثباتاً واستقرارا. (درويشء. 1587: ص 77) . لذلك 
3 (بوتومور) مقاييس الهيبة المهنية من أهم مقاييس التدرج الاجتماعي والحراك 
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س١:‏ ما مدى رضا الباحثين الاجتماعيين عن مهنتهم 5 وما أسباب ذلك 5. 

س”7: هل يشعر الباحثون الاجتماعيون بأن لمهنتهم تأثيراً ب تحديد مكانتهم 
الاجتماعية ؟ 

س”: هل يشعر الباحثون الاجتماعيون بتميز مهني معين 5 وما أسباب ذلك5. 

س؛: هل من دور لتخصصهم المهني 2 تحقيق الصيت الاجتماعي ؟. 

س0: ما مقترحاتهم؛ لرفع مكانتهم المهنية 9. 


أولاً: الاطار النظري للدراسة : 


-١‏ المكانة المهنية: 

يقصد بالعمل: أي فعالية تستخدم لتوفير الحياة؛ وهناك من يعرفه بأنه :أي 
فعالية تنتج أي شيء ذي قيمة للأفراد الآخرينء أما الوظيفة فتعني أدوار العمل 
فيمكن أن يكون ذلك موقعاً مهنياً. وكل عمل يتطلب مهمات خاصة تنفذ 4 سياقات 
محددة؛ وكل واحدة تشمل مجموعة من الواجبات والمسئوليات. حيث إن عدد 
الأعمال يساوي عدد الأفراد 4 سوق العمل # أي فترة زمنية (البداينة,١٠٠7:‏ 94). 
ويعرف العمل بأنه؛ ما يقوم به الإنسان من نشاط إنتاجي سواء كان ذلك 4 شكل 
مهنة أو وظيفة أو حرفة (عبد الباقي. 1910: ؟3). أما العمل بالمعنى الاقتصادي 
فهو أحد عناصر الإنتاج المعروفة؛ ويراد به: كل جهد عقلي أو بدني # مجال النشاط 
الاقتتصادي؛ لغرض الكسب على وجه العموم. 

أما المهنة فهي الطريقة التي تصنف بها المشاغل © مجموعات تضاف بناء على 
التشابه # المستوى (البداينة؛ ١٠٠7.ص؛1).‏ كما يقصد بالمهنة الصفة الرسمية 
التي يوصف بها الفرد. كأن نقول: هذا مدرسء وهذا طبيب؛ وهذا طيارء بمعنى أنها 
مكانة مكتسبة لم يولد الفرد بها. (المجالي, :155١‏ 164). وتعرف المهنة بآنها: الدور 


80 


ظِ ©2260 28 3:08 4/16/1222 2316»13ظم 5وعنطع 561 1111112121 


العلوم الإنسانية العدد 13 . شتاء 2006 


الصيت الذي يتمتع به الفرد ش مكانته. هو صيت مرتبط بصيت المهنة بالدرجة 
الأولى؛ ويمكن رد هذا الصيت إلى ثلاثة مصادر: أولها: قيمة الخدمات التي تؤديهاء 
والربح الذي يحصل عليه من يمارسهاء والمشاعر الجمالية التي تولدها 2 النفس. 
( جوسمان: 19174: 94؟). وقد توصل البداينة )٠٠١(‏ # تحليله للهيبة المهنية: إلى أن 
المكانة الاقتصادية للمهنة تعد من أهم العوامل المؤثرة ب تحقيق الهيبة المهنية 
للأعمال والمهن السائدة # المجتمع؛ ومن ثم المكانة الاجتماعية: ثم المكانة 
السياشية: 

ويؤكد الكثيرون من علماء الاجتماع أهمية المهنة التي يمارسها الفرد 4 تحديد 
مكانته الاجتماعية؛ وتقييم الأفراد فيما بينهم» ويظهر ذلك واضحا 4# المجتمعات 
الكبيرة نسبيا والمعقدة ( المدن الكبرى) التي تقل فيها معرفة الفرد بالآخرين. لذلك 
يستخدم عدداً قليلآً من الرموز والمؤشرات لتحديد المكانة الاجتماعية لهم: منها: 
الدخلء ووسائل المعيشة. وأحيانا يستخدم المهن التي يمكن أن تكون مؤشراً جيداً 
لمستوى التعليم والمهارة الفنية والدخل. حيث أشار ليونارد رايسمان ( 825020 . 1) 
إلى أن المهنة أصبحت كافية لتحديد الوضع الاجتماعي؛ فقد أصبح يقابلها مكانة 
اجتماعية وترتيب 4# سلم اجتماعي للمراتبء لأن المهن اقترنت وظيفياً بعملية 
التصنيع؛ ولأنها يمكن أن تشكل أساسا للتقييم الاجتماعيء ولم تعد الثروة هي التي 
لها الشأن 4 الحكم على المكانة الاجتماعية: فقد رتبت على أنها شيء غير مهم, 
والذي أصبح له الشأن # هذا الترتيب الاجتماعي هو التربية والتدريب والمسئولية 
ومظاهر الرفاهية الاجتماعية للمهن التي يمكن أن تمنح مقاما اجتماعيا. وعلى هذه 
الأسس أصبحت المهنة أساسا للفروق الاجتماعية؛ فالفارق يقوم على أساس دقيق 
من الاختلافات طالما أن المهن تتعدد لتقابل احتياجات التصنيع. ويؤكد شنيدر 
(:56506106) ذلك بقوله: إذا اعتبرنا الصناعة أهم منابع الوظائف؛ فهي 4 الوقت 
نفسه من أهم منابع المراكز الاجتماعية # المجتمع؛ فالتصنيع هو العامل الكبير 
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الاجتماعي 4# المجتمع الحديث. (مور. 1517/8: 7511). 

وقد بلغ تقدير (سوروكن) للمهنة: أن جعل أحد أشكال الترتيب الاجتماعي 
الرئيسة مرتبطاً بالمهنة» وهو ما عبر عنه بالتدرج المهني. فقد أشار إلى أن المهنة 
تعمل على تشكيل الإنسان ككل؛: فهي لا تحدد فقط مقدار دخله أو تغير مظهره: أو 
تعدد مليسة وسلوكة يل فشكل أيطباً غملياته العقلية مخ اذراك واحساس وانشاف 
كما تؤثر # آرائه ومعتقداته وأخلاقياته. كما أوضحت دراسة كل من ( جاكسون) و 
(توماس لازويل) أهمية العامل المهني 4# تحديد المركز الاجتماعي والمكانة 
الاجتماعية لأفراد المجتمع؛ فهي من ناحية تربط العوامل الاقتصادية بوسائل 
الإنتاج؛ كما أنها من ناحية أخرى تحدد موقف العمل الذي يترك بدوره آثاراً واضحة 
4 الترتيب الاجتماعيء وي أنماط المكانة. (السيد وجابرء .)1١8:1551‏ 

وتعد الهيبة المهنية من أهم العوامل # تحديد المكانة المهنية؛ ويعد ترتيب المهن 
المحور الأساس # بيان الهيبة المهنية؛ فالإجماع الاجتماعي على احترام العمل 
عنصر مهم ع قبوله لدى أفراد المجتمع. إذ تشير النظرية البنائية الوظيفية إلى أن 
المهن تؤدي إلى تكوين تدرج اجتماعيء: وهي موصل إلى المصادر النادرة (المعرفة, 
والسلطة. والملكية: والقوة)؛ وأن الفروق # القوة تؤدي إلى غروق 2# الامتيازات: وأن 
الفروق 2# القوة والامتيازات تؤدي إلى فروق # الهيبة المهنية: فالمهنة متغير مهم 2 
ترتيب الأفراد هرمياء وترتبط عاليا بالدخل والتعليم: ومن المحتمل جدا أن يكون 
الأفراد الذين هم أكثر تعليماً يملكون هيبة مهنية عالية: ولديهم مقدار جيد من 
الثراء. وقد وجد دنكن (1961 0630 ناط) وجود علاقة خطية بين التعليم والدخل 2 
التنبؤ بالمكانة الاجتماعية. ( البداينة, .)51:7٠٠١‏ كما توصل لويد وارنر 006 8لالا.ا) 
4 دراسته ف ثلاثينات القرن الماضي بمدينة (يانكي سيتي) و ( جونز فيل) 
بالولايات المتحدة الأمريكية إلى أن وظيفة الموظف # المصنع هي التي تحدد وضعه 
الاجتماعي. (حسنء 511:1587؟). وأشار أندريه جوسان (0غه55ناهل 8090,6) إلى أن 


80 


8 م226 28 3:08 4/16/1222 2316»13ظم 5وعنطع 561 1111112121 


العلوم الإنسانية العدد 13 . شتاء 2006 


.4 ضوء ما سبق يمكننا القول: إن المهنة لها تأثير كبير ‏ أوضاع الأفراد ب 
المجتمي وتحدين مكاتات أغراذه ومراتبهم ومن كم فزخ انشاء القرد بذ اللجتيع إلى 
مهنة معينة لا شك أن ذلك يعني مباشرة المكانة التي سيحصل عليها 4 ضوء تقييم 
المجتمع لهذه المهنة. فكيف ينظر الباحثون الاجتماعيون لمكانتهم المهنية بحكم 
انتماتهم إلى علم الاجتماع 5. 


؟- مكانة علم الاجتماع 4 المجتمع السعودي: 

لم يتوافر للباحث دراسات حول علم الاجتماع # المجتمع السعودي؛ وأوضاعه 
العلمية والمهنية؛ لأنه 4 حدود علم الباحث ليس هناك دراسات أجريت 4 هذا 
المجال» بل إن معظم الدراسات إن لم يكن جميعها تدور حول مشكلات وقضايا 
تطبيقية # علم الاجتماع 4 المجتمع السعوديء أكثر منها تناقش قضايا تنظيرية 
وفلسفية لهذا العلم. ولكن قد لا يكون علم الاجتماع ‏ المجتمع السعودي بمعزل عن 
الوضع العلمي والمهني لعلم الاجتماع # الوطن العربي. خاصة إذا ما علمنا أن معظم 
مؤسسي علم الاجتماع 4# المجتمع السعودي كانوا أساتذة من الوطن العربي. 
وبالتأكيد # بداية الأمر نقلوا تجاربهم وخبراتهم وأيدلوجياتهم لطلابهم 2 
الجامعات السعودية. وقد نشأ علم الاجتماع © المجتمع الخليجي. ومن ضمنها 
المجتمع السعودي مرتبطاً بتأسيس الجامعات # الدول الخليجية؛ تلاه الاهتمام 
بالبحث العلمي. أي إن ارتباط هذا التخصص اعتمد على التوسع الذي حدث ‏ 
مجال التعليم الجامعيء وليس لحاجة مجتمعية أثبتتها دراسات علمية اجتماعية:؛ إذ 
كان للثروة النفطية ودورها الرئيس 2# التوسع ب مجال التعليم الذي حظي بقسط 
كبير من الإنفاق الحكومي بصفته الأداة التي تؤهل المواطنين للانتقال من الحياة 
التقليدية إلى الحياة العصرية: كما أنه ارتبط بمظاهر تحديث الدولة وأجهزتهاء 
فقد كان قطاع التعليم أكبر قطاع نال التشجيع والاهتمام» وأخذ يتوسع بنسب 
مضاعفة 4# جميع أنحاء المجتمعات الخليجية ذوات الظروف المتشابهة ( أبو العينين, 
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والرئيس الذي يحدد الأوضاع الاجتماعية # المجتمعات المعاصرة التي اتجهت نحو 
التصنيع. ((حجازي. 15107: .)١1‏ 
وقد أشارت البحوث إلى أهمية التعليم والمهنة والدخل لقياس المكانة الاجتماعية, 
وأضاف بعضها بعض المتغيرات الأخرى كالمكانة الاجتماعية للوالدين والعرق 
والجنس والعمر وغيرها. (هيس وآخرون. 7177:1185) . وقد حاول ( ريتشارد كولمان 
7 001730 816030 ) تحديد طريقة الحكم على الوضع الاجتماعي وخلص إلى أن 
الدخل يعد العامل الأول أو الوظيفة المحترمة؛ فالثروة أو الدخل تشكل بعداً كمياً 
وكيفياً فيما يتعلق بمستوى المعيشة؛ وقام (نوك ١/006‏ وروسي أو805 1917/5م) بدراسة 
عن أهمية المهنة والتعليم لتقويم الوضع الاجتماعي؛ وبالرغم من أن وظيفة الزوج 
تعد أهم عامل # تحديد الوضع الاجتماعي؛ فإن المبحوثين وضعوا 2 الاعتبار أيضا 
عمل الزوجة وتعليمها وتعليم الأبناء البالغين» وخَلّص الباحثان إلى أنه توجد عدة 
عوامل وأبعاد ترتبط وتتداخل فيما يتعلق بالتقدير الاجتماعي للعائلات (هيس 
وآخرون: 381:15/49). 
وقد وجه (جورفيتش) انتقاداً للمعيار المهني كمحدد وحيد للأوضاع الاجتماعية, 

والمغالاة 4 تأثيره 4 تشكل المراكز والمكانات الاجتماعية؛ ومن هذه الانتقادات: 
-١‏ أن تقسيم العملء وخاصة التقسيم إلى مهن ليس هو السبب ف تكدس 

الثروات؛ وإنما هو الأثر المترتب عليها. 
؟"- أن الاستعداد المهني ليس وراثياء طاما أنه لا يرتبط بالثروة ولا بوسائل الإنتاج. 
*- أن المؤيدين للمعيار المهني يتناولون المهن أحياناً بمفهومها الضيق. أي بصفتها 

جماعة حقيقية ملموسة؛ وأحيانا بمعنى شديد الاتساع بصفتها فنة مهنية: 

وبهذه الكيفية وحدها يستطيع الانتقال من المهنة إلى الطبقة. ولكن هؤلاء 

يجدون أنفسهم أمام أفراد لا مهنة لهم» ومنهم ملاك الأراضي وأصحاب 

الثروات والمتقاعدون والعاطلون: ويتساءل ( جوريفتش ): هل يمكن ضم هؤلاء 

ل وضع اجتماعي واحد5. (الجوهري. 5717:19105). 
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الاجتماع بالجامعات السعودية: 

- يعد قسم الدراسات الاجتماعية: بجامعة الملك سعود أول أقسام الاجتماع (عام 
1137م) ثم قسم الاجتماع بجامعة الملك عبد العزيز (19177١م)‏ وشعبة الاجتماع 
بكلية التربية بالمدينة المنورة (/117م): وقسم الاجتماع بجامعة الإمام محمد 
ابن سعود الإسلامية بكلية العلوم الاجتماعية بالرياض (91717١م)‏ وقسم 
الاجتماع بكلية العلوم العربية والعلوم الاجتماعية بالقصيم (1587م)؛ وأخيراً 
قسم الدراسات الاجتماعية بجامعة الملك فيصل (1585م): وقسم الخدمة 
الاجتماعية بجامعة أم القرى عام 1987م: وإن كانت وزارة المعارف ( الرئاسة 
العامة لتعليم البنات - سابقاً -) قد أنشأت أقساماً للاجتماع + كلياتها ‏ عام 
(1511م) وألفيت 4# عام (1947م) بعد إنشاء المعهد العالي للخدمة 
الاجتماعية؛ الذي تغير؛ ليصبح كلية الخدمة الاجتماعية (انظر - مكتب التربية 
لدول الخليج العربية.:199). 

- اختلاف الخطط الدراسية سواء من حيث أعداد الساعات المنهجية: أومن حيث 
المقررات الدراسية؛ وهي تختلف تبعاً لأهداف كل جامعة: الذي تنطلق 
منه أهداف القسم ذاته. مما جعل هناك اختلافاً ب مناهجها العامة 
والخخخيصية: 

- تختلف الأقسام ‏ صيغة طرحها لتخصص علم الاجتماع؛ فهو يطرح 4# بعضها 
كتخصص منفرد مثل جامعة الملك عبد العزيزء وجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية 4# كلية العلوم العربية والاجتماعية بالقصيم, وِيْ بعضها الآخر وهو 
الغالب كشعبة داخل القسم مثل جامعة الملك سعودء وجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية © كلية العلوم الاجتماعية بالرياض- كان قسماً مستقلاً حتى 
عام ١57١ه‏ دمج معه قسم الخدمة الاجتماعية -»: وجامعة الملك عبد العزيز ب 
كلية التربية بالمدينة المنورة- تم إلغاء القسم-. وجامعة الملك فيصل. (أبو 
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٠ )» 1 :١1 551‏ وفيما يلي بيان بالجامعات التي تدرس علم الاجتماع 2 المجتمع 
السعودي: 


م الجامعة الكلية القسم 
١‏ | جامعة الملك سعود الآداب الدراسات الاجتماعية 
؟ | جامعة الملك عبد العزيز الآداب والعلوم الإنسانية علم الا جتماع 
كلية التربية بالمدينة المنورة قسم العلوم الاجتماعية- شعبة الاجتماع 
* | جامعة الإمام محمد -العلوم الاجتماعية بالرياض الاجتماع والخدمة الاجتماعية 
ابن سعود الإسلامية -العلوم العربية والاجتماعية بالقصيم| علم الاجتماع 
؛ | جامعة أمالقرى - كلية العلوم الاجتماعية - قسم الخدمة الاجتماعية 
ه | جامعة الملك فيصل التربية الدراسات الا جتماعية 
5 | وزارةالمعارف (الرئاسة العامة | قسم الاجتماع ألغيت الأقسام مع إنشاء 
لتعليم البنات - سابقاً) كلية الخدمة الاجتماعية 
> | جامعة الملك خالد كان هناك قسم للاجتماع 4 كل من كلية العلوم العربية والاجتماعية 
بأبها التابعة لجامعة الإمام أنشىّ عام (١198م)؛‏ وكلية التربية التابعة 
لجامعة الملك سعود أنشئ عام (19171م)؛ وقد ألغي كل منهما بعد الدمج 
لك عام /99ام وأصيحا قوكارزا للبحوث والاستشارات الاجتماعية 
للقطاعين العام والخاص ل عام ١١٠٠م.‏ 


وتنص الأهداف الرئيسة لكل قسم من أقسام الاجتماع على أن مهماته تتركز ب 
اعذاك الكشاءات البشرية ذا منجال الدواسات الأحتماغية والتفسية من باحفين 
وأخصائيين ومدرسي المواد الاجتماعية؛ وذلك لتلبية احتياجات المملكة من الباحثين 
الاجتماعيين للعمل 4# المؤسسات ومراكز الخدمة الاجتماعية والمؤسسات التربوية 
(انظر - دليل جامعة الملك عبد العزيزء .)3٠١١‏ وإن كان المعهد المتوسط الخاص 
بالخدمة الاجتماعية الذي أنشأته وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالتعاون مع 
الأمم المتحدة عام ١8١١هء‏ قد سبق الجامعات # تخريج دفعات من الباحثين 
والأخصائيين الاجتماعيين. ومن الملحوظات التي يمكن تسجيلها على أقسام علم 
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وتعد وزارة العمل والشئون الاجتماعية أكبر مجال تتاح الفرصة فيها للعمل لخريج 
علم الاجتماعء يليها وزارة الصحة بمستشفياتها التي تديرها أو التي تشغل ذاتياء 
هذا بالإضافة إلى وزارة الداخلية ممثلة # مديرية السجون العامة؛ والجامعات, 
والرئاسة العامة لرعاية الشباب وغيرها من مؤسسات الدولة الأخرىء. والقطاع 
الخاص ْ بعض الوظائف التي تتطلب مؤهلاً جامعياً تخصصياً. وكانت وزارة 
المعارف والمؤسسات التعليمية الأخرى تعد أيضا منفناً خاصاً لتوظيف خريجي 
أقسام علم الاجتماعء إلا أنه ب السنوات الأخيرة عزفت عن ذلكء حيث كانوا 
يلتحقون مدرسين أو مشرفين اجتماعيين» وحتى الآن ليس هناك دراسة حددت 
أسباب ذلك. ويشير الباحث إلى أنه ئيس هناك إاحصاءات دقيقة حول أعداد 
الباحثين الاجتماعيين العاملين 4 وزارة العمل والشئون الاجتماعية؛ إذ يبلغ عدد 
الموظفين العاملين 4 هذه الوزارة بوكالاتها الثلاث (وكالة الوزارة لشئون العمل» 
ووكالة الوزارة للشئون الاجتماعية؛ ووكالة الضمان الاجتماعي) أكثر من )1٠٠١0(‏ 
موظف من مختلف الدرجات والمسميات؛ يبلغ عدد الباحثين الاجتماعيين 16١‏ وظيفة 
من مختلف الدرجات. (انظر - وزارة العمل والشئون الاجتماعية؛ :)3٠٠١‏ وعلى 
الرغم من قدم هذا التاريخ نجد أن الباحث يرى أنه لن تكون هناك زيادات كبيرة 
ل أعداد الوظائف لقلة الوظائف الجديدة 4 السنوات الأخيرة: أو ندرتها إن صح 
التعبير نتيجة للظروف الاقتصادية. وبمقارنة مخرجات أقسام علم الاجتماع مع 
أعداد الباحثين الاجتماعين المعينين وفق تخصصهم #4 وزارة العمل والشئون 
الاجتماعية؛ وجدنا أن لدينا ما يصل إلى (700, )٠١‏ من خريجي الأقسام العلمية 
4 الجامعات والكليات © علم الاجتماع؛ أعدوا كباحثين أو أخصائيين اجتماعيين لا 
يعملون ب تخصصاتهم التي أعدوا لهاء وهذا يعني أن الأقسام العلمية لعلم الاجتماع 
تعد طلابها لتخصصات أخرىء وليس لتخصصهم. مما يعني أن كل ما تعلمه 
الخريج سيذهب دون مردود على العلم ذاته ولن يتم تطبيق أي شيء منه. 
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العينين1991: .)71١‏ ولم يستطع الباحث الحصول على إحصاء دقيق لأعداد 
خريجي أقسام الاجتماع أو الدراسات الاجتماعية بالجامعات السعودية. 
واجتهادا لووضعنا أن كل قسم يخرج بمعدل ١‏ طالباً وطالبة # العام الجامعي 
بعيدا عمًا تخرجه الرئاسة العامة لتعليم البنات: لوجدنا أن لدينا أعداداً كبيرة 
من خريج تلك الأقسام يصل إلى )١١,7٠0(‏ باحث اجتماعي أو أخصائي 
والفرصة متاحة لخريج أقسام علم الاجتماع # الحصول على وظائف 2# القطاع 
الحكومى بمسميات تخصصية: تتراوح ما بين المرتية الخامسة والمرتية العاشرة. 
ومن أشهر المسميات الوظيفية المخصصة لهم هي: (باحث اجتماعي - وأخصائي 
اجتماعي ومشرف اجتماعي - وأخصائي رعاية - وبياحث تنمية) إضافة إلى 
مسميات مرتبطة بالإدارات والأقسام والشعب داخل الأجهزة التي يتوافر بها مثل 
هذه الوظائف. وقد وضع نظام الخدمة المدنية ْ تصنيفه لوظائف القطاع الحكومي 
والثقافية؛ واشترط لها مؤهلاً جامعياً. حيث نص النظام على أن وظائف المجموعة 
النوعية لوظائف الشئون الاجتماعية تقوم بأعمال الرعاية الاجتماعية؛ وإجراء 
الدراسات, واقتراح البرامج التطويرية للمجتمع: والإشراف الاجتماعي على 
التجمعات الطلابية # المدارس والجامعات والإسكان الداخلي ( السنيدي. 1994: 
). مع الإشارة إلى أن نظام تصنيف الوظائف لا يفرق هنا بين تخصص علم 
الاجتماع ومهنة الخدمة الاجتماعية: بل إن هذا النظام يتيح أن يعين ب مثل هذه 
الاجتماع # برامج تشغيل المستشفيات؛ وإن كانت قاصرة على وظيفة (أخصائي 
الاجتماعية: وأيضًا مجال الجمعيات والمؤسسات الخيرية المختلفة. 
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؟- الدوافع الخارجية: وتشمل سياسة المؤسسة:, والإشراف الفنيء والإمكانات 
المتاحة, والدخلء والعلاقات الشخصية مع الرؤساء. 
والآأمن الوظيفي.ء والوضع الاجتماعيء والحياة 
الشخصية. (المقوشي؛ .)005:5٠١7‏ 
أما عن الدراسات فكما أشرنا فهي قليلة تلك الدراسات التي تناولت موضوع 
المكانة المهنية, ولكن هناك بعض الدراسات التي تناولتها بشكل غير مباشرء فقد 
توصل إبراهيم )١1584(‏ © دراسته عن المكانة المهنية ودوافع العمل , إلى أن الحاجة 
المادية ليست هي الدافع المثالي والوحيد للعمل بين جميع الأفرادء وأن ارتفاع المكانة 
المهنية يؤدي إلى زيادة الأهمية النسبية للدوافع الاجتماعية للعمل . 
وذ دراسة الهيجان )١995(‏ عن ضغوط العمل 3# المؤسساتء أشار الى أن المكانة 
المهنية التي يشغلها الأفرادء وإن تباينت درجاتها بين العليا والوسطى والإشرافية, 
تفرض على شاغلها عدداً من المستوليات والواجبات والتغيرات: التي تحصل 2 
طبيعة مهماتهم ومطالب الوقت الملحة عليهم وخطورة القرارات التي يتخذونها 
وتصارع القيم والمصالح بذ المنظمات التي يعملون بها. ومن أهم العوامل التي تسبب 
الضغوط للعاملين وبخاصة المشرفون التنفيذيون هو: عدم وجود نطاق كاف من 
الصلاحية لديهم 4 اتخاذ القرارات. وتدخل الإدارة العليا ب شئونهم» وتكليفهم 
بأعمال خارج مهماتهم المحددة. ولا شك أن هذه الأسباب تعني بشكل عام قصوراً 
ك4 التطور الوظيفي الذي يحتاج إليه الباحثون الاجتماعيون؛ للشعور بمكانتهم 
المهنية؛ باعتبار أن التطور الوظيفي الذي يحتاج إليه العاملون يتمثل 2# الآتي: 
- فرص الاستخدام الكامل لمهاراتهم الوظيفية. 
- اكتساب مهارات جديدة ومتنوعة. 
- الاستشارة # مجال المهنة أو الوظيفة من أجل اتخاذ قرارات متعلقة بالعمل, 
لذلك فإن عدم توافر التطور الوظيفي يشعر الموظف بعدم أهميته وانخفاض 
مكانته. أو الثقة به داخل المؤسسة؛ مما قد يعوق الاستقرار الوظيفي لذلك 
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#ب اكدواسات السايقة: 

قليلة  -‏ حدود علم الباحث - هي الدراسات العربية # مجال المكانة المهنية 
للوظيفة أو المهنة التي ينتمي إليها الفرد # المجتمع: وإن كان هناك دراسات تناولت 
موضوع الرضا الوظيفيء واعتبار مكانة المهنة جزء من هذا الرضاء على الرغم من 
أن المهنة والوظيفة عامل رئيس كما أشرنا إلى تحديد المكانة الاجتماعية للفرد بخ 
المجتمع الحديث, والتوسع الكبير الذي شهده علم التدرج الاجتماعي حالياء واعتباره 
فرعاً رئيساً من فروع علم الاجتماع # الدول المتقدمة. وقد سعى الباحث إلى التركيز 
على الدراسات التي طبقت # المجتمعات العربية للتشابه الكبير بينها وبين المجتمع 
السعودي. # معظم الظروف والخلفيات. 

ولعلنا قبل مناقشة تلك الدراسات نشير إلى ما توصلت إليه نظرية الدور التي 
تؤكد أهمية تلا صراع الأدوار المهنية 4 المؤسسات. لتأثير ذلك 2# الوضع المهني 
داخل المؤسسة ذاتها والتدرج المهني ذاته # المجتمع؛ وانعكاسه على العاملين بغض 
النظر عن نوع المهنة ذاتهاء حيث إن مثل هذا الصراع # الأدوار يرجع إلى عدة 
أسبابء لعل من أهمها: -١‏ عدم الدقة 4 اختيار العاملين المناسبين للعمل. -١‏ عدم 
وضوح مهمات الدور لدى العاملين لعدم تأهيلهم وإعدادهم بما يتناسب مع الدور 
المتوقع منهم داخل المؤسسة مما يفقدهم مواكبة المستجدات. *- عدم الاهتمام 
بالتخصصية التي تعد ضرورية للقيام بالادوار الوظيفية ش المؤسسات الحديثة 
(البان١1١٠5:‏ 255). 

كما ترى نظرية الدوافع الموضوعية أن هناك دوافع ذاتية» وأخرى داخلية تؤثر 
وضع المهنة ‏ المجتمع؛ و رضا الأفراد على مهنة معينة؛ ومن تم ارتفاع مكانتها 
أو انخفاضهاء ومن تلك الدوافع: 
١-الدوافعالناتية:١‏ وتشملالإنجازء وتقدير النجاح. والترقي الوظيفي, 

والاهتمام الشخصي بهذه المهنة, والقدرة على تحمل 
المسئولية» والإبداع 4 العمل. 
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مع إحدى الدراسات التى طبقت هناك يعد حذف بعض المهن غير الشائعة 2 
المجتمع الأمريكي مما يعني عدم وجود تأثير للتباين الثقاي بين المجتمعين, 
والملاحظ هنا أن الباحث الذي قام بإجراء الدراسة ينتمي إلى تخصص علم 
الاجتماع؛ ومع ذلك لم يضع وظيفة الباحث الاجتماعي ضمن قائمة المهن الشائعة 2 
المجتمع الأردني. والتي بلغ عددها (10) وظيفة. 

كما توصلت دراسة الزعبي والغنام (19487).: إلى أن المهن الآتية تحتل أعلى 
المراتب. وهي: مدرس جامعيء. وطبيبء ومهندسء. ومدير عام. وقاضء وصيدليء. 
وضابط 4 الجيشء ومالك أراضء أما أدنى المراتب فقّد احتلتها المهن الآتية: عامل 
تنظيفات؛ وسباح؛ وعامل المجاريء وعتالء: ونادل. وتقاربت دراسة الزعبي والغنام 
السابقة مع ما توصلت اليه دراسة العسيري )6٠٠٠٠١(‏ حول الطموحات المهنية لدى 
أطفال المناطق الريفية والحضرية 4# المجتمع السعودي؛ توصل إلى مجموعة من 
المهن التي يطمح الآطفال أن يشغلوها 2# كبرهم ولم يكن من بينها وظيفة الباحث 
الاجتماعي؛ وكانت هذه الوظائتف هي: طبيب» ومدرس.» وعسكري» وطيار. وضابط» 
ورجل أعمال؛ ومهندسء وكذلك لم يكن هناك فروق تذكر بين الأطفال الذكور ب 
تحديدهم لترتيب تلك المهن بين الأطفال المقيمين © الريف أو المقيمين ‏ الحضر. 

أما فيما يتعلق بالرضا الوظيفي بوصفه أحد المحددات 4# ارتفاع المكانة للمهنة أو 
انخفاضها. فقد توصل العتيبى )١991١(‏ 4# دراسته للتعرف على مستويات الرضا 
لدى موظفي القطاعين الحكومي والخاص 4# دولة الكويتء إلى أن كل موظفي 
القطاعين غير راضين عن بعض أوضاعهم المهنية. خاصة فيما يتعلق بالأجور من 
مكافآت ورواتب ومزايا مالية, كما أن موظفي القطاع الخاص كان لديهم شعور أعلى 
بعدم الرضا عن مكانتهم ومنزلتهم المهنية من موظفي القطاع الحكومي. كما توصل 
المقوشي )3٠٠١7(‏ 24 دراسته عن الرضا الوظيفي والأداء المهني للصحفيين بالمجتمع 
السعوديء إلى أنهم يشعرون برضا وظيفي متوسطء وإن كان يميل نحو الارتفاع أكثر 
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الموظفء ويجعله دائم التفكير ْ البحث عن مؤسسة أخرى. أو حتى ينتقل لمجال 
مهني جديد. (هيجان. 157:1955). 
كما توصل تريماك (7:©610231,1977) 4 تحديده ل80 دراسة 4 ٠١‏ دولة تتعلق 
بالمكانة المهنية. حيث توزعت هذه الدراسات على النحو الآتي: أوروبا الغربية, 
والمناطق الأنجلوسكسونية:؛ وأوروبا الشرقية؛ وأفريقياء وأسيا وأمريكا اللاتينية 
والكاريبي. أظهرت نتائج الدراسة أن هرمية الهيبة المهنية ثابتة بشكل أساس ف 
جميع المجتمعات المعقدة الماضية والحاضرة:؛ وقد احتلت المهن الآتية أعلى الرتب؛ 
وهي على التوالي» رئيس جامعة أو عميد؛ وطبيب؛: ومدرس جامعي. وعضو مجلس 
إدارة» ومحام؛ ونحات؛: وطبيب أسنان: وكيميائي: وعالم اجتماع؛ أما أدنى معدل 
فيعود إلى المهن الآتية. وهي على التوالي: ماسح أحذية؛ وزبال: ومزارع. وعامل 
نظافة؛ ونادل» وعامل محطة بنزين: وعامل بناء. وموظف. وكاتبء. وسائق شاحنة 
(البداينة ١٠٠5:لا9).‏ 
وقد توصل المجالي )١194١(‏ إلى أن الوظائف الشائعة ‏ الأردن تصنف لتحديد 
مكانتها الاجتماعية إلى ثلاث فنّات 4 ضوء ثلاثة عناصر رئيسة هي: ( التعليم 
العالي؛ والدخل المرتفع؛ والسلطة) وقد جاء # الفئّة الأولى؛ وتشمل /”"وظيفة: كان 
من بينها الأطباءء والمحافظون: والقضاة: ورجال الأمنء: وأساتذة الجامعات: 
والصيادلة؛ والمحامون وغيرهم, وِث الفئّة الثانية التي بلغت (757) وظيفة؛ جاء من 
بينهاء علماء الدين: ورجال الصحافة, والمختار. وشيخ العشيرة؛ والوظائف المهنية 
والحرفية» والوظائف الثقافية والفنية؛ والمدرسونء والمحاسبون؛ وموظفو الحكومة, 
وموظفو القطاع الخاصء وغيرهم., وي الفئة الثالثة التي اشتملت على )١١(‏ وظيفة, 
جاء من بينها الحارس الليلي. والراعي. وساعي البريدء وبائع الحليب. وجامع 
القمامة. والجرسون. وماسح الأحذية. كما أشار المجالي )١1990(‏ إلى أن هذا 
الترتيب للمهن جاء متوافقاً مع ترتيب هذه المهن 2 المجتمع الأمريكي عند مقارنتها 
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كما توصل عسكر وعباس )١1188(‏ 4 دراستهما حول مدى تعرض بعض المهن 
الاجتماعية تنضغط العملء وقد جاء ترتيب هذه المهن وققاً لأكثرها تعرضاً لضغوط 
العمل على نحوما يلي: التمريضء فالتدريسء فالخدمة الاجتماعية؛ فالخدمة 
النفسية. كما توصل الطريري )١110(‏ # دراسته عن الضغط النفسي لمجموعة من 
الموظفين ب قطاعات عمل مختلفة 2 المجال التعليمي: والصحيء والصناعي. 
والاجتماعيء والاقتصادي والتجاريء والخدمات العامة بالإضافة إلى قطاعات 
أخرىء إلى أن من يعملون 2 القطاع الاجتماعي هم أكثر تعرضاً للضغط النفسي. 
وأن ضغوط العمل تؤدي إلى انخفاض مكانة المهنة بشكل عام؛ حيث يظهر عن هذه 
الضغوط العديد من النتائج السلبية؛ التي تكمن 4# صور متعددة من الاضطرابات 
والأمراضء تشمل الجوانب السلوكية: والانفعالية؛ والعقلية للفرد. كما أنها قد تعوقه 
عن التفاعل الاجتماعيء وانقطاعه عن العمل تماماء واعتزاله التام 4 منزله. ومن 
الأمراض النفسية المصاحبة القلقء والاكتئاب: والاحتراق النفسيء: والصرع., 
واضطرابات النوم وغيرها. 

كما توصل الباز )7٠١١(‏ # دراسته واقع العاملين ع دور التربية الاجتماعية ب 
المجتمع السعودي إلى أن ما نسبته 87 من العاملين # مهنة مراقبين اجتماعيين ب 
تلك الدور هم ممن لا يحملون تخصصاً ب العلوم الاجتماعية؛ وأن ما نسبته 07 
من العاملين ب وظيفة أخصائي اجتماعي أيضا لا يحملون مؤهلا تخصصياً ذ 
الخدمة الاجتماعية. أما حسين )3٠١7(‏ فقد توصل إلى أن المسئولين عن التوظيف 
مستشفيات القطاع الخاص يحملون اتجاها سلبيا نحو قبول خريجي أقسام 
الخدمة الاجتماعية للعمل لدى تلك المستشفيات؛ لأسباب لا ترجع إلى عملية التأهيل 
الأكاديمي. بل نتيجة لزيادة المميزات المالية التي يتطلبها تعيين الأخصائيين 
الاجتماعيين السعوديين بالمقارنة مع ما يحصل عليه غير السعوديين لشغل وظيفة 


الأخصائي الاجتماعي. 
يك 
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من ميله نحو الضعف, وأن المستوى من الرضا له علاقة بإجادة الفنون 
الصحفية: إذ كلمازاد الرضا الوظيفي زاد إاحساس الصحفي بإجادته 
للفنون الصحفية؛ وإن كان هناك انخفاض # دافع تقدير المجتمع للمهنة واجادته 
لفنونها. 

أما عن مهن الاجتماعيين: فقد تناولتها بعض الدراسات. حيث توصلت دراسة 
مادج (1994 2096/) إلى أن مؤسسات الرعاية الاجتماعية الإيوائية لا تعد من 
المؤسسات الجاذبة للمتميزين والمؤهلين؛ وأرجعت ذلك إلى انخفاض الرواتبء وقلة 
فرص الترقيء وانخفاض الروح المعنوية (البان .)5١٠١١‏ 

كما توصلت دراسة درويش )١118”(‏ عن مكانة المهنة وظروف التغير الاجتماعي 
4 المجتمع المصريء إلى أن المكانة المهنية للأخصائي الاجتماعي 2# المجتمع المصري 
قد تدنت 4# عام 1587م: عنها ْ عام 1977م؛ ويبدو أن انهيار الأنظمة الاشتراكية 
العربية التي كانت سائدة # الستينات وبداية السبعينات وتحول المجتمع إلى 
الأنظمة الرأسمالية والانفتاح الاقتصاديء وزيادة الهجرة المكثفة للحرفيين 
والمهنيين. ودخول عناصر جديدة # البناء المهني مع ظهور مهن جديدة 2# سوق 
العمل. له دور ذلك. حيث من المعروف المكانة العالية لعلم الاجتماع ب تلك 
الأنظمة: كما توصلت الدراسة إلى أن هناك تغيراً نسبياً ذا المكانة الاجتماعية تلبعض 
المهن .# المجتمع؛ وإن كان هذا التغير لم يقلب بناء المكانة المهنية # المجتمع المصري. 
وعن الرضا الوظيفي عند الأخصائيين الاجتماعيين ف المجتمع الكويتي توصل مختار 
)١1554(‏ إلى أن هناك متغيرات مؤثرة # الرضا الوظيفي للأخصائي الاجتماعي ب 
دولة الكويت من مجموع متغيرات مستقلة؛ وهذه المتغيرات هي العمرء وعبء العمل, 
والدخلء والمستوى التعليمي: والجنس. ومن الدراسات التي طبقت 4# المجتمع 
السعودي دراسة القحطاني :)١1598(‏ فقد أشار إلى أن العلوم الاجتماعية جاءت 2 
المرتبة السادسة من بين عشرة تخصصات علمية: يحتاج القطاع الخاص السعودي 


إلى خريجيها. 
3 
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مرتبة متدنية؛ مما لا يساهم 2# الإفادة منهاء كما أن ذلك يعني استمرار الحراك 
المهني. وتخلخل 2# التدرج الاجتماعي لأفراد المجتمع؛ ولا يساعد المجتمع على الثبات 
الذي قد يحتاج إليه ب سعيه؛ للتنمية والتقدم الاجتماعي. وفيما يتعلق بمكانة 
الباحث الاجتماعي نجد أن دراسة إبراهيم (1985) أشارت إلى عدم الحاجة 
المجتمعية إلى وظيفة الباحث الاجتماعيء ودراسة الزعبي والغنام )١1187(‏ لم تضعه 
ضمن الوظائف ذات المكانة العالية, وكذلك دراسة المجالي )١1940(‏ لم تضع الباحث 
الاجتماعي ضمن الوظائف الشائعة؛ كما توصلت دراسة درويش (1187) إلى تدني 
مكانة الباحث الاجتماعي. على حين وضعته دراسة تريمان )١1591717(‏ ضمن الوظائف 
العليا ولكن وظيفة عالم الاجتماع وليس الباحث الاجتماعيء. ولم يضعه العسيري 
)3٠٠١(‏ ضمن الوظائف التي يطمح إليها الأطفال: على حين وضع الكردي (1598) 
العالم الاجتماعي 4# مرتبة متدنية؛ ويفوقه العالم الطبيعي. على حين أشارت دراسة 
رضا )١15195(‏ إلى عدم رضا الأخصائي الاجتماعي عن مهنته. واتفقت معها دراسة 
عسكر وعباس )١1588(‏ # أن وظائف الخدمة الاجتماعية من الوظائف التي تتعرض 
لضغوط العمل. وكذك دراسة الطريري (1940): واتفقت دراسة القحطاني 
(1994) ودراسة حسين )2٠١7(‏ على وجود اتجاه سلبي لوظائف الباحثين 
الاجتماعيين لدى القطاع الخاص # المجتمع السعودي. 

وقد أفادت هذه الدراسة من تلك الدراسات 4 تحديدها للمكانة المهنية لأحد 
التخصصات العلمية وهو علم الاجتماع. وذلك باعتبار أن هذا العلم يعيش أزمة 
مهنية وغربة وظيفية 4# المجتمعات العربية؛ الذي بدوره قد يكون همش من دور 
الباحثين الاجتماعيين وخريجي أقسام علم الاجتماع؛ ومن هنا فهذه الدراسة جزء 
من الأبحاث والدراسات # مجال التدرج الاجتماعيء التي نسعى من خلالها إلى 
الكشف عن المكانة المهنية لعلم الاجتماع # المجتمع السعودي تطبيقا على الباحثين 
الاجتماعيين أنفسهم. 


ل 
له 


د م226 28 3:08 4/16/1222 2316»13ظم 5وعنطع 561 1111112121 


المكانة المهنية لعلم الا جتماع 4 المجتمع السعودي د. عبد العزيز الغريب 


ولعلنا نختم عرضنا بالدراسات المرتبطة بالحاجة إلى علم الاجتماع 4 المجتمع 
وما يقدمه من منافع تطبيقية يستفيد منها أفراد المجتمع. فقد أشار إبراهيم 
(1585) # بحثه عن مدى حاجة المجتمع العربي إلى مهنة علم الاجتماع؛ إلى أن 
هناك فئات مهنية لا يستطيع المجتمع أن يعيش بدونهاء أهمها: الزراعيون: والعمال 
والإداريون: ورجال الجيشء وأن هناك فئات أخرى لا يستطيع المجتمع التقدم بدونهاء 
أهمها: المهندسون, والأطياء. والعلماع. والتقنيون 2 والاقتصاديون» وفئّات أخر: 2 أما 
الاجتماعيون؛ والإنثروبولوجيون: والإعلاميون: والنفسيون: وفات أخرى. فيمكن 
للمجتمع أن يعيش ويتقدم بغيرهم. وأنه من النادر أن يرغب الفرد # الانتماء إلى 
مهنة علم الاجتماع؛ حيث يندر أن يأتي الفرد طالباً أن يكون باحثاً اجتماعياً بمعحض 
رغيته وارادته. وائما غالباً ما يكون إما بمحضص الصدفة. أو لعدم وجود بديل 
أفضل متاح له. 

كما توصل الكردي )١1519/8(‏ -حول مكانة العلم الاجتماعي- إلى أنه يأتي بذ 
المرتبة الثانية بعد العلم الطبيعي؛ حيث إن العلم الطبيعي تأتى مكانته أرفع: بل إن 
يعزز من تطورهء وإنه أكثر العلوم موضوعية والتزاماً وحيادية: وإن هذا انعكس بدوره 
على المتخصصين 2 هذين العلمين؛ فأصبح العالم # العلوم الطبيعية أعلى مكانة 
وقدراً من العالم 4 العلوم الاجتماعية. 

إذن الدراسات السابقة أكدت أن للمهنة تقديراً خاصاً لدى أفراد المجتمع؛ وأن 
هناك معايير محددة تكاد تتفق عليها جميع الثقافات # تحديد وضع معين أو ترتيب 
معين لوظيفة معينة. وهذا بالطبع سيكون له دوره المؤثر # المهنة ومكانتها داخل 
المجتمع. ومن تم مستوى أداء شاغليها. وهى رضاهم عن ذلكء وما مدى شعورهم 
بالحقوق والواجبات المحددة لهمء والذي بدوره سيؤثر © مستوى الأداء الوظيفي 
للمجتمع ومؤسساته. وقد يؤثر 4# إنتاجيته وعطاته: كما أنه قد يقضي على مهن 
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سعود الإسلامية. حيث تم الأخن بملحوظاتهم وتم إجراء التعديلات المهمة: كما تم 
تطبيقها على عينة من )٠١(‏ باحثين اجتماعيين؛ للتأكد من ثبات الاستبانة: وتم 
تعديل الأسئلة 4 ضوء ذلك؛ وقد تضمنت الأسئلة والعبارات الجوانب الآتية: 
- الرضا المهني. والشعور بالنجاح والتميز المهنيء والهيبة المهنية. 
- المشكلات المهنية. 
- الأجور والمزايا والحوافز المالية. 
- نموذج القيادة: وأسلوب الإدارة والإشراف المتبع. 
- الصلاحيات الممنوحة لهم: ووضوح الإرشادات والأنظمة بالنسبة لهمء و القدرة 

.4 التدخل لاتخاذ القرارات. 
- التقدير المعنوي 4 العمل سواء من القيادة الإدارية أو من المؤسسة ككل. 
- الصيت الاجتماعيء والتقدير المجتمعي والمؤسسي. 

وتم استخدام برنامج (55م5) الإحصائي؛ لتحليل بيانات الدراسة حيث استعملت 
التكرارات والنسب المئوية لوصف الخصائص الاجتماعية لعينة الدراسة؛ وللإجابة 
عن تساؤلات الدراسة . كما تم استخدام الترتيب؛ لتحديد أكثر العوامل والأسباب 
تأثيراً ب بعض تساؤلات الدراسة. 

- مجتمع الدراسة وعينتها: 

حيث قام الباحث باختيار عينة من الباحثين الاجتماعيين لتطبيق الدراسة عليهم, 
وتم اختيارهم بأسلوب العينة العمدية» أي إنه تم مقابلة المبحوثين ممن تنطبق عليهم 
محددات الدراسة منذ دخولهم لمقر عملهم حتى تم أخن العينة كاملة. وقد لجأ 
الباحث إلى هذا الأسلوب من أساليب العينة غير الاحتمالي لوضعه بعض 
الخصائص الاجتماعية كمحددات للدراسة؛ ضمانا لتجاوب أفراد العينة معه. من 
مجتمع الباحثين العاملين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية من دور ومراكز وجمعيات 
خيرية بالرياض. بحيث يكون الباحث الاجتماعي ممن تنطبق عليه محددات 
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ثانيا: الاجراءات المنهجية ونتائج الدراسك : 


- منهج الدراسة: 

المنهج هو الإطار العام الموجه للدراسة؛ وأحد الأركان الأساسية # الدراسات 
الاجتماعية الذي من خلاله تأخذ الدراسة الأسلوب العلمي السليم: وتم استخدام 
منهج المسح الاجتماعي. بوصفه أنسب المناهج لهذه الدراسة لكونه يقوم على دراسة 
الأوضاع الاجتماعية القائمة بقصد تحليلها وتفسير نتائجهاء وذلك تطبيقاً على 
مجموعة من الباحثين الاجتماعيين لمعرفة نظرتهم إلى مهنتهم. وهل يعتبرونها 
مصدراً من مصادر حصولهم على مكانة اجتماعية عالية أو لا5. وعن أوضاعهم 
الحالية والأدوار التي يمارسونها حالياً داخل مؤسساتهم ومدى قناعتهم بما يقومون 
به من مهام ومسئوليات نتيجة كونهم باحثين اجتماعيين »كما اعتمد الباحث على 
الدراسة الاستكشافية # هذا البحث بوصفه أول بحث 4# حدود علم الباحث يتناول 
هذا المجال 4# المجتمع السعودي . 

- آداة الدراسة: 

تم الاعتماد على استبانة كأداة للدراسة؛ التي قام الباحث بإعدادهاء احتوت على 
4 سؤالاً وعبارة: بما يتوافق مع طبيعة الدراسة وأهدافهاء إضافة إلى سبعة أسئلة 
تتعلق بالبيانات الأولية للمبحوثين: وقد تم صياغة الأسئلة والعبارات اعتماداً على 
بعض المقاييس والاستبانات لبعض الدراسات القريية من هذه الدراسة: وبخاصة 
(دراسة زين العابدين درويش ٠‏ ودراسة ذياب البداينة. ودراسة قبلان المجالي. 
ودراسة هادي مختار رضاء ودراسة نصر خليل محمد وآخرين:ء ودراسة عبد العزيز 
المقوشيء. ودراسة راشد الباز) واختار الباحث هذه الأداة لمناسبتها لعينة الدراسة, 
ولطبيعة أهداف وتساؤلات الدراسة: وقد تم التأكد من صدق الاستيانة بأسلوب 
الصدق الظاهري؛ إذ تم عرضها على مجموعة من المحكمين ش مجال علم الاجتماع 
وعلم النفس وعلم الإدارة العامة 4 جامعة الملك سعودء وجامعة الإمام محمد بن 
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٠‏ | دار الرعاية الاجتماعية ل 
]| مديرية الشئون الاجتماعية بمنطقة الرياض 1 
٠‏ | مركز الخدمة الاجتماعية ١‏ 
|١‏ مركز التنمية الاجتماعية 4 
"١‏ | جمعية البر الخيرية بالرياض 1 
؟” | مركز الأمير سلمان الاجتماعي 9 
4" | مشروع ابن باز الخيري 5 
٠‏ الجمعية السعودية للتربية والتأهيل 0 
| الجمعية السعودية الخيرية للأطفال المعوقين 0 
17> | جمعية النهضة النسائية 2 
| جمعية الوفا الخيرية ١‏ 
"| الجمعية السعودية لرعاية الأيتام ١‏ 
| جمعية الأميرفهد بن سلمان لأمراض الكلى ١‏ 
١4‏ | مركز التربية الفكرية للإناث ١‏ 
1١4‏ معهد التربية الفكرية للذكور ١‏ 
114 معهد الثور للذكور ١‏ 
غ١‏ | معهد الثور للإناث ١‏ 
|"١‏ مركز الاستشارات الأسرية والإرشاد الاجتماعي 

4١ الإجمالي‎ 


# تم تحديد هذه المؤسسات والجمعيات:؛ اعتماداً على المصدرين الآتيين: 
- دليل الجمعيات الخيرية بالمملكة العربية السعودية. ادارة الجمعيات الخيرية 
- :ذليل اللؤسسات الاجتماعية بمديتة الرياض: المركز الخيري للاستشارات 


الأسرية والإرشاد الاجتماعي: /151١ه/199/8م.‏ 
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الدراسة . وبلغ حجم العينة 1١‏ باحثاً اجتماعياً وباحثة اجتماعية بما نسبته ٠١‏ من 
حجم مجتمع البحثء وهي عينة تتناسب مع طبيعة منهج الدراسة ونوع الدراسة التي 
استخدمها الباحث وأداة الدراسة ذاتها. وبذلك فإن وحدة العينة هو الباحث 
الاجتماعيء وقد بلغ مجتمع الدراسة الكلي 977 وفق بيانات الإدارة العامة للشئون 
الاجتماعية بمنطقة الرياض. 

وقد تم اختيار الباحثين الاجتماعيين من مؤسسات الرعاية الاجتماعية 2 


مدينة الرياض # وفق الجدول الآتي: 


م المؤسسة عدد الباحثين الاجتماعيين 
١‏ | دار التربية الاجتماعية للبنين ١‏ 
* | دار التربية الاجتماعية للبنات ع 
| دار الملاحظة الاجتماعية 1 
4 | دار التوجيه الاجتماعي 1 
5 | مؤسسة رعاية الفتيات ؟ 
” | دار الحضانة الاجتماعية 1 
| مكتب الضمان الاجتماعي 0 
| مكتب مكافحة التسول 1 
٠‏ | مؤسسة التربية النموذجية 
٠١‏ مركز التأهيل الاجتماعي للذكور ١‏ 
١‏ | مركز التأهيل الشامل للذكور ١‏ 
٠١‏ مركز التأهيل المهني للذكور ١‏ 
4 | مركز التأهيل الشامل للإناث ١‏ 
4 | مركز التأهيل المهني للإناث ١‏ 
6 مركز الرعاية النهارية للأطفال المعوقين ١‏ 
1751| مؤسسة رعاية الأطفال المشلولين ١‏ 
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التخصصات المفتوحة للجنسين منن وقت مبكرء كما أن المؤسسات الاجتماعية: التى 
تم اعتمادها كمجال مكاني لسحب عيئة الدراسة عادة ما يكون لها قسمان مستقلان 
واحد لفئّة الذكورء وآخر لفئة الإناث؛ ب ضوء ثقافة المجتمع السعودي وقيمه . 


الجدول رقم (5) توزيع عينة الدراسة من حيث العمر 


من 7١‏ سنة إلى أقل من ١1‏ سنة 

من 71 سنة إلى أقل من ٠١‏ سنة 41م كم 

من ٠١‏ سنة إلى أقل من 4؟ سنة 3 "3 

من 4" سنة إلى +١‏ سنة 0 ا 

سنة فأكثر ١0 ١‏ 
المجموع 4١‏ د 


يشير الجدول رقم (5) إلى توزيع أفراد العينة حسب العمر . حيث نلحظ أن 
النسبة العالية من عينة الدراسة تتركز أعمارهم 2# الفئّة من 51 سنة إلى أقل من 
٠"سنة‏ بما نسبته :)284,١(‏ على حين توزع بقية النسب على الفئات العمرية 
الأخرى. حيث نجد ما نسبته (77,7) # الفئة العمرية من ٠١؟سنة‏ إلى أقل من 
غ؟سنة؛ وما نسبته (75,5) 4 الفئة من 4؟سنة إلى أقل من +١٠‏ سنة؛ على حين 
كانت مفردة واحدة عمرها أكثر من ٠‏ 4سنة يما نسبته .)2(,١(‏ 


الجدول رقم (1) السالة الاجتماعية 


الحالة الاجتماعية كت 1 
متزوج 41 0 
عزب 0 00 


ل 
له 


د ©2236 ( 28 3:08 4/16/1222 2316»13ظم 5وعنطع 561 1111112121 


المكانة المهنية لعلم الاجتماع 2 المجتمع السعودي د. عبد العزيزالغريب 
- مجالات الدراسة: 


- المجال المكاني: مؤسسات الرعاية الاجتماعية من دور ومراكز وجمعيات خيرية 
بمدينة الرياض كما وردت 4# البيان رقم (أ). 

5 المجال البشري: الياحثون الاجتماعيون من الذكور والإناث, ممن تنطبق عليهم 
محددات البحث» والتن وضعها الياحث لتتناسب مع طييعة أسئلة الدراسة 
وأهدافها وهي: 

- أن يكون سعودي الجنسية. 

- أن يكون باحثاً اجتماعيا بإاحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة. 

- أن يحمل مؤهلا تعليميا عاليا (جامعياً فما فوق) 4 تخصص علم الاجتماع. 

- أن يكون أمضى 4 العمل فترة لا تقل عن ثلاث سئوات. 

- المجال الزماني: تم تطبيق الاستمارة على المبحوثين 2 المدة من 517 /177//7اه 
وحتى 47/5/٠١‏ ١ه‏ الموافق */١١5/1١٠1م‏ وحتى 7/11/150١٠ام.‏ 


- مناقشة نتائج الدراسة: 


الجدول رقم )١(‏ توزيع عينة الدراسة من حيث الجنس 


الجنس كك / 
ذكر 0 لك 
أنثى ١‏ ومع 

المجموع 59 لا 


يشير الجدول رقم )١(‏ إلى توزيع أفراد العينة حسب الجنسء حيث نلحظ تقارب 
النسبة بين توزيع الجنسين عينة الدراسة. حيث بلغت نسبة الباحثين الاجتماعيين 
الذكور ما نسبته ,١(‏ 00“): على حين بلغت نسبة الباحثات الاجتماعيات ما نسبته 
(٠,6غ7).‏ وربما يعزىهذا التقارب إلى أن تتخصص علم الاجتماع من 
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يحملون درجة الدبلوم يمكن إرجاعه إلى أن الإعداد المهني للباحث الاجتماعي 
السعودي يقوم على درجة البكالوريوس. حيث لا توجد مؤسسة تعليمية تمنح درجة 
الدبلوم ْ المجتمع السعودي. كما أن انخفاض نسبة المؤهلات العليا من البكالوريوس 
باعتبار أن حامل مثل هذا المؤهل قد يتقلد منصباً إداريا أعلى. 


الجدول رقم ( 0 ) سنوات الخبرة الوظيفية 


سنوات الخبرة الوظيفية ك 7 
أقل من سنة 
من سنة إلى أقل من 0 سنوات 1 نيه 
من 0 سنوات إلى أقل من ٠١‏ سنوات |1 كا 1 
من ٠١‏ سنوات إلى أقل من ١١6‏ سنة 0 وغ 
6 سنة فأكثر 1 ا 
المجموع 1١‏ ما 


يشير الجدول رقم (0) إلى توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة الوظيفية, 
حيث نلحظ أن النسبة العالية هم من الذين خبرتهم من 0 سنوات إلى أقل من ٠١‏ 
سنوات بما نسبته (287:48): على حين توزعت بقية النسبة على فئات الخبرة 
الوظيفية الآخرى. حيث جاء ما نسبته (71,7) خبرتهم الوظيفية من سنة إلى أقل 
من وسنوات: على حين أن ما نسبته (4, 4/) جاءت سنوات خبرتهم الوظيفية ما 
بين ٠١‏ سنوات الى أقل من 6١سنة؛‏ وأخيرا ما نسبته (؟,5) 4 الخبرة من ١5‏ 
سنة فأكثر. ويمكن أن يرتبط ذلك بما ورد ْ الجدول رقم (؟) الخاص بتوزيع عينة 
الدواسة حسب العم 
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0 3١ المجموع‎ 


يشير الجدول رقم (؟) إلى توزيع أغراد العينة حسب الحالة الاجتماعية. حيث 
نلحظ أن النسبة العالية هم من المتزوجين: بما نسبته (744,5): على حين أن نسبة 
بسيطة ما زالوا عزاباً بما نسبته (70,5). وقد يرتبط ذلك بالجدول رقم )١(‏ المتعلق 
بتوزيع عينة الدراسة حسب العمرء حيث إن المجتمع السعودي يمتاز اجتماعيا بالزواج 
المبكر. على حين لم يكن هناك أي مفردة من المبحوثين من فئة المطلقين أو الأرامل. 


الجدول رقم (؛ ) المؤهل التعليمي 


المؤهل التعليمي ١‏ ك 7 
ديلاوم 
بكالوريوس الله ان 
ماجستير / 44 
أخرى 
المجموع 4١‏ 6.6 


يشير الجدول رقم (5) إلى توزيع أغراد العينة حسب المؤهل التعليمي؛. حيث نلحظ 
أن النسبة العالية هم من حملة مؤهل البكالوريوس بما نسبته :)75١7(‏ على حين 
أن نسبة قليلة جداً تحمل مؤهل الماجستير بما نسبته (728,4). وهي نسبة متوقعة 
باعتبار أن الحد الأدنى من المؤهل التعليمي لشغل وظيفة الباحث الاجتماعي 2 
القطاعات الحكومية أو الأهلية هو البكالوريوس ضما فوق. كما أن عدم وجود من 


هه 
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عدم الشعور بالتميز 0 3 
وجود غير متخصصين 2# وظائفهم نفسها| 01/45 |5,481/ 4 
قلة الجهد المبذول 4# العمل رمم 0 
فقدان التقدير الاجتماعي لال إترغم 7 


عدم وضوح إنجاز العمل بالنسبة للمجتمع 7 ا / 


ضعف الحوافز اد اكليف 0 


لايوجد مجموع لوجود أكثر من اختيار 


يشير الجدول رقم (7) إلى أسباب عدم الرضا عن مكانتهم المهنية كما يراها 
الباحثون الاجتماعيون . حيث جاء # المرتبة الاولى من الاسباب عدم تفهم الإدارة 
لطبيعة عملهم بما نسبته (57:5))» والمرتبة الثانية عدم احترام مقترحاتهم بما 
نسبته(١2450,1).‏ و4 المرتبة الثالثة عدم إيمان الإدارة بدورهم بما نسبته 
(,286))؛ عدم الشعور بالتميز بما نسبته (88): وك المرتبة الرابعة وجود غير 
متخصصين 2# وظائفهم نفسها بما نسبته ( 781:4): وي المرتبة الخامسة قلة 
الجهد المبذول 2 العمل بما نسبته (7, 2805) » وك المرتبة السادسة فقدان التقدير 
الاجتماعي بما نسبته (7285,1): وك المرتبة السابعة عدم وضوح إنجاز العمل 
بالنسبة للمجتمع بما نسبته (؟,١6)؛‏ وك المرتبة الثامنة ضعف الحوافز بما نسبته 
(770). ونجد أن مثل هذه الأسباب تتفق مع نتائج بعض الدراسات السابقة, 
حيث نجد مثل هذه الأسباب وردت 4# دراسة عسكر وعباس )١1988(‏ التي أشارت 
إلى أن وظائف الخدمة الاجتماعية من الوظائف التي تتعرض لضغوط العمل. 
وكذلك نتائج دراسة الطريري )١1990(‏ التي أشارت إلى أن الوظائف 4 القطاع 
الاجتماعي من أكثر الوظائف تعرضاً لضغوط العمل. واتفقت معها أيضاً دراسة 
القحطاني (1998) التي أشارت إلى أن المتخصصين 2# العلوم الاجتماعية يأتون ب 
المرتبة السادسة من بين الوظائف التي يحتاج إليها القطاع الخاص # المجتمع 


3 
له 
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الجدول رقم (1) مدى رضا الباحثين الاجتماعيين عن مهنتهم 


السؤال كك 1 
راض ١‏ 1 
غير راض 7 0 
الإجمالي 11 ل 


يشير الجدول رقم (1) إلى مدى رضا الباحثين الاجتماعيين عن مهنتهم: ونلحظ 
أن الغالبية من الباحثين الاجتماعيين غير راضين عن مهنتهم بما نسبته (1, 7/0 
على حين أجاب ما نسبته )1١4,7(‏ عن رضاهم عن مهنتهم. حيث يعد الرضا عن 
الوظيفة مؤشرا على حرص الموظف على عمله؛ كما أن الرضا يعد الأساس الأول 
لتحقيق توافقه النفسي والاجتماعي. ومعيار رئيس لتحديد المكانة الاجتماعية لأي 
مهنة. ونجد أن هذه النتيجة تتفق مع ما أشارت إليه دراسة رضا (1995) إلى عدم 
رضا الأخصائي الاجتماعي عن مهنته. كما تتفق مع دراسة العتيبي )1191١(‏ ودراسة 
المقوشي )3٠١7(‏ وإن كانت هاتان الدراستان لم تطبقا على الباحثين الاجتماعيين. 
حيث طبقت دراسة العتيبي (1191) على مجموعة مختلفة من الموظفين؛ علي حين 
طبقت دراسة المقوشي )3٠١7(‏ على مهنة الصحافة. 


الجدول رقم (7) أسباب عدم الرضا الوظيفي لدى الباحثين الاجتماعيين 


الأسباب كك + |الترتيب 


عدم تفهم الإدارة لطبيعة عملهم 


عدم إيمان الإدارة بدورهم 


م ©2260 28 3:08 4/16/1222 2316»13ظم 5وعنطع 561 1111112121 


العلوم الإنسانية العدد 13 . شتاء 2006 


الجدول رقم (1) شعور الباحثين الاجتماعيين بتميز مهني معين 


التميز المهني كك / 
نعم 5 تو" 
لا 510 وال 

0 1١ الإجمالي‎ 


يشير الجدول رقم (1) إلى مدى شعور الباحثين الاجتماعيين بتميز مهني معين 
لكوتهم باحذين اجتماعيين: ونلحظ أن الغالبية من الباحفين الاجتماعيين لايشعرون 
بتميز مهني بما نسبته :)77١,4(‏ بينما أجاب ما نسبته (7258,7) عن شعورهم 
بتميز مهني معين لكونهم يعملون باحثين اجتماعيين . ونجد أن ذلك يتفق مع ما 
توصل إليه الباز )2٠١1(‏ من أن معظم العاملين # وظائف الأخصاتيين والمراقبين 
الاجتماعيين ببعض مؤسسات الرعاية الاجتماعية هم ممن لا يحملون مؤهلاً 
متخصصاً 2 العلوم الاجتماعية. ودراسة مادج:(1994) 112098 التي توصلت إلى أن 
مساك الرهاية: اللجصاعية الايواقية لآ قفن القسسيات العاذية المسيزية 
والمؤهلين. 

الجدول رقم )٠١(‏ أسباب عدم التميز المهني 


الأسباب 


شعورهم بأن قرارتهم لن تكون مفيدة 


سهولة العمل فعلياً 
وجود غير متخصصين يمارسون العمل نفسه 
عدم الاهتمام بالتطوير 


روتينية العمل 
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السعوديء وكذلك دراسة حسين )3٠١7(‏ التي أشارت إلى وجود اتجاه سلبي لوظائف 
الباحثين الاجتماعيين لدى مستشفيات القطاع الخاص # المجتمع السعودي. 


الجدول رقم (8) 
شعور الباحثين الاجتماعيين بأن لمهنتهم تأثيراً ‏ تحديد مكانتهم الاجتماعية 


تأثيرالمهنة 2 المكانة الاجتماعية ١‏ ك 0 
نعم 01 520 

لا 0 060 

0 1١ الإجمالي‎ 


يشير الجدول رقم (5) إلى شعور الباحثين الاجتماعيين بتأثير مهنتهم كباحثين 
اجتماعيين # مكانتهم الاجتماعية . ونلحظ أن الغالبية من الباحثين الاجتماعيين 
يشعرون بتأثير مهنتهم # مكانتهم الاجتماعية بما نسبته (34,0)): بينما أجاب ما 
نسبته (5, 70) عن عدم شعورهم بتأثير مهنتهم 2# مكانتهم الاجتماعية. وتتفق هذه 
النتيجة مع عدد من الدراسات التي وضعت المهنة معياراً رئيساً لتحديد المكانة 
الاجتماعية للفرد ثش المجتمع؛ ومنها نظرية سوروكن أ معايير الترتيب الاجتماعي 
واعتباره المعيار الرئيسء ودراسة دنكن (١1571)؛‏ وكذلك نجد أن نتيجة هذه الدراسة 
تتفق مع دراسة إبراهيم (1585) التي أشارت إلى عدم الحاجة المجتمعية إلى 
الباحثين الاجتماعيين. وكذلك دراسة الزعبي والغنام )١1987(‏ التي لم تضعه ضمن 
الوظائف ذات المكانة العالية. وكذلك دراسة المجالي (19140) التي لم تضع الباحث 
الاجتماعي ضمن الوظائف الشائعة. ودراسة درويش (1945) التي أشارت إلى تدني 
مكانة الباحث الاجتماعي. وكذلك دراسة العسيري )3٠٠١(‏ التي لم تضع وظيفة 
الباحث الاجتماعي ضمن الوظائف التي يطمح إليها الأطفال. على حين وضعت 
دراسة الكردي (1598) العالم الاجتماعي # مرتبة متدنية ويفوقه العالم الطبيعي. 


00 
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لارتباطها بالمكانة المهنية ذاتها؛ حيث إن ذلك يتفق مع الدراسات التي أشارت إلى 
أهمية الجوانب المعنوية للمهنة. كما # دراسة إبراهيم (1584): وما أشارت إليه 
دراسة الهيجان (1195) من أهمية دور المهن # اكتساب المهارات الوظيفية, 
والبرامج التطويرية التي توفرها المهنة لمن يشغلها التي تؤثر ب الاستقرار المهني. 
وسعي الموظف إلى البحث عن مجال مهني أخر. 

وكذلك تتفق مع الدراسات التي أشارت إلى تدني مكانة الباحث الاجتماعي كما 
نتيجة دراسة إبراهيم (1985) التي أشارت إلى عدم الحاجة المجتمعية إلى 
الباحثين الاجتماعيين: وكذلك دراسة الزعبي والغنام (1147) التي لم تضعه ضمن 
الوظائف ذات المكانة العالية. وكذلك دراسة المجالي )١1940(‏ التي لم تضع الباحث 
الاجتماعي ضمن الوظائف الشائعة. ودراسة درويش )١1185(‏ التي أشارت إلى تدني 
مكانة الباحث الاجتماعي.كما تتفق هذه النتيجة مع الدراسات التي أشارت إلى 
ضغوط العمل كما 4 دراسة عسكر وعباس (1988) التي أشارت إلى أن وظائكف 
الخدمة الاجتماعية من الوظائف التي تتعرض لضغوط العمل. ودراسة الطريري 
(1944) التي أشارت إلى أن الوظائف 4 القطاع الاجتماعي من أكثر الوظائف 
تفرطباً احتفوظ١العمل:‏ 

ومع الدراسات التي أشارت إلى وجود اتجاهات سلبية نحو الباحثين الاجتماعيين 
كدراسة القحطاني )١1598(‏ التي أشارت إلى أن المتخصصين ي العلوم الاجتماعية 
يأتون ث2 المرتبة السادسة من بين الوظائف التي يحتاج إليها القطاع الخاص ل 
المجتمع السعودي. وكذلك دراسة حسين )3٠١7(‏ التي أشارت إلى وجود اتجاه سلبي 
لوظائف الباحثين الاجتماعيين لدى مستشفيات القطاع الخاص 4# المجتمع السعودي. 

وكذلك مع نتائج الدراسات المرتبطة بالمجال المهني ذاته لعمل الباحثين 
الاجتماعيين كدراسة الباز )3٠١١(‏ التي أشارت إلى أن معظم العاملين 4 وظاكتف 
الأخصائيين والمراقبين الاجتماعيين ببعض مؤسسات الرعاية الاجتماعية هم ممن 
لا يحملون مؤهلاً متخصصاً 2 العلوم الاجتماعية. ودراسة مادج (1994) 1/1209 التي 


3 
له 
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عدم ثقة الآخرين بهم ذا إلكمرتم . 
عدم الإقادة مما درس # الجامعة ملا إالارمم 7, 
عدم وجود جمعيات علمية 2726 11 / 


عدم وجود نماذج متخصصة يع العمل 7 7*1 4 


عدم وجود مجتمع مهني ينتمي إليه لد اليددف ٠١‏ 


لا يوجد مجموع لوجود أكثر من اختيار 


يشير الجدول رقم )٠١(‏ إلى أسباب عدم التميز المهني كما يراها الباحثون 
الاجتماعيون: ونلحظ تقارب الأسباب بشكل عام وارتفاعهاء مما يعطي مؤشراً على 
الإحساس المهني لدى الباحثين الاجتماعيين. وحرصهم على مهنتهم ورغبتهم 2 
الحرص على مهنتهم؛ وتوافر الغيرة المهنية لديهم: فقد جاء # المرتبة الأولى 
شعورهم بأن قراراتهم غير مفيدة: كأهم الأسباب 2 عدم وجود تميز مهني بما 
نسبته  ))/571‏ وجاء ع المرتبة الثانية سهولة العمل فعلياً بما نسبته (57)) : وجاء 
4 المرتبة الثالثة وجود غير متخصصين يمارسون العمل نفسه بما نسبته ( 4 257/) 2 
أي إن هناك متخصصين 2# علوم أخرى يعملون 2# وظيفة باحث اجتماعي: على حين 
جاء 2 المرتبة الرابعة عدم الاهتمام بالتطوير بما نسبته :)/5١7(‏ كما جاء 2 
المرتبة الخامسة روتينية العمل بما نسبته ( :»))88.١‏ أما عدم ثقة الآخرين بهم فقد 
جاء 4 المرتبة السادسة كسبب لعدم الشعور بالتميز المهني لدى الباحث الاجتماعي 
بما نسبته ( 87:4): وك المرتبة السابعة جاء سبب عدم الإفادة مما تم دراسته ب 
الجامعة بما نسبته (1, 4/)؛ وجاء عدم وجود جمعيات علمية 2# المرتبة الثامنة بما 
نسبته (87,5))» وك المرتبة التاسعة جاء سبب عدم وجود نماذج متخصصة للعمل 
بما نسبته (75:,5)؛ وِك المرتبة العاشرة جاء سبب عدم وجود مجتمع مهني ينتمي 
إليه الباحث الاجتماعي بما نسبته (10,8). ونجد أن ذلك مرتبط بنتائج الجدول 
السابق رقم (5). ومثل هذه النتيجة تتفق مع معظم نتائج الدراسات السابقة, 


3 
00 
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توفير الحوافز لهم الم الره4 ؟ 
تكثيف الدورات العلمية ١م‏ ا«أركم ُ 
الاعتماد على تشخيصهم ومقترحاتهم لعلاج المشكلات | كلا |5,8/ 0 
إتاحة الفرصة لهم لتعديل نماذج العمل ا ا/ا,رهم 1 
تبادل الزيارات مع الدول المتقدمة قد | اه 7, 


إتاحة الفرصة لهم للمشاركة # المؤتمرات والندوات العلمية ١‏ 79" / ,0/0 / 


لا يوجد مجموع لوجود أكثر من اختيار 


يشير الجدول رقم )١١(‏ إلى مقترحات الباحثين الاجتماعيين عينة الدراسة 
للرفع من المكانة المهنية لمهنتهم. حيث نلحظ أن التعيين للمختصين جاء 2# المرتبة 
الأولى بما نسبته (47,1/)؛: وجاء مساواتهم مع الباحثين الاجتماعيين # المجالات 
الطبية أي على نظام الكادر # المرتبة الثانية بما نسبته (754,9): وجاء توفير 
الحوافز لهم # المرتبة الثالثة بما نسبته :)7250,١(‏ وجاء تكثيف الدورات العلمية 
المرتبة الرابعة بما نسبته »)784,٠(‏ أما الاعتماد على تشخيصهم ومقترحاتهم 
<+ل# تحليل المشكلات فقد جاء 3 المرتبة الخامسة بما نسبته (/879/“).كما جاء 3 
المرتبة السادسة مقترح إتاحة الفرصة لهم لتعديل نماذج العمل بما نسبته 
:)80,٠(‏ أما تبادل الزيارات مع الدول المتقدمة # هذا المجال المهني فقد جاء ب 
المرتبة السابعة بما نسبته (,84)): وِك المرتبة الثامنة والأخيرة جاء مقترح 
إتاحة الفرصة لهم للمشاركة 4# المؤتمرات والندوات العلمية بما نسبته (7070,8) . 

ونلحظ أن المقترحات التي جاءت ْ مراتب متقدمة مرتبطة بما قد يسمى الإغراء 
المهني للباحث الاجتماعي وأن يكون ‏ مصاف المهن الأخرى. وبخاصة أن تكون 
مهنتهم لهم لا يعين فيها ممن هم 4# تخصصات أخرىء وكذلك اعتماد كادر لهم 
يميزهم من غيرهم من المهن . وكذلك توافر حوافز لهذه المهنة تزيد من الإقبال 
عليهاء أو على الأقل تدعم موقفها # منافسة المهن الأخرىء ولعل 4# هذه المقترحات 
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توصلت إلى أن مؤسسات الرعاية الاجتماعية الإيوائية لا تعد من المؤسسات الجاذبة 
للمتميزين والمؤهلين. 


الجدول رقم )1١(‏ دور التخصص المهني 4ك تحقيق الصيت الاجتماعي 


السسؤال وف 1 
نعم 3 1 
لا ا تل" 
الإجمالي 41 ل 


يشير الجدول رقم )١١(‏ إلى تأثير التخصص المهني 2 تحقيق الصيت 
الاجتماعي. ونلحظ أن الغالبية من الباحثين الاجتماعيين يقرون بعدم وجود دور 
لمهنتهم كباحثين اجتماعيين # تحقيق الصيت الاجتماعي الذي يأملونه بما نسبته 
(757)؛ على حين أجاب ما نسبته (255:4)) بوجود دور لتخصصهم المهني 2 
تحقيق صيت اجتماعي لهم. وهذا يتفق مع نتائج الجدول رقم (5): والجدول رقم 
)٠١(‏ الذي أشار إلى جملة من الأسباب التي أدت إلى شعورهم بعدم التميز المهني. 
كما تتفق مع دراسة جوسمان (1974) التي توصلت إلى أن للمهنة دوراً ب تحقيق 
الصيت الاجتماعي للفرد 4 مجتمعه. ودراسة هيس )١1984(‏ التي أشارت إلى دور 
المهنة بخ حصول الفرد على التقدير الاجتماعي من أفراد المجتمع. 


الجدول رقم )١7(‏ مقترحات الباحثين الاجتماعيين لرفع مكانتهم المهنية 


المقتترحات كك | ٠7‏ |الدرتك 
التعيين للمتخصصين فقط // وان ١‏ 
مساواتهم بالأخصائيين # المجالات الطبية كم إه,غكه 0 
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- أشارت نتائج الدراسة إلى أن هناك العديد من الأسباب 4# عدم رضا الباحثين 
الاجتماعيين عن مهنتهم: وجاء ترتيبها على النحو الآتي: 
المرتبة الآولى عدم تفهم الإدارة لطبيعة عملهم. 
4 المرتبة الثانية عدم احترام مقترحاتهم. 
0 المرتبة الثالثة عدم إيمان الإدارة بدورهم. 
6 المرتبة الرابعة عدم الشعور بالتميز. 
5 المرتبة الخامسة وجود غير متخصصين # وظائفهم نفسها. 
ه# المرتبة السادسة قلة الجهد المبذول 4# العمل . 
ه# المرتبة السابعة فقدان التقدير الاجتماعي. 
ه# المرتبة الثامنة عدم وضوح إنجاز العمل بالنسبة للمجتمع. 
هك المرتبة التاسعة ضعف الحوافز. 
- إجابة السؤال الثاني: هل يشعر الباحثون الاجتماعيون بأن لمهنتهم تأثيراً 
تحديد مكانتهم الاجتماعية ؟ 
أشارت نتائج الدراسة إلى شعور الباحثين الاجتماعيين بتأثير مهنتهم كباحثين 
اجتماعيين © مكانتهم الاجتماعية؛ حيث إن الغالبية من الباحثين الاجتماعيين 
يشعرون بتأثير مهنتهم 4# مكانتهم الاجتماعية. 
- إجابة السؤال الثالث: هل يشعر الباحثون الاجتماعيون بتميز مهني معين ؟ 
وما أسياب ذتك؟ 
- أشارت نتائج الدراسة إلى أن الغالبية من الباحثين الاجتماعيين لا يشعرون 
بتميز مهني كونهم باحثين اجتماعيين. 
- أشارت نتائج الدراسة إلى أسباب عدم التميز المهني كما يراها الباحثون 
الاجتماعيون ونلحظ تقارب الأسباب بشكل عام وارتفاعها. مما يعطي مؤشراً 


3 
له 
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بالفعل ما يعزز مكانة المهنة لدى المجتمع بشكل عام بأفراده ومؤسساته. 

وك المستوى الثاني من المقترحات نجد أنها ارتبطت بالعمل اليومي للباحث 
الاجتماعيء. كزيادة الدورات العلمية لهم,» والاعتماد على توصياتهم ومقترحاتهم 2 
التشخيص. وكذلك إتاحة الفرصة لهم لتعديل النماذج الخاصة بالعمل: وهذا قد 
يرتبط بالذات المهنية للباحث الاجتماعي. بحيث إن مساهمتهم المباشرة 4 العمل 
تجعل من قدراته ترتفع؛ ومن الممكن أن تزداد لديه القدرات الابتكارية أو الإبداعية, 
على حين العكس عندما يكون مسلوب الإرادة © العمل فهذا قد يضعف من حرصه 
على العمل أو الافتخار به. 

أما ب المستوى الثالث من المقترحات فقد جاءت #2 مجملها عن التمايز المهني 
المجتمعيء والزيارات العلمية للدول المتقدمة , أو المشاركة 4# المؤتمرات والندوات 
العلمية؛ وهذا قد يكون نتيجة لحرص الباحث الاجتماعي على أن يكون تميزه المهني 
مشاهداً من قبل المجتمع. حيث من المعروف أن الزيارات الخارجية أو المؤتمرات 
والندوات تعطي مؤشرا على ارتفاع مكانة مهنة ما # المجتمع؛ أو على الأقل مؤسسات 
ترعاها مما يزيد من الاعتراف المجتمعي بها. 


- الخلاصة والتوصيات : 


و ضوء ما سبق يشير الباحث إلى أن غالبية الباحثين الاجتماعيين غير راضين 
عن مكانتهم المهنية؛ وغير راضين عن عملهم كباحثين اجتماعيين؛ ولا يشعرون بتميز 
عملهم لأسباب مختلفة؛ وهذا بدوره أثر # مكانتهم الاجتماعية 4# المجتمع؛ وجعلهم 
لا يشعرون بثقة 2# أنفسهم. ولا بالافتخار بكونهم باحثين اجتماعيين. حيث جاءت 
النتائج # ضوء الإجابة عن تساؤلات الدراسة على نحو ما يلي: 
- إجابة السؤال الأول: ما مدى رضا الباحثين الاجتماعيين عن مهنتهم ؟ وما 

أسباب ذلك 5. 
- أشارت نتائج الدراسة إلى عدم رضا الغالبية من الباحثين الاجتماعيين عن 


31 
00 
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". المرتبة الثالثة توفير الحوافز لهم. 

4. المرتية الرابعة تكثيف الدورات العلمية. 

ك. المرتبة الخامسة الاعتماد على تشخيصهم ومقترحاتهم 4# تحليل 

المشكالات. 

. المرتبة السادسة مقترح إتاحة الفرصة لهم لتعديل نماذج العمل. 

. المرتبة السابعة تبادل الزيارات مع الدول المتقدمة 4# هذا المجال المهني. 

. المرتبة الثامنة إتاحة الفرصة لهم؛ للمشاركة © المؤتمرات والندوات 

العلمية. 

لذلك يوصي الباحث هنا بما يلي: 
توفير الفرص التدريبية: التي تزود الباحثين الاجتماعيين بما يستجد 4# مجال 
علمهم» والتي تسهم 4# تحقيق الصيت الاجتماعي للمهنة داخل المجتمع. 
إصدار مجلة علمية مهنية متخصصة؛ لتكون نواة لتجمع مهني للباحثين 
الاجتماعيين. بحيث تكون ناطقة باسمهم داخل السلم الوظيفي 2# المجتمع: 
وتكون أشبه ببطاقة تعريفية للمهنة 2 المجتمع. 
تعميم مقرر العلوم الاجتماعية # مختلف الكليات والأقسام والتخصصات 
الجامعية؛ لإدراك الدور الركيس لعلم الاجتماع # المجتمع المدني. وبخاصة 2 
المجتمعات الحديثة. 
على الباحثين الاجتماعيين # المجتمع السعودي أن يكونوا أكثر وعيا عند 
استيعابهم للنظريات الحديثة: وألا يروا أن علم الاجتماع حكر على العالم 
الغربي. بالإفادة مما تحمله كتب السنة النبوية من ملامح رئيسة أرقى من 
الكثير من النظريات العلمية 4 تشخيصها للواقع الاجتماعي. وتفسير الكثير 
من الأحاديث النبوية الشريفة لمشكلات المجتمع واحتياجاته. 
قيام الجامعات بمراجعة دورية للمقررات الدراسية؛ والسعي إلى إضافة تقنيات 


3 
له 
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على الإحساس المهني لدى الباحثين الاجتماعيين» وحرصهم على مهنتهم, 
وتوافر الغيرة المهنية لديهم: فقد جاء ترتيبها على النحو الآتي: 
.١‏ المرتبة الأولى شعورهم بأن قراراتهم غير مفيدة. 
؟. المرتبة الثانية سهولة العمل فعليا. 
". المرتبة الثالثة وجود غير متخصصين يمارسون العمل نفسه. 
غ. المرتبة الرابعة عدم الاهتمام بالتطوير. 
. المرتبة الخامسة روتينية العمل. 
المرتبة السادسة عدم ثقة الآخرين بهم. 
المرتبة السابعة جاء سبب عدم الإفادة مما تم دراسته 4# الجامعة. 


جا عد 


المرتية الثامنة عدم وجود جمعيات علمية. 


م. 


المرتبة التاسعة جاء سبب عدم وجود نماذج متخصصة للعمل. 
.٠‏ المرتبة العاشرة جاء سبب عدم وجود مجتمع مهني ينتمي إليه الباحث 
الاجتماعي. 
- إجابةالسؤالالرابع: هل من دور لتخصصهم المهني #ث تحقيق الصيت 
الاجتماعي؟. 
- أشارت نتائج الدراسة إلى تأثير التخصص المهني 4# تحقيق الصيت الاجتماعي 
للباحثين الاجتماعيين؛ ونلحظ أن الغالبية من الباحثين الاجتماعيين يقرون 
بعدم وجود دور لتخصصهم المهني 4# تحقيق الصيت الاجتماعي. 
- إجابةالسؤال الخامس: ما مقترحاتهم لرفع مكانتهم المهنية 9. 
- أشارت نتائج الدراسة إلى مقترحات الباحثين الاجتماعيين عينة الدراسة للرفع 
من المكانة المهنية لمهنتهم» وجاء ترتيبها على النحو الآتي: 
.١‏ المرتبة الأولى أن يكون التعيين للمختصين. 
”. المرتبة الثانية مساواتهم مع الباحثين الاجتماعيين © المجالات الطبية 


أعن على نظام الكادر. 


هه 
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ومهارات لخريجي أقسام الاجتماع. بحيث يصعب على غيرهم من خريجي 
التخصصات الأخرى أداء تلك الأعمال. 

- مسايرة الأقسام العلمية ْ الجامعات السعودية للتقدم الذي حدث 2# العلوم 
الاجتماعية؛ وتزويد الباحثين الجدد بمهارات وتقنيات لممارسة أعمالهم: تجعل 

- الإسراع # تفعيل الجمعية السعودية لعلم الاجتماع والخدمة الاجتماعية؛ التي 
أنشئّت 2# مطلع عام 1477١ه/7١٠٠م؛‏ ومقرها جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. لتمارس دورها كموجه مهنى للعاملين 2 المجالات الاجتماعية. 
وليصبح الباحث الاجتماعي على قدم المساواة مع غيره من المهنيين الآخرين 
الذين لهم جمعيات علمية تراعى حقوقهم وتفعل من دورهم 2# المجتمع. 

- زيادة مواد علم الاجتماع # التعليم العام لضمان استيعاب أفراد المجتمع ب 
سن مبكرة لأهمية علم الاجتماع وفوائده للمجتمعء: كفيره من التخصصات 
العلمية 4 التعليم العام. 

- سد الفجوة بين المنظرين والممارسين؛. وضرورة مشاركة المتخصصين 2# علم 
الاجتماع 2 مشاريع بحثية مشتركة مع الباحثين الااجتماعيين الممارسين. 
وصرورة الاعتماد عليهم # إعداد البحوث. 

- دعوة الياحثين الممارسين؛ للمشاركة # الكتابة # الندوات والمؤتمرات التى تعقد 
مثل غيرهم من المهن الأخرى؛ ليكونوا أكثر قربا من الجانب النظري للعلم 


وإدراك أهميته. 
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الدب المقارنى 
فر_جامعات حو[ _شبه الجزيرة العربية 
الوافع والطموح 


دراسة ميدانية 


د. أحمد صالحالطامي * 


د. برهان محمد أبو عسلي * 
الملحخص: 


يستهدف هذا البحث رسم صورة «تقريبية» عن واقع الأدب المقارن وتدريسه 2 
جامعات دول شبه الجزيرة العربية ومن خلال هذه الصورة - التي كان لرؤساء أقسام 
اللغة العربية وأساتذة مادة الأدب المقارن ومدرّسيها 4 تلك الجامعات الفضل الكبير بف 
رسمها - يحاول هذا البحث استقصاء المشكلات والمعوقات التي تقف 4# وجه الأدب 
المقارن تدريساً وانتشارا. 

وفضلاً عن ذلك فَإنّ هذا البحث سيحاول استجلاء أهمية الأدب المقارن وضرورته 
بوصفه منهجاً نقدياً ب دراسة الآداب والكشف عن أسرارهاء وما فيها من آثار إبداعية 
جديرة بالدراسة والاهتمام. 

ومن هنا فإنّ بحثنا هذا يأتي استكمالاً واستجابة لسدً ثفرة ‏ تاريخ الدراسات العربية 
المقارنة 4 الوطن العربي. وذلك بتسليطه الضوء على بقعة من بقاع الوطن العربي ما تزال 
غير واضحة المعالم لدى كثير من باحشي الأدب المقارن العربي والعالمي على السواء. 


* باحث ومتخصص ل الأدب العربي الحديث ونقده: جامعة ا ملك سعود. 
” باحث ومتخصص - 2 الدراسات الأدبية وا مقارنة» جامعة دمشق. 
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وقد رافق الاهتمام بالأدب المقارن 4 الجامعات المصرية إرسال موفدين إلى 
أوروبا للتخصص # هذا الميدان. وكانت ضرورات التدريس بحاجة ماسة إلى كتب 
ومراجع ‏ الأدب المقارن: سلف هيد الرؤاق حميدة كتاباً بعتوان هف الأدب المقارن» 
عام 1458: وي العام نفسه ظهر كتاب نجيب العقيقي «من الأدب المقارن». ورافق 
ظهور هذين الكتابين صدور ترجمة لكتاب فرنسي مهم جداً ب الأدب المقارن. هو 
كتاب «الأدب المقارن» ل بول فان تيجم 711995800 ٠/20‏ ا2*71520. وانتهت هذه المرحلة من 
التأليف بظهور كتاب الدكتور إبراهيم سلامة «تيارات أدبية بين الشرق والغرب: 
خطة ودراسة 2# الأدب المقارن» وذلك عام .190١‏ 

ويرى باحثو الأدب المقارن العربي أنْ مرحلة التدريس والتأليف هذه هي مرحلة 
غير المتخصصين 2 الأدب المقارن. فقد دلت أعمال هؤلاء على قصور واضح أ 
فهم الأدب المقارن» وعانت اضطراباً وتضارباً ب تحديد مفهوم هذا الأدب20. 

أما المرحلة الثانية ‏ الأدب العربي المقارن فبدأت خ أوائل الخمسينات. وقد 
أطلق عليها مرحلة التأسيس أو المتخصصين2". وتمثلت هذه المرحلة 4 محمد 
غنيمي هلال وحسن النوتيء اللذين عادا من الإيفاد بعد دراستهما ب باريس 
وتخصصهما 2 الأدب المقارن على يد جان ماري كاريه 016 1316/ا - موول: أحد 
كبار المقارنين ‏ فرنسا حينذاك. وقد توج محمد غنيمي هلال عودته بتأليف كتاب: 
«الأدب المقارن» # عام 1507. وأشار# مقدمة الطبعة الأولى إلى أنّ هذا الكتاب 
يمكن تسميته «المدخل إلى الأدب المقارن» أو «الأدب المقارن ومناهج البحث فيه». 

ومهما يكن من أمر فإِنّ كتاب محمد غتيي فلال يدن ((أول محاولة منهجية 
متكلمة للخانيت ذا الدب القارق. .ومقة ظهوره طبع هدة طبمات. ول مضندراً 
أساسياً للأدب المقارن # الجامعات العربية حتى يومنا هذاء وأثر منهجه ‏ كثير من 
الباحثين) )". 

هذه هي بدايات الأدب المقارن © الجامعات العربية. وهكذا كانت بداية التأليف 


والترجمة .ف الأدن المقارن عند الغرب وما تزال مسثمرة حتى وقتنا الحاضر. 
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الأدب المقارن 2 جامعات دول شبه د.أحمد صالح الطامي 
الجزيرةالعربية الواقع والطموح ب ه«. برهان محمد أبو عسلي 
المقدم4ك: 


الأدب المقارن فرع من فروع الدراسات الأدبية الحديثة. ومجاله البحث والتقصي 
علاقات آداب الشعوب بعضها ببعض من حيث التآثير والتأثر. أو التشابه الفكري 
والثقالك والفني فيما بينها. وهذا الفرع من الدراسة حديث العهد 4 العالم؛ فقد 
عرفته أوروبا ب الثلث الأول من القرن التاسع عشر. وكانت الجامعات الفرنسية 
الأولى من بين جامعات العالم التي عملت على بلورة مفهومه وإرساء قواعده والتأليف 
فيه. ويجمع مؤرخو الأدب المقارن على أن تدريس الأدب المقارن بدأ ب الجامعات 
الفرنسية عام 1878: إذ 4# هذا العام ألقى آبل فرانسوا فيلمان #ْ السوربون أولى 
محاضراته حول التأثير والتأثر 4 الأدب0". ومنن هذا التاريخ أخن الأدب المقارن, 
عن قصيون يفن ,طزية» اتن باقن الجاممات الغرسيية: .ونتها انتقل الى يمكن 
الجامعات الأوروبية والأمريكية؛ وبعض جامعات العالم الأخرى. 

وكانت الجامعات العربية. والمصرية خاصة:؛ من بين هذه الجامعات التي انتقل 
إليها الأدب المقارن. غفي عام أدخل الأدب المقارن مقرراً دراسياً جْ (كلية دار 
العلوم - جامعة القاهرة)7. وفيما بعد حذت الجامعات المصرية الأخرى, 
والجامعات العربية حذو جامعة القاهرة فأدخلته 4# مناهجها الجامعية. 

ومن الملاحظ أن التجربة العربية ف الأدب المقارن حديثة العهد بالقياس إلى 
تجارب الأمم الأخرى 2# هذا الميدان. فقد ظهر مصطح الأدب المقارن 2# العربية 
متأخراً قرابة قرن أو أكثر على مولده ‏ فرنسا. ويرجع الدكتور علي شلش أسباب 
التأخر ب هذا المصطلح وغيره من المصطلحات الأدبية والنقدية الأخرى إلى أمور, 
أهمها: ((اختلاف درجة التطور الاجتماعي؛ والنزعة المحافظة:. والميل إلى التشكيك 
ل الجديد. والرغبة الكامنة 4# صيانة التراث والدفاع عن النفس إزاء احتلال 
الطرف الآخر ف المثاقفة لأوطاننا) )2. 
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الوضع الحالي للأدب المقارن 2 جامعات دول شبه الجزيرة العربية 
:)5١١١-1١999(‏ 

4 بحثنا هذا سنقصر الحديث على جانب مهم من جوانب دراسة الأدب المقارن 
4 الوطن العربي. وهذا الجانب يتعلق بواقع الآدب المقارن ب جامعات دول شبه 
الجزيرة العربية. مستهدفين رسم صورة تقريبية عنه. ومن خلال هذه الصورة 
سنقف على المشكلات والمعوقات التي تقف تقف 2 وجه الأدب المقارن تدريساً وانتشارا. 

ومن هنا فإن هذا البحث يأتي استكمالاً واستجابة لسدّ ثفرة 4 تاريخ الدراسات 
العربية المقارنة # الوطن العربي من حيث كونه يسلط الضوء - لأول مرة - على بقعة 
من بقاع الوطن العربي ما تزال معالمها غير واضحة لدى كثير من باحثي الأدب 
المقارن العربي والعالمي على السواء. ومن أجل تحقيق هذا الهدف رأينا أن اعتماد 
طريقة يقة البحث البداتي؛ الشمطةة التقصي الوا ميا (الامستتساروانهنا اله عطي من 
حقائق الأشياء التي يدرسهاء وتساعده على الوصول إلى الاستنتاجات بيسر وسهولة: 
وأخيراً تمكّنه من إطلاق أحكام وآراء دقيقة وموضوعية:؛ بعيدة كل البعد عن 
التعميمات. 

ويناء على ذلك ققد قتا باعداد اسحاتة حول هادة والأدب المقارة» ها جامعات 
دول شبه الجزيرة العربية» ورأينا أن تكون هذه الاستبانة 4 قسمين؛ إذ خصص 
القسم الأول منها لرؤساء أقسام اللغة العربية. وخصص القسم الثاني منها 
لأساتنة مادة الأدب المقارن ومادر سي ةا 
والاستفسارات المتعلقة ببداية تدريس مقرر الأدب المقارن من ناحية عدر سنك من 
ناحية أخرىء. إضافة إلى مكانة المقرر من خطة القسم الدراسية؛ هل هو مقرر 
اجباري أو اختياري؟ وكذلك الفصول التي رسن قرها ٠‏ وهل اع على 
المرحلة الجامعية الأولى: أو درس .دق مرحلة الدراسات العليا© كما تخنمن هذا 
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الأدب المقارن 2 جامعات دول شبه د.أحمد صالح الطامي 
الجزيرةالعربية الواقع والطموح + لس د. برهان محمد أبو عسلي 


وبعدء فها قد مضى على تعاملنا مع الأدب المقارن. تدريساً وتأليفاء ما يزيد على 
نصف قرن من الزمن. فهل حققنا ما نصبو إليه 4# هذا الميدان؟ وهل قُدم الأدب 
المقارن ف الدراسات العربية على الوجه الذي ينبغي أن يُقّدم عليه من حيث نظرياته 
واتجاهاته المختلفة. ومن حيث تحقيق الأهداف من تدريسه5 وهل كان استقباله ب 
الجامعات العربية على درجة واحدة من الأهمية؟ ولماذا انتعش # جامعة وأهمل ‏ 
أخرى5: وما أسباب ذلك الإهمال أو العزوف عنه5 ما مدى استيعاب المؤلفات 
المقارنية الأجنبية: المترجمة أو غير المترجمة:؛ وما مدى الإفادة منها أو الاتكاء عليها 
<!'# الدراسات المقارنية العربية5 وما الجديد الذي أضافه العرب إلى نظرية الأدب 
المقارن عموماً5 ما حال الرابطة العربية للأدب المقارن: ولماذا انحسرت نشاطاتها؟ 
وهل لدينا بيبليوغرافيا شاملة ودقيقة عن الدراسات العربية المقارنة 4 الوطن 
العربي؟ وما واقع الأدب المقارن © الجامعات العربية حالياً. وبعد مضي أكثر من 
نصف قرن من الزمن على وجوده مقرراً دراسياً جامعياً؟ 

عافن لك أت هتاف أسكلة عقيرة أخرى فرارو :ذاورسن الدب القارن حية تاوقل 
أجافي من خواتية نوما مخ شك أن هناف جوائي كثيرة ف دزانناتها المقارئة ما 
تزال بحاجة إلى دراسة واستكمال. 

والسبب 4 ذلك يعود ‏ كما أشرنا - إلى حداثة هذا الفرع من الدراسة # حياتنا 
الأدبية؛ والى طبيعة الأدب المقارن نفسه؛ واختلاف اتجاهاته ومناهجه وتعدد 
مشكلاته. وكذلك إلى تنوع المناهج المقارنية التي تتلمذ المقارنون العرب على 
أصحابها # الغرب. وربما أيضاً إلى اتساع مساحة الوطن العربي وتنوع المشارب 
الثقافية والعلمية لكل قطر على حدة. 

على أن هذا التعدد ك المناهج والمشارب الثقافية والعلمية # الوطن العربي مفيد 
للباحثين العرب جداء و4 وجوده إغناء للأدب العربي خاصة والثقافة العربية عامة. 
والا كين نك ذلك قد عرك هق أعها العرمية الأحة والعطاء فكت القديب وبهها 


قويت ثقافاتها وعلومها واغتنت. 


هه 
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الإشارة إلى بداية تدريسه ف القسم. وأنّ هذا المقرر يدرس الآن 4 مرحلة 

الدراسات العلياء وعلى مدى فصل دراسي واحد. وهو مقرر إجباري). ويضيف: 

((كان هناك مقررللأدب المقارن يحمل الرقم +٠١‏ عربء يُدرْس 4 مرحلة 

البكالوريوس بالقسم لكنه ألغي 2# الخطة الجديدة بعد أن تغير النظام الدراسي من 

نظام الساعات إلى النظام الفصليء وربما يعيد القسم النظر # هذا الإلغاء. 

فالقسم الآن بصدد إعادة النظر 4# خطته المعمول بها حالياً) ). 

ويذكر أنْ هناك خمسة أساتذة يُدرّسون الأدب المقارن و ((تخصصهم ذ الأدب 
المقارن فرعي عدا أستاذ واحد) ) ؛ وهم: 

-١‏ د/ عبد العزيز السبيل. 

؟- د/ معجب سعيد الزهراني. 

*- أ.د/ نذير العظمة. 

غ- د / صالح بن معيض الغامدي. 

- د/ صفاء أبوطالب (تخصص أساسي) . 

ويضيف الدكتور الغامدي أنَّه ((يوجد بالقسم حالياً مقرر واحد يحمل اسم 
(سايسن الأده اللشاوق) دري لكل طلاب الماجستير بالقسم)). 

أما أساتذة مقرر الأدب المقارن - الذين أجابوا عن الاستبانة - فهم: 

-١‏ الدكتور صالح معيض الغامديء وتخصصه «أدب عباسي». ويحمل درجة 
الدكتوراه من جامعة إنديانا بالولايات المتحدة» وعنوان أطروحته: «السيرة 
الذاتية # الأدب العربي القديم». ومن أعماله ترجمة كتاب: «الدور العربي بذ 
التاريخ الأدبي للقرون الوسطى» لمؤلفته راويا روزا مونيكل. 

أما مراجعه 4# تدريس مقرر الأدب المقارن فهي - كما يذكر -: ( (عدة مراجع 
عربية ومترجمة وأحياناً أجنبية. وينصب التركيز دائماً على أحدث الأبحاث 

والدراسات التي تنشر # الدوريات العربية والأجنبية) ). 
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القتسم من الاستبانة رأي رؤساء الأقسام واقتراحاتهم بشأن تطوير تدريس هذا 
لمرو 

أما القسم الكاتى كالقكيل عتى امكل مضلى باساكةة شرن الآذب امغاين 
ومدرسية: من مثل تخصصاتهم الدقيقة وأبحاتهم أو مؤلفاتهم # الأدب المقارن, 
وأسئلة أخرى تتعلق بتوصيف مقرر الأدب المقارن عندهم. من مثل مفرداته ومراجعه 
والتجاهات حر اشح النظرية والسابيقية ونا تدع مول الأسيانة 8 اكد سين فخ 
اقتراحات وآراء تخدم البحث وتساعد على تطوير دراسة الأدب المقارن وتدريسه. 

أوائل شهر كانون الأول من عام 1544 نَم إرسال هذه الاستبانة إلى جامعات 
دول شبه الجزيرة العربية الآتية: جامعة الملك سعود ( الرياض)؛ وجامعة الملك عبد 
العزيز (جدة)؛ وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالسعودية (المقر الرئيس 
بالرياض؛ فرع القصيم: فرع الأحساء)؛ وكلية التربية للبنات ( بريدة - السعودية) , 
وجامعة الكويت ( الكويت). وجامعة قطر (الدوحة)ء وجامعة البحرين (المنامة), 
وجامعة الإمارات العربية المتحدة (العين)؛: وجامعة السلطان قابوس (مسقط - 
عمان)؛ وجامعة عدن (عدن - اليمن) . 

و وقت لاحق َم إرسال استبانة أيضاً إلى جامعة الملك فيصل (الأحساء - 
السعودية) : وجامعة أم القرى (مكة المكرمة). 

كانت استجابة الإخوة 4 تلك الجامعات سريعة: وعلى غير ما هو معهود ومتوقع, 
فقد وصلت إلينا ردود بعض الجامعات © غضون شهر من إرسال الاستبانة وتوالت 
الردودء فيما بعد, تباعاً"). ولم يتخلّف عن الردٌ إلا جامعة الملك فيصل. 

وفيما يلي عرض إجابات تلك الجامعات حول الاستبانة2). 


-١‏ قسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب - جامعة الملك سعود (الرياض): 
يشين الدككو و ضالح بن معيض الغامديئء ركيمن القسم: 4 رذه على أسكلة 
الأستياثة: إلى أن الأذب اللكقارخ مقر دراسي سم اللقة العربية وآدايها (دون 


ل 
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؟- محمد عبد السلام القاضي [ والصحيعح: كفاخ :  ]‏ الأدب المقارن: دار النهضة 
العربية ‏ بيروت ١517/١‏ 
؟- كلود بيشوا وأندريه رومو[ والصحيح: روسو: ] الأدب المقارن؛ دار العروبة 11/١‏ 
غ- مجلة فصول (عدد خاص) 1587: ومجلة عالم الفكر (عدد خاص) ١18٠‏ 
إلا أن الدكتور الغامدي لا يلتزم بهذه المفردات؛ ويشير إلى ذلك صراحة ( (وأنا 
شخصياً أدرّس المفردات التي درسناها 4 مقرر (مقدمة # الأدب المقارن) 4 جامعة 
إنديانا...)). وهو تدريسه يجمع بين النظرية والتطبيق. ويركّز أ الجانب 
التطبيقي على المقارنة بين الأدب العربي والآداب الغربية والشرقية. وي الجانب 
النظري لا يقتصر على اتجاه معين وإنما يعمد إلى تدريس جميع الاتجاهات المطروحة. 
أما الدكتور نذير فوزي العظمة فتخصصه «أدب حديث ومقارن». ويحمل درجة 
الدكتوراه من جامعة إنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية؛ وعنوان أطروحته «الشعر 
الحر يك الأدب العربي الحديث». 
ومن أعماله # الأدب المقارن يذكر الدكتور العظمة الكتب الآتية: 
-١‏ المعراج والرمز الصوِك. 
؟- جبران 4 ضوء المؤثرات الأجنبية. 
"- بدر شاكر السياب وإيديث سيتويل. 
غ- سفر العثقاء. 
4- التغريب والتأصيل #4 الشعر العربي الحديث . الشابي نموذجا. 
ومراجعه 4# تدريس مادة الأدب المقارن: 
- الأدب المقارن: محمد غنيمي هلال. 
- ما الأدب المقارن: بيير برونيل؛ كلود بيشواء أندريه ميشيل روسوء ترجمة غسان 
السيك: 
5 الأدب العام: ريمون طحان. 
- ودراسات أخرى تطبيقية. 
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وصف محتويات المقرر: 
وفيما يتعلق بالمفردات الرئيسة لمقرر الأدب المقارن يرفق الدكتور الغامدي نموذج 
توصيف مقرر الأدب المقارن المعتمد 4 قسم اللغة العربية وآدابها. ويشمل هذا 

النموذج الآتي: 

-١‏ مقدمة نظرية عن (ظاهرة التواصل والتفاعل بين الآداب والثقافات): وعن 
العوامل التي تُونّد هذه الظاهرة:؛ كالمجاورة الزمانية والمكاتبة والحروب 
والرحلات والترجمات ووسائل الاتصال الحديثة. 

"- مدخل تاريخي: نشوء الدرس المقارن وتطوراته #: ( أوروبا - أمريكا - العالم 
العربي). 

؟- اتجاهات البحث ومناهجه 2 الأدب المقارن: المنهجية التاريخية الوصفية (2 
فرنسا). المنهجية النقدية الجمالية (4 أمريكا). عدة البحث 2# الأدب المقارن- 
ضرورة الإفغادة من اللسانيات الحديثة (نظرية جاكبسون الاتصالية ونظريات 
التلقي). 

؛- الموضوعات الرئيسة # الأدب المقارن: 

علاقات التأثير المتبادل بين ( أدب وآخر ‏ أديب وآخر) . 

هجرة (أو انتقال) الأفكار والأشكال والموضوعات. 

التيارات والمذاهب الأدبية الكبرى. 

الترجمة - الصورية (صورة الآخر المختلفة # أدب ما). 

4- مقاربات تطبيقية: تأثيرات الأدب العربي الإسلامي # الآداب الأوربية. 
تأثير الأدب الغربي الحديث 2# الأدب العربي الحديث. 
صورة الغرب ‏ قصص الرحلة العربية # الغرب: ( الطهطاوي . علي ميارك - 
المويلحي) 
الكتب المقررة والمراجع ( كما وردت 2# توصيف المقرر): 

1917١ محمد غنيمي هلال: الأدب المقارن. الأنجلو المصرية‎ ١ 
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0- سعيد علوش: مدارس الأدب المقارن. 
1- مناهج البحث # الأدب المقارن: شوقي السكري. 
ات إدوارد سعيي الاسففراف: 

وفيما خض مفردات تدريس مقرر الأدب المقارن فإِنٌ الدكتوره صفاء تُحيلنا إلى 
(نموذج وصف المقرر الدراسي) 4 قسم اللغة العربية وآدابها 4 جامعة الملك سعود. 
وكذلك الأمر فيما يتعلّق بالجانبين النظري والتطبيقي مع إشارتها إلى الجمع بينهما 
4 التدريس. و4 الجانب التطبيقي تركرية تدريسها على المقارنة بين الأدب العربي 
والآداب الغربية مع إشارات إلى بعض النماذج مثل: «كليوباترا بين الأدب العربي 
والأدب الإنجليزي». و«شهرزاد» 2# الأدبين العربي والفرنسيء و «الحبسيات بين أبي 
فراس الحمداني ومسعود سعد سلمان»». و «ليلى والمجئون بين العربية والفارسية»»؛ و 
«ألف ليلة وليلة بين العربية والفارسية». وكذلك «يوسف وزليخا بين العربية 
والفارسية». 

والدكتوره صفاء لا تشير إلى الاتجاهء أو المنهج الذي تعتمده ب تدريس الأدب 
القارقة واماشطي بإحالتها إلى التظر جف وصيت امغر الدواني لظ اقشع ورذ 
هذا إشارة واضحة إلى تقيدها التام بمحتويات توصيف المقرر. 


؟- قسم اللغة العربية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية - جامعة الملك عبد 
العزيز [جدة): 
يكن الذكتون جميل ين محموه مغربي» ركنن سم اللغة العربية أن الأدب 
المقارن مادة مقررة 4# القسم. ولكنه لا يحدد بداية تدريس هذا المقرر. ثم يذكر أن 
هذه اكادة تار ف مرحلة اللينناقتن ففظه وعلى مدق فصل دراسى واحد. يوان 


هذه المادة تقع ضمن متطلبات التخرج, وبدرسها متخصص واحد هوالدكتور عمر 


كما أنه لا يوجد قسم خاص للأدب المقارن؛ وإِنّما هو تخصص تابع لقسم اللغة 


3 
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أمّا المفردات التي يُدرّسها فهي: المدرسة الفرنسية؛ والمدرسة الأمريكية: والمدرسة 
الألمانية وتلقيها العربي. 

ويجمع الدكتور العظمة بين النظرية والتطبيق # تدريس الأدب المقارن: ويركّز ب 
الجانب التطبيقي على المقارنة بين الأدب العربي والإنجليزي والفرنسي والآداب 
الشرقية. وي الجانب النظري لا يقف عند اتجاه معين؛ وإنما يعرف الطلاب شتى 
الاتجاهات السائدة ف الأدب المقارن. 

أما الدكتوره صفاء مصطفى أبو طالب فتخصصها «أدب مقارن». وحصلت على 
درجة الدكتوراه من جامعة لندن: وعنوان أطروحتها «دراسة تحليلية لموضوعات 
قرآنية عند خمسة شعراء فرس 2# القرنين الخامس والسادس الهجريين مقارنة 
بعدد من الشعراء العرب # العصر العباسي». 

ومن أعمالها 4 الأدب المقارن: 
-١‏ رمزية إسلامية 4 شعر منوجهري. 
"- التوظيف اللغوي بين التقليد والابتكار عند المنوجهري الدامغاني. 
؟- شعر الحيس وتقلّبات النفس (دراسة مقارنة بين أبي فراس الحمداني ومسعود 

سعد سلمان). 

4- قراءة ب قصيدة الفصل لأشجان هندي ‏ عناق وتوحد بين الفكرة ورؤى النقد. 
4- إطلالة على المقترض الفارسي 2# العربية وموقف النقلة منه. 

أما عو شواسنها فاشدومن فقرن الأني اللقازق ضدص الدككورد سقاء الشاكية 
التالية: 
-١‏ محمد غنيمي هلال: الأدب المقارن. 
7- محمد عبد السلام القاضي ( الصحيح: كفاذ): # الأدب المقارن. 
؟- كلود بيشوا وأندريه رومو ( الصحيح: روسو): الأدب المقارن. 
؛- مجلة فصول (عدد خاص) 1987: ومجلة عالم الفكر (عدد خاص) .158٠‏ 
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المادة ف قسم الدراسات العلياء مع الدكتور الوراكلي؛ وكذلك الدكتور الشاذليء الذي 
يتبع؛ ‏ الأصل؛ قسم لغات الشعوب الإسلامية؛ وكذلك الدكتور كساب الذي يدرس 
الأدب المقارن ولكنه تابع لقسم الأدب. 

وعلى أية حال سنعرض ‏ فيما يلي . إجابة كلّ واحد من هؤلاء الأساتذة. 

يجيب الدكتور حسن عبد الكريم الوراكلي بأنّه متخصص < الآداب الأندلسية ‏ 
الإسبانية؛ ويأنّه يحمل درجة الدكتوراه من جامعة (لاكوميلوتنسي) 4 مدريد 
بإسبانياء وعنوان أطروحته «المقامات اللزومية الأندلسية». 

ومن أعماله كذ الأدب المقارن: 
-١‏ صورة (الموريسكي) 2# الأدب المسرحي الإسباني. 
؟- أصداء من بيئة النصارى ‏ أدب الأندلسيين. 
"- بين الأدبين العربي والإسباني. 

وقيما بخص مراجعه ل تدريس الأدب المقارن يقول: ( (ليس ثمة مرجع رئيس. 
كل معة مستطرف .ف موضوعة مرتفاد عقف والبسوية المستظرفة السشعدة كلها 
نراجع ركيسة) )+ آم مقردات المقرى لدية فهي ((06 درس مشارن يفت هخ شكل 
من أشكال (التعالق) أو (التناص) أو (التأثير) و (التأثر) بين أدبين هو + رأينا 
مندرج # عداد المفردات الرئيسة )). 

ويجمع الدكتور الوراكلي 2 تدريسه ما بين النظرية والتطبيق. و# الجانب 
التطبيقي يركز على المقارنة بين الأدب العربي والأدب الإسباني خاصة. كما تشمل 
تطبيقاته أيضاً الأدب العربي والآداب الشرقية. وهو #ذ كل ذلك يلتزم المنهج 
القرتس.» 

أما الدكتور السيد العراقي سعد منصور فتخصصه النقد الأدبي والأدب المقارن, 
ويحمل درجة الدكتوراه من جامعة مارتن لوثر بمدينة هالة الألمانية. وعنوان 
أطروحته «الشاعر والآخر خ شعر المدرسة المحافظة المصرية ممثلة #4 محمد حافظ 


إبراهيم». 
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العربية. 


أما أسكاة القرن الذكتؤر غير الظيبالساسى غإنه لم يجب هخ أسثلة الاسكيانة 
الموجهة إليه؛ وإنما كتب إلينا رسالة «ناقدة» عبر رئيس القسم, أشار فيها إلى عدم 
قناعته بأسئلة الاستبانة لأنها «بدون تاريخ يحدد لها إطاراً زمنياً واضحاً» مما يفقد 
البحث أهميته الفعلية. ويبدو أن الدكتور الساسي لم يستوعب أهداف البحث 
الوك ةيف مضدية الابيقائة والفصيلة شايزاية هذا البحث,. 

وله يحدد الدكتون الساسى مراجع امادةه وإتما أشان إلى أن مراجعه هى نفسها 
المراجع التي كان يستخدمها منذ عام 14175: عندما كان يدرس المادة # قسم اللغة 
العريية يقلية الشرية والدراسات الأسلاسة بكة لكر 


قسم الدراسات العليا بكلية اللغة العربية» جامعة أم القرى- مكة المكرمة: 

يذكر الدكتور سليمان إبراهيم العايد. رئيس قسم الدراسات العلياء أن الأدب 
المقارن مادة مقررة وإجبارية 4# قسم الدراسات العلياء فرع الأدب, كما أنها متطلب 
المرحلة الجامعية الأولى"". وأنّه بدئ بتدريسها منذ عام .١17/‏ ويدرسها 
الطلاب ْ فصل دراسي واحد فقط ويقوم بتدريسها أساتذة متخصصون # الأدب 
المقارن. ويقول: ( (كانوا ثلاثة؛ وبقي الآن منهم واحد فقط) ) وهؤلاء الأساتذة هم: 
الأستاذ الدكتوز حسن بن عبد الكريم الوراكليء والأستاذ الدكثور عدنان محمد وان 
(وهو الآن وكيل وزارة الأوقاف) ؛ والدكتور عبد الوهاب الحكمي (أستاذ مشارك 2 
قسم اللغة الإنجليزية). والذي بقي ‏ كما تشير الإجابة . هو الدكتور الوراكلي. إلا 
أن الاستبانة الخاصة بالسادة أساتذة مادة الأدب المقارن قد أجاب عنها أربعة: هم: 
الدكتور حسن عبد الكريم الوراكلي؛ والدكتور السيد العراقي سعد منصورء والدكتور 
أحيد غيد الشادى الشاالي: والدكقون حودت محتد كاب ولدى الاستقسان 
(هاتفياً) عن ذلك أجابنا الدكتور العايد موضحاً الآتي: إن هؤلاء الأساتذة التحقوا 


بالجامعة مؤخراً وهم يُدرّسون الأدب المقارن # جامعة أُمْ القرى؛ فالعراقي يدرس 
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-١‏ 2# الدراسة التطبيقية ينبغي التركيز على نقاط التقاء الثقافة العربية الإسلامية 
بغيرها من الثقافات؛. حين تكون الثقافة العربية الإسلامية هي الثقافة الفاعلة 
المؤثرة» كما حدث 4 فترتي: العصور الوسطى والنهضة الأوروبية. حيث امتد 
تأثير الثقافة العربية إلى أوروبا عبر الأندلس وجزيرة صقلية وغيرها من 
مواطن الاحتكاك المباشر وغير المباشرء كما امتد إلى أشخاص معينين ‏ غير 
تلك الفترات؛ لاسيما ما كان من خلال الترجمات المختلفة من العربية إلى 
غيرها. كما ينبغي الاهتمام بالتأثيرات المتنوعة المتبادلة بين آداب الأمة 
الإسلامية # القديم والحديث. ولا مانع من دراسة التأثيرات الشرقية القديمة 


الأدب الإغريقيء الذي أفاد من عناصر الثقافات المجاورة إلى أن استوى 


مودس فقيل قوزية ]11 
أما الدكتور أحمد عبد القادر الشاذلى فتخصصه اللغة الفارسية وآدايها. ويحمل 


درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة. ولم يشر الدكتور الشاذلي إلى عنوان أطروحته. 
أما أعماله # الأدب المقارن فهي: 
-١‏ الأدب المقارن ( دراسة ف الآداب الإسلامية ). 
؟- الملحمة # الآداب الشرقية والغربية. 
؟- العجمة ‏ شعر أبي نواس. 
؛- المضامين العربية 4# شعر حافظ الشيرازي والفارسية 4 حرافيش نجيب 
محفوظ. 
5- كليلة ودمنة 2# الأدبين العربي والفارسي. 
1- النيروز # الأدبين العربي والفارسي. 
/ا- المسرحية الإسلامية والعربية. 
ومراجع الدكتور الشاذلي # تدريس الأدب المقارن أربعة هي: 
أ- الآدب المقارن. محمد غنيمي هلال. 
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ومن أعماله # الأدب المقارن: 
-# الأدب المقارن منهجياً وتطبيقا. 
- الأثر الإسلامي 4 ديوان جيته (606106) 
- إبراهيم عبد القادر المازني . إسهام رائد ْ درس الأدب المقارن. 
- الجموح الدرامي 4 كتابة تاريخ الإسلام . ظاهرة جديدة © آداب الغرب. 
- حول ترجمة ألمانية لمعاني القرآن الكريم. 
والمراجع التي يعتمدها الدكتور العراقي # تدريس الأدب المقارن هي: 
- الأدب المقارن: م. جويار (مترجم) 
- الأدب المقارن: فان تيجم (مترجم) 
- الأدب المقارن: د. محمد غنيمي هلال 
أما المفردات التي يُدرّسها فهي: 
- الأدب المقارن بين الدراسات الأدبية. 
- نشأة الأدب المقارن وتطوره. 
- ميادين البحث # الأدب المقارن. 
- مظاهر التأثير والتأثر بين الأدب العربي والآداب الأوربية. 
- الأدب الإسلامي المقارن. 
- دراسات تطبيقية لنماذج من الأدب المقارن. 
ويجمع الدكتور العراقي ب تدريسه بين النظرية والتطبيق. ولا تقتصر تطبيقاته 
على أدب واحدء وإِنَّما تشمل كل الآداب الأوروبية و( (كل مناطق التأثير للأدب 
العربي والآداب الإسلامية عبر الحدود القومية والعصور الزمنية) ). وهو كل 
ذلك يجمع بين الاتجاهين التاريخي والتحليلي © تدريس الأدب المقارن. ويرى أنّه: 
((1- 2# الدراسة النظرية يستحسن التعريف بالمنهجين: التاريخي والتحليلي. أي 
بالمنهج الفرنسي بتوجهاته المختلفة. وكذلك بالمنهج الأمريكي: كما يمكن 
التعريف بمنهج الأدب العام أو العالمي؛ لا سيما لدى الألمان. 
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بعضه الآخرء ولإظهار المسافة التي تفصل بين أدب يصنعه التاريخ: وأدب يصنع 
تاريخه بإنتاج نفسه وصناعة خصوصيته؛ أدب يصنعه النموذج وأدب يصنع 
نموذجه) ). 

كما أنه لا يحدد مفردات المقرر الذي يدَرّسه بدقة؛ ويقدّم مفردات المقرر على 
النحو الآتي: 

((حركة الأدب الأوروبي من اليوناني إلى الأوروبي الحاضر. بين الأوروبي 
والعربي) ). 

ويشير إلى أنه يجمع 2 تدريسه بين النظرية والتطبيق. وتشمل تطبيقاته مقارنة 
الأدب العربي مع كل الآداب. ويميل # كل ذلك إلى الاتجاه الفرنسي. ويقترح: ( ( أن 
يتطور البحث # الأدب المقارن؛ ليشمل حركة الأدب العربي عبر التاريخ على مستويي 
المرجعيات وآليات الكتابة؛ مدى اتصالها وانفصالها عن مرجعياتها التي تستند 
إليها. هذا إلى جانب قراءة العلاقات بين الأدبين العربي والغربي على مستوى 
أجناس الكتابة كلها ) ). 


4:- قسم الآدب يكليةاللغةالعربية- جامعةالإمام محمد بن سعود 

الإسلامية: الرياض. 

يذكر الدكتور حمد بن ناصر الدخيّل؛ رئيس قسم الأدب 2 هذه الجامعة؛ أن 
الآدب قار مادة تغروة كافريظلة الدؤاسات المليا (حائيا اموان قدويسيا يذاه 
عام 1584. ويشير إلى ((أنّ بعض فروع الجامعة كفرعها 2 الأحساء يدرس هذه 
المادة 4 المرحلة الجامعية)). وتدريس هذا المقرر ( (عبارة عن عام جامعي يتكون 
من فصلين دراسيين) ) وأنّ هذه ا مادة إجبارية وليست اختيارية؛ وهي تابعة لقسم 
الأدب وليست مستقلة عنة.. والذي يدرسها ليس متخضصاً ف الأدب المقاون. ويرى 
الدكتور حمد ((أن الأدب المقارن لا يزال تخصصاً أدبياً ونقدياً جديداً ب جامعات 
شبه الجزيرة العربية؛ وما تزال تستعين بالخبرة العربية ب تدريسها. وبخاصة من 
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ب- الأدب المقارن. م.جويار. 
ج- الآدب الإسلامي المقارن. الطاهر أحمد مكي. 
د- الأدب المقارن. أحمد الشاذلي. 
وقيما بخص الفرد انك التي بدرسيها يناكر الاتى: 
-١‏ الأدب المقارن بين الدراسات الأدبية المختلفة (الأدب القوميء والأدب العام 
والأدب الإسلامي). 
؟- نشأة الأدب المقارن وتطوره. 
؟- ميادين البحث # الأدب المقارن. 
غ- مظاهر التأثر والتأثير بين الأدب العربي والآداب العالمية. 
ه- الأدب الإسلامي المقارن. 
1- نماذج تطبيقية. 
ويبدو أن الأستاذين الشاذلي والعراقي متفقان ‏ كما هو ملاحظ . على تدريس 
مفردات وموضوعات موحدة ووفق منهج محدد. 
وكما هو ملاحظ فَإِن الدكتور الشاذلي ‏ يجمع ف تدريسه بين النظرية والتطبيق. 
وتشمل تطبيقاته مقارنة الأدب العربي مع الآداب الإنجليزية والفرنسية والشرقية 
والإسلامية. 
و الجانب النظري يجمع ما بين الاتجاه الفرنسي والاتجاه الأمريكي. ويقترح 
تدريس مادة الأدب المقارن 4 مستويين. 
أها"اكدككون هودف جين كنان» متخصصيه باقع التعدية روحمل #ارحة 
الدكتوراه من الجامعة التونسية؛ وعنوان أطروحته «الشعر والشعراء # فلسطين» 
(لالحلجمغوا). 
والدكتور كسسّاب لايعتمد ث تدريسه مراجع رئيسة محددة: ويكتفي بالقول: 
((الاعتماد على مصادر الأدب لتبين مدى اتكاء بعض الأدب 2# تعاقبه التاريخي على 


0 
هه 


5 ©2260 28 3:08 4/16/1222 2316»13ظم 5وعنطع 561 1111112121 


العلوم الإنسانية العدد 13 . شتاء 2006 


-١4‏ أثر الإسلام # الكوميديا الإلهية: مجيل آسين بلاسيوس. 
6- الأدب المقارن بين التجربتين الأمريكية والعربية: علي شلش... إلخ. 
وقينا نض الغروات اترئيسة لقو الأدي القايق ككلم اللكتور كيل ابريذياب 
تفصيلاً كاملاً ودقيقاً عن هذا المقرر. وهو على النحو الآتي: 
منهج مادة «الآدب المقارن» 
السنة المنهجية / الدراسات العليا / قسم الأدب بكلية اللغة العربية بالرياض 
5-4 (ساعتان 2# الأسبوع). 
أولا: الفصل الدراسي الأول: الجانب النظري: 
-١‏ تعريف «الأدب المقارن»؛ وقضية المصطلح. 
؟- ميادين الأدب المقارن ومجالاته. 
؟- آثاره وفوائده وأهميته. 
غ- صفات الباحث المقارن وعدته. 
4- تاريخ الأدب المقارن عند الغرب وأشهر مدارسه. 
"- مظاهر الاتفاق والاختلاف بين المدرستين الفرنسية والأمريكية. 
- تاريخ الآدب المقارن عند العرب. 
8- وسائل انتقال الأدب. 
4- الأدب القومي والأدب العام والأدب العالمي. 
-٠‏ المواقف الأدبية والنماذج البشرية. 
ثانيا: الفصل الدراسي الثاني: (الجانب التطبيقي): 
-١‏ جذور الأدب المقارن # الأدب العربي القديم (الجاحظ: البيان والتبيين, 
الحيوان... الخ). 
؟- الموازنة بين بلاغتي العرب والعجم للعسكريء الرسالة الحاتمية. 
؟- الآدب المقارن بين آداب الشعوب الإسلامية: نموذج تطبيقي: مجنون ليلى؛ وقصة 
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الجامعات العربية التي اهتمت بهذا اللون من الدراسة الأدبية قديماً) ). ويضيف 
((والآدب المقارن ميدان واسع تمتزج فيه النظرية بالتطبيق: ويتطلب الإلمام بحركة 
الآداب المااية كينا وحديفا مضلا هن أن الأدب القارى يمال نجواقه ابواضية 
وفكرية ذات قيمة كذ الدرس الأدبيء وأرى أن الأدب العربي باستخدام مقاييس 
الأدب المقارن أسهم بقدر كبير 4# حياة الآداب الأممية القديمة والحديثة) ) . 

أما عن مَدرّس الأدب المقارن © هذه الجامعة فهو الدكتور خليل إبراهيم أبو 
ذياب. وتخصصه (الأدب العباسي): ويحمل درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة, 
وعنوان أطروحته: «اللزوميات لأبي العلاء المعري - دراسة موضوعية وفنية». 

وليس للدكتور خليل أبوذياب أبحاث ومؤلّمات منشورة. ومراجعه 2# تدريس الأدب 
المقارن هي: 
-١‏ الأدب المقارن: محمد غنيمي هلال. 
ا الأدب المقارن: فان تيجم. 
؟- الأدب المقارن: الطاهر أحمد مكي. 
؛- مدارس الأدب المقارن: سعيد علوش. 
ه- آفاق الأدب المقارن: حسام الخطيب. 
5- النماذج الإنسانية: محمد غنيمي هلال. 
- المواقف الأدبية: محمد غنيمي هلال. 
#- رحلة الأدب العربي إلى أوروبا: محمد مفيد الشوباشي. 
4- دراسات # الأدب المقارن: بديع جمعة. 
-٠‏ رمضان # الشعر العربي والتركي والفارسي: حسين مجيب المصري. 
-١‏ مقدمة # الأدب الإسلامي المقارن: الطاهر أحمد مكي. 
-١‏ مطالعات ب الأدب المقارن: عدنان وزان. 
-ؤ الأدب المقارن: عبد السلام كفاك. 
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الخارجي إلى دول الغرب أو الشرق إلأج حالات نادرة وي أضيق الحدود. 

-2- من أولويات مهام هذا القسم أو الكلية إعداد الكشافات الراصدة لكل 
البحوث والدراسات المقارنة التي أنتجتها مدارس الأدب المقارن العالمية؛ ثم 
العمل اتعاد علن ترنحيا ال اللقة العربية لتكون المادة الأنابسية فى كوي 
وإعداد متخصصين 4# الأدب المقارن وتهيئة الجو العلمي المناسب لإنجاز 
بحوثهم ودراساتهم المقارنية. 

2020-5 يجب الاهتمام بمبداً التتخصص العلمي الدقيق عند اختيار الآساتذة 
لتدريس مادة الآدب المقارن» والحرص على بقاء جداول محاضراتهم ‏ 
إطار التخصص حتى لو قاموا بإلقاء بعض المحاضرات 2 جامعات أخرى 
مناظرة:؛ أو كليات متجاورة ؛ بمعنى أنه لا مانع من أن يقوم الأستاذ بتدريس 
بعض محاضرات هذه المادة 4# أكثر من جامعة أو كلية لاستكمال جدوله: 
وألا يحمل مواد أخرى لهذه الغاية. وهذا الأمر يمكن أن يوثق الروابط 
العلمية بين الجامعات المحلية والعربية 4 مختلف التخصصات. وإن بدت 
هذ تظرة مكالية لا أن تمفيفيا إلا أيشاء الله) )د 


ه- قسم الأدب والبالاغة والنقد بكلية العلوم العربية والاجتماعية - جامعة 

الإمام محمد بن سعود الإسلامية» فرع القصيم-السعودية: 

يذكر الدكتور حمد بن عبد العزيز السويلمء رئيس القسم. أنْ الأدب المقارن مادة 
مقررة 4 القسم منن عام 0: وأنها تُدرّس ‏ مرحلة البكالوريوس فقطء وعلى 
مدى فصل دراسي واحدء وتقع ضمن متطلبات التخرج. ويدرسها متخصصون بذ 
الأدب بشكل عام؛ وعددهم واحد فقطء وهي تابعة لقسم الأدب والبلاغة والنقد. 

درس المقرر هو الدكتور مصطفى بكري محمد السيد؛ وتخصصه «أدب العصر 
العباسي الأول» من جامعة الأزهر؛ وعنوان أطروحته: «أدب الزهد # العصر 
العباسي الأول». ومن أعماله: - هوية الأدب. 
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يوسف عليه السلام. 

4- تأثير الأدب العربي القديم © الأدب الأوروبي: ألف ليلة وليلة. قصة الإسراء 

والمعراج؛ رسالة الغفران: رسالة التوابع والزوابع. حي بن يقظان؛ قصص 
الحيوان: كليلة ودمنة... إلخ. 
ه- تأثير الأدب الأوروبي ذ الأدب العربي الحديث (تختار قضية للدرس: مدرسة 
أدبية ‏ مذهب نقدي ‏ فن نثري) . 
والدكتور خليل أبو ذياب . كما يذكر . يجمع 2# تدريسه هذا المقرر بين النظرية 
والتطبيق, ويراعي © الجانب التطبيقي مناقشة كثير من القضايا المشتركة بين 
الأدب العربي والآداب الغربية والشرقية. وهو كل ذلك يعتمد الاتجاه الفرنسي كما 
يشير إلى ذلك # إجابته. 
ويشير الدكتور أبو ذياب إلى أهمية الأدب المقارن وعلاقته الوثيقة ببعض فروع 

الدراسات الأدبية مثل تاريخ الأدب والنقد وما يقدمه كل منهما للآخر من فوائد. 

ويرى أنه على المستولين ب الجامعات العربية مضاعفة الجهود؛ لتأصيل البحث 

المقارن وفق منهج علمي دقيق قادر على تحقيق الأهداف السامية والغايات المأمولة 

من هذا اللون من الدراسات. ويقترح الدكتور أبو ذياب: 

-١((‏ إنشاء قسم خاص مستقل للأدب المقارن تشترك فيه جميع الجامعات 
العربية. وتسهم 4 تمويله وتحديد ميزانية خاصة به؛ ويشرف عليه جهاز 
خاص يحدده اتحاد الجامعات العربية - إن وجد - وتكون مهمته إنشاء 
المعاهد اللازمة لتدريس وتعليم اللغات الأجنبية واستقبال الطلاب الذين 
تختارهم الجامعات للتخصص 4# هذه المادة؛ وهذه هي الخطوة الأساسية 
الأولى ب دراسة الأدب المقارن كما هو معروف. ثم يقوم هذا القسم 
بإنشاء كلية خاصة بالأدب المقارن يستقبل الطلاب الراغبين ‏ هذه 
الدراسة وتوجيههم لاختيار التخصصات المناسبة؛ والإشراف عليهم حتى 
إنجاز دراساتهم وبحوثهم. وهذه الخطوة قمينة بالاستغناء عن الابتعاث 
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- إشكالية التسمية والتعريف. 
- مؤهلات البحث # الأدب المقارن. 
- نشأة الأدب المقارن 4# أوروبا والعالم العربي. 

موضوعات تطبيقية: 
- الكوميديا الإلهية وأصولها العربية الإسلامية. 
- القدس ف الشعرين العربي والإنجليزي. 
- النماذج الإنسانية؛ أصولها ومستوياتها وأنواعها. 
- أوديب بين سوفوكليس وعلي أحمد باكثير. 
- مقدمة الإلياذة. 
حافواقد الدواسة اللمتارئة. 

والدكتور مصطفى يجمع # تدريسه «الأدب المقارن» بين النظرية والتطبيق؛ ولكنه 
يقتصر © الجانب التطبيقي على الأدب العربي والإنجليزي فقط. ويفضل مقارنة 
النصوص العربية بنصوص إنجليزية مترجمة» ويرى أنّ ( (منهج الدراسة المقارنة 
لا يمنع من الاعتماد على تراجم أكاديمية (غير تجارية) موثقة) ). 

والاتجاه السائد 4 دراسة الأدب المقارن عند الدكتور مصطفى هو الاتجاه 
الأمريكي. ويختم الدكتور مصطفى إجابته عن الاستبانة بقوله: ( (أقول إجابة عن 
سؤالكم الأخير عن (أية اقتراحات أو معلومات تخدم الموضوع) أشكر لكم ثقتكم 
بركيس القسم ومدرس ماده الأني المقازق أو (النقد الكقارن) بحسب كمال أبوديب 
ونبيل راغبء وأعتقد أن تنبهكم لأهمية هذا العلم مؤشر دال على اهتمامكم بتطوير 
الدراسة الأدبية تطويراً يضع أدبنا العربي وأديبنا العربي # المنزلة التي يجب أن 
يكونا فيها فعلاً لا وَهماً. واعتقادي بأن الدراسة المقارنة هي التي تحقق هذه الأمنية 
الغالية؛ لأنها (المقارنة) تعصم الآداب درساً ودارسين من التقوقع والمحلية 
والاجترارية؛. كما تعصم الطالب والمعلم بإذن الله من كثير من التعصب والنقص 2 
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ما مراجعه 4 تدريس مقرر الأدب المقارن فهي: 
-١‏ الأدب المقارن: الدكتور محمد غنيمي هلال. 
؟- آفاق الأدب المقارن عربياً وعالميا: الدكتور حسام الخطيب. 
*- مدارس الأدب المقارن: الدكتور سعيد علوش. 
غ- الأدب المقارن: أصوله وتطوره ومناهجه: الدكتور الطاهر مكي. 
- كليلة ودمنة ب الأدب العربيء. دراسة مقارنة: ليلى حسن سعد الدين 
1- مقدمة 4 نظرية المقارنة: الدكتور عز الدين المناصرة. 
- مطالعات # الأدب المقارن: الدكتور عدنان وزان. 
/- أنطونيو وكليوياترة بين شوقي وشكسبير: الدكتور عبد الحكيم حسان. 
4- طلائع المقارنة 4 الآدب العربي: عصام بهى. 
-٠‏ قضايا الإنسان © الأدب المسرحي المعاصرء دراسة مقارنة: الدكتور عز الدين 
إسماعيل. 
-١‏ الأدب المقارن بين التجربتين الأمريكية والعربية: الدكتور علي شلش 
؟١-‏ دراسات # الأدب المقارن: الدكتور عطية عامر. 
-١‏ العددان ”/؟ من مجلة فصول عام 1587. 
-١5‏ مؤثرات عربية وإسلامية # الأدب الروسي: الدكتورة مكارم الغمري. 
06- فصول من الأدب المقارن: الدكتور شفيع السيد. 
أمّا عن المفردات الرئيسة لموضوعات الأدب المقارن فهي عند الدكتور مصطفى 
على النحو الآتي: 
مدخل نظري يتناول: 
- مصادر المادة ومراجعها. 
- تطور مصطالح الموازنة بوصفه مدخلاً لتحديد معنى المقارنة. 
- شرطى المقارنة بين المدرسة القديمة والحديثة. عرضاً وترجيحاً. 
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وي الجانب التطبيقي يتناول الأدب العربي # علاقاته مع الآداب الغربية والشرقية. 
والاتجاه الغالب ْ تدريسه هو الجمع بين المدرستين الأمريكية والفرنسية. 

ويقترح ((أن تكون هناك فهارس للدراسات # الأدب المقارن؛ وبخاصة المترجم 
منها إلى العربية) ). 

أمّا الدكتور حسني عبد الجليل يوسف فتخصصه «الأدب والنقد» من جامعة عين 
شمسء وعنوان أطروحته «النماذج الإنسانية # الشعر الجاهلي» وليس لديه أبحاث 
أو مولقات يف الأذب قارو «ومرعماة الأسانياة هماه «الأدب القاري للدكفور 
محمد غنيمي هلالء و «الأدب المقارن» للدكتور أحمد درويش. 

والمفردات الرئيسة التي يتناولها 4 تدريس مقرر الأدب المقارن هي «جميع 
الموضوعات» كما يقول. 

ولا يقتصر الدكتور حسني 2# تدريسه على الجانب النظري فقطء وإنما يجمع بين 
النظري والتطبيقي. وتشمل تطبيقاته الأدب العربي والآداب الغربية والشرقية. 
والاتجاه السائد ب تدريسه - كما يذكر - هو الاتجاه الأمريكي فقط. 

ويقترح: ((الاهتمام بتأثير الأدب العربي # الآداب السامية: كالأدب العبري) ). 


- قسم اللغة العربية واللغات الشرقية يكلية التريية للبنات - الأقسام 

الآدبية» بريدة: السعودية: 

تذكر الدكتورة سومة محص احند ركيمة الس أن الآدب الكازن تاد مقررة يه 
القسمء وأنه بد بتدريس هذا المقرر ((24 مرحلة الدراسات العليا منذ ثلاث سنوات 
(دون تحديد العام), أمّا ‏ مرحلة البكالوريوس فمنذ تاريخ أبعد من ذلك) ). 

و إجابتها عن أسئلة الاستبانة تؤكد أن تدريس الأدب المقارن يكم بذ مرحلة 
الدراسات العليا فقط. وهي مادة (الأدب المقارن) إجبارية. ولا يُدرسها حالياً 
أساتذة متخصصون 2# الأدب المقارن؛. وتضيف ( (يقوم بتدريس المادة مَنَ له 
مؤلفات ‏ مجال الأدب المقارن: (و) لا يوجد قسم للأدب المقارن: ولكنه تابع لقسم 
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ولن ينجح الموضوع حق النجاح دون إدخال تفييرات حقيقية 2# تأهيل المدرسين 
والدارسين لغوياً . من خلال إتقان لغة ثانية غير اللغة الأم . ومضاعفة ساعات هذه 
المادة وفتح آفاق أخرى لها كتدريس النحو المقارن والعروض المقارن إلخ..) ) . 


5- قسم اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- فرع 
الأحساءء السعودية: 

يذكر الدكتور نبيل بن عبد الرحمن المحيشء, رئيس قسم اللغة العربية ب فرع 
الأحساءء أن الأدب المقارن مادة مقررة 2# القسم منذ عام ك3 وتدرس 2 
المرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس)؛ وعلى مدى فصلين دراسيين؛ وهي مادة 
إجبارية؛ ويقوم بتدريسها أساتذة متخصصون # الدب العربي عامة. وعددهم 
(حالياً) اثنان. وهذا المقرر تابع لقسم اللغة العربية. 

ومدرّسا الأدب المقارن 4 هذه الجامعة هما: الدكتور عبد الرزاق الحاج عبد 
الرحيم حسينء والدكتور حسني عبد الجليل يوسف. 

والدكتور عبد الرزاق متخصص <#ذ الأدب والنقد من جامعة الأزهرء وعنوان 
أطروحته «الأدب العربي ب صقلية» وليس له مؤلفات أو أبحاث # الأدب المقارن. 
ومراجعه # الأدب المقارن كتابان هما: «الأدب المقارن» للدكتور محمد غنيمي هلال؛ 
و«الآدب المقارن» للدكتور حسن جاد. 

أمّا الموضوعات التي يتناولها ْ تدريس الأدب المقارن فهي: 
أ- القصة # الأدب الغربي والعربي. 
ب- المناظرة والحوار ف# الدب العربي والفارسي. 
ج- النماذج الأدبية والشخصيات التاريخية. 
د- المصادرء أنواعها والبحوث فيها. 

ويجمع الدكتور عبد الرزاق 4# تدريسه مقرر الآدب المقارن بين النظرية والتطبيق. 
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- الفرق بين التأثير والتقليد. 
4- انتقال الأثر الأدبي ووسائطه. 
9- الأدب المقارن والأدب العام. 
-٠‏ عالمية الأدب وأسيابها الخاصة والعامة. 
-١‏ مجالات التأثير والتأثر بين الآداب: الأجناس الأدبية النثرية. التأثيرات 
النظمية: تأثير الأدباء فيما بينهم.. إلخ. 

والدكتور زهران يجمع بين النظرية والتطبيق # تدريس الأدب المقارن. وذ 
الجانب التطبيقي لا تقتصر المقارنة عنده على الآدب العربي وبعض الآداب فقطء 
وإنما تشمل كل الآداب وذلك ((من خلال نماذج توضح مظاهر التشابه ونقاط 
الالتقاء. وما يميز كل أدب بثوابته ومرتكزاته وصولاً للسمات العامة والخصائص 
المشتركة فيما بينها) ). وهو كل ذلك يجمع بين الاتجاهين الفرنسي والأمريكي. 
ويؤكد ذلك بقوله: ((الاتجاه الفرنسي تأسس على أساس المفاضلة: والأمريكي 
مجتزئء والمنهج النقدي # الدراسة أفضل) ). 


- قسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب - جامعة الكويت» الكويت: 

يلك المقتوره سناد هيد الزهات» ركيسة الغسمءرسالة إليقا يتاريع اا رمم 
مشفوعة بالاستبانة؛ ذكرت فيهما أنْ الأدب المقارن مقرر 4# قسم اللغة العربية, 
ولكنه اختياري, وبدرسن 4 مرحلة البكالوريوس وعلى مدى فصل دراسي واحدء 
وليس هناك مَنْ يدرس هذا المقرر. وترى الدكتوره سعاد: ( (ضرورة إرسال بعثات 4 
الأدب المقارن بسيب الندرة) ). 


كسم اللعة العربية بعلية الأساكيات» جامعة قطرب الدوحة: 
لم تُعلّق الدكتوره سلامة عبد الله السويديء ركيسة القسمء على شيء 4# الاستبانة 
البحية النياء انما اكقديف بالعاتة الابيفياتة القامة بأسافةة الآفي التارن الى 
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اللغة العربية) ). 
10-5 21 ل 
اما مدرس المقرر ‏ كلية التربية للبنات فهو الدكتور زهران محمد جبر عبد 


الحميد. وتخصصه «أدب ونقد» من جامعة الأزهرء كلية اللغة العربية. وعنوان 
أطروحته 2 الدكتوراه «مختصر حيوان الجاحظ لابن منظور الإفريقىء. تحقيق 
ودراسة». 


ومن أعماله 4 مجال الأدب المقارن: 
2-١‏ الأدب المقارن. طبع ونشر دار البيان بالقاهرة. 
؟- «أثر العربية # الآداب الأوروبية». بحث منشور. 
؟- «منهج الشك بين الجاحظ وديكارت».بحث منشور. 
ومراجعه # الأدب المقارن: 
-١‏ الأدب المقارن. فان تيجم: ترجمة سامي الدروبي. 
؟- الأدب المقارن. محمد غنيمي هلال. 
؟- الأدب المقارن. فرانسوا جويار. ترجمة محمد غلاب. 
غ- الأدب المقارن. كلود بيشوا. 
ه- الأدب المقارن. طه ندا. 
أما المفردات الرئيسة لموضوعات الأدب المقارن فهي عند الدكتور زهران على 
النحو الآتي: 
-١‏ مفهوم الأدب المقارن لدى المدرسة الفرنسية والأمريكية والمآخذ على المفهومين, 
والمفهوم المنتخب على ضوتهما. 
؟- نشأة الأدب المقارن وتطوره بإسهامات منظريه عند الغربيين. 
؟'- مناهج البحث فيه. 
غ- عدة البياحث المقارن. 
6- بحوث الأدب المقارن. 
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ويجمع الدكتور الخطيب 4 تدريسه بين النظرية والتطبيق. وك المجال التطبيقي 
يقتصر على الأدبين العربي والغربي عامة. (ويشير إلى أن زميلاً آخر يُدرّس الأدب 
المقارن عربي فارسي ) . 

وفيما يتعلق بالجانب النظري فالاتجاه السائد لديه هو الاتجاه الأمريكي: ويحدد 
ذلك فاقاذ [ (تركيز على :وجهة النضن الأمريقية مم كلصن كوجية تر تغربية) ): 

ويقترح الدكتور الخطيب ( ( أن تكفّ بعض الجامعات العربية عن تدريس نظريات 
قديمة # الآدب المقارن تجاوزها أصحابها منذ زمن بعيد؛ لآن الأدب المقارن يخضع 


يومياً لتطورات جديدة) ). 


جامعة القاهرة. وعنوان أطروحته: «شيرين وخسرو بين الأدبين العربي والفارسي». 

ومن أعماله 4 مجال الأدب المقارن: 

- يوسف وزليخا بين العربية والفارسية. 

- كلمات فارسية 4 ديوان الأعشى. 

- سلامان وأبسال بين الفارسية والعربية. 
ومراجعه 4# تدريس مقرر الأدب المقارن: 

- الأدب المقارن (دراسات تطبيقية 2# الأدبين العربي والفارسي). د.محمد السعيد 
جمال الدين. 

- الأدب المقارن. د. محمد غنيمي هلال. 

- الأدب المقارن. د. طه ندا. 

- الأدب المقارن. د. محمد عبد السلام كفالك. 
أما الموضوعات التي يدرسها الدكتون يقوش فهي؛ 

- التعريف بالأدب المقارن: نشأته وتطوره. مجالات نشاطه؛ مناهج دراسته؛ عوامل 
التبادل والتأثير والتأثر بين آداب الشعوب الإسلامية وبخاصة بين الأدبين العربي 
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أصحابها # القسمء وهما الأستاذ الدكتور حسام الخطيب: والأستاذ الدكتور عبد 
العزيز بقوش. 
أجاب الدكتور حسام الخطيب معرفاً بنفسه. ثم حدد تخصصه بأنَّه «الأدب 
المقارن» (عربي- غربي). وأن الجامعة التي منحته درجة الدكتوراه هي جامعة 
(كيمبردج - بريطانيا). وعنوان أطروحته 2# الدكتوراه: «النثر القصصي 2# سورية 
مع إشارة خاصة إلى المؤثرات الأجنبية لداءومة طلأس دليرة مأ ممناه-ووم,م" 
"وعم رعنالأما مواععمع مأعممعرعأع8 
ومرخ أبحاكة ومؤلفاتة يف الآدب المقاون يذقر الدكخور الخطيب اللؤثفات الآنية: 
- الآدب المقارن 4# النظرية والتطبيقء ج 7١‏ جامعة دمشق 15851941. 
- آفاق الأدب المقارن عربياً وعالمياً. دمشقء دار الفكر: ط1 1997 طلا .75٠٠١‏ 
- سبل المؤثرات الأجنبية وأشكالها 4# القصة السورية؛ القاهرة ١917”‏ (عدة 
طيعات ). 
- روحي الخالديء رائد الأدب العربي المقارن: عمان: دار الكرمل: 1986. 
الأدييوالعتوليجيا وحس التصن امقر الدوجا, دعشق ا 
ومراجعه 2 تدريس الأدب المقارن: 
- آفاق الأدب المقارن عربياً وعالمياء د. حسام الخطيب ( نظري ). 
- سبل المؤثرات الأجنبية وأشكالها #ْ القصة السورية؛ د. حسام الخطيب. 
- الأدب المقارن: د. الطاهر مكي. 
أمّا الموضوعات التي يدرسها الدكتور الخطيب فهي: 
- نظريات الأدب المقارن: تاريخه العام تاريخه العربي. قضايا # الأدب المقارن, 
عدة الباحث المقارني؛ نحو وجهة نظر عربية # الأدب المقارن. 
- التطبيق: القصة العربية وعلاقتها بالقصة الغربية مع مثال تطبيقي من القصة 
السورية. 
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وأكحذا فق وهو الآدي المقازة: إلا إن بعد ماتخضيضن .ف الأذب القازة مك من 


١‏ قسم اللغة العربية وآدابها بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية جامعة 
الامارات العربية المتحدة- العين؛ الامارات العربية المتحدة: 
يذكر الأستاذ الدكتور محمد الأمين الخضري علي: رئيس القسم: أن الأدب 
المقارن مقرر ب قسم اللغة العربية» ولا يشير إلى تاريخ تدريسه. وهذا المقرر 
اختياري. درسي مرحلة البكالوريوسء؛ وعلى مدى فصل دراسي واحد. وأنْ الذي 
يدرس المقرر 4 القسم هو الدكتور الرشيد بشير بوشعير المتخصص لذ الأدب 
المقارن. وأَنْ هذا المقرر تابع لقسم اللغة العربية. 
ويجيب الدكتور الرشيد بوشعير عن الاستبانة معرفاً بنفسه أولاً. ثم يذكر 
تخصصية النقيق باتفرادت مقاوى وادب هدية» ويائة عضيل على الوكوو ادم 
جامعة دمشقء وعنوان أطروحته: «أكّرُ برتولد بريخت 2# مسرح المشرق العربي». 
ومن أعماله 4# الأدب المقارن: 
-١‏ أثر برتولد بريخت # مسرح المشرق العربي (كتاب). 
؟- أثر غابرييل غارسيا ماركيز # الرواية العربية (كتاب). 
؟- تجربة الواقعية السحرية ف القصة الإماراتية (بحث). 
4- الأبعاد الوجودية لهاجس صراع الأجيال 4 رواية نافذة الجنون لعلي أبي الريش 
( بحث)... إلخ. 
والمراجع الرئيسة لمادة الآدب المقارن عند الدكتور بوشعير هي: 
- آفاق الأدب المقارن عربياً وعالمياء للدكتور حسام الخطيب (مقرر). 
- المثاقفة والنقد المقارن» للدكتور عز الدين المناصرة ( كتاب مساعد) . 
- مكونات الأدب المقارن 4# العالم العربي: للدكتور سعيد علوش ( كتاب مساعد) . 
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- دراسة تطبيقية بين الأدبين العربي والفارسي وتشمل موضوعاً أو أكثر من 

الموضوعات التي عالجها أدباء العرب والفرسء مع بيان خصائص كل موضوع أذ 

الأدبين» وذلك من قبيل: مجنون ليلىء ورباعيات الخيام وترجمتها 2# الأدبي 

العربي. 

وهو 4 تدريسه يجمع ( كما هو ملاحظ ) بين النظرية والتطبيق» ويركز 2 
الجانب التطبيقي - كما يذكر - على الأدب العربي والآداب الشرقية. 

أما الاتجاه الساكد 3 تدريسة فهو متهج اكدرسة الشرضية: 

ويرى الدكتور بقوش أنْ ((دراسة الأدب المقارن بين الأدبين العربي والفارسي 
تفتح أبواباً نطل منها على ما أنتجه أدباء العرب والفرس من أعمال ومآثر فنية 
مبدعة. كي يتحقق بينهم من التواصل ما يدعم عناصر الأصالة 4 آداب هي من 
نسيج فكري واحد تتشابه نظرتها إلى الإنسان والحياة, وتتشابه نظرتها ب الفن 
والأدب) ). 


٠‏ قسماللغةالعربية والدراساتالإسلامية بكليةالآداب» جامعة 
البخرين- اكثامة: 

يذكن الدكتون علي محمد ثور مدتيء».ركيس القسم: أن الآدب المقاون مادة مقررة 
قسم اللغة العربية» وقد بدأ تدريسها منذ عام :15/8٠‏ وهي مادة اختيارية تُدرس 
4 مرحلة البكالوريوس فقطء. وعلى مدى فصل دراسي واحد. ويدرّسها أساتذة غير 
متخصصين + الآدب المقارن؛ وليس هناك قسم خاص بالأدب المقارن. بل هو مقرر 
كفيره من المقررات الدراسية 4 قسم اللغة العربية. 

وحالياً لا يوجد من يُدرْس هذا المقرر. ويقول: ( (من المشكلات التي نواجهها أننا 
الاشنتطي القعاقد مم أبكاة متخضضن يذ هذا المجان» لأثه يبوف يدرس قرراً 
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وفيما يتعلق بأبحاثه ومؤلّفاته يذ مجال الأدب المقارن يكتب الدكتور الشيخ 
((انظر السيرة الذاتية المرفقة 4# الرسالة) ). وللأسف لم تصل هذه السيرة مع 
الرسالة: أو ربما نسي الدكتور الشيخ إرسالها مع الاستبانة. 

ومراجع الدكتور الشيخ 4 مقرر الأدب المقارن هي دراسات كل من: 

خليل الشيخ؛ وحسام الخطيب؛ وعبده عرو والطاهر مكي؛ وأحمد درويش؛ وسعيد 
علوش. وعز الدين المناصرة؛ ومناف منصورء وأحمد عثمان» ومحمود طرشونة. 

أما المفردات الرئيسة لموضوعات الأدب المقارن لديه فهي ( باختصار) -كما يقول: 
-١‏ النشأة التاريخية للدراسات المقارنة 4# الغرب. 
-١‏ النشأة التاريخية للدراسات المقارنة 4# العالم العربي الحديث. 
؟- أهمية الدراسات المقارنة. ومنهجيتها. 
؛- مدارس الأدب المقارن. 
ه- قضايا الدراسات المقارنة: التأثير, والتوازي, والتلقّيء والترجمة. 
1- أبعاد تطبيقية 4# الدراسات المقارنة. 

وهو # كل ذلك يجمع بين النظرية والتطبيق: وتقتصر الموضوعات التطبيقية 
عنده على المقارنة بين الأدب العربي والأدب الغربي عموما. 

وي الجانب النظري يركز الدكتور الشيخ على الاتجاهين الفرنسي والأمريكي 
ويبين ذلك بقوله: (( التعريف بالاتجاهين. وتحليل كل منهماء وتوضيح ما ينطوي 
عليه كل اتجاد من سحانه )]: 


١-كلية‏ الآداب يجامعة عدن- عدنء اليمن: 

أرسل إلينا الدكتور مسعود سعيد عمشوش رسالة بتاريخ 0؟/7/١٠٠7:‏ أَيْد فيها 
مشروع هذا البحثء مشيراً إلى أنه حصل على شهادتي الليسانس والمتريز © الآداب 
الحديثة (فرنسي _ عربي- لاتيني) من جامعة بوردو- فرنسا عام ,»158١‏ وعلى 
شهادة الدكتوراه # الأدب العام واللقارن من جاممة السوزيون يعد أن حضر أطروحة 


3 
له 


8 م226 28 3:08 4/16/1222 2316»13ظم 5وعنطع 561 1111112121 


الأدب المقارن 4 جامعات دول شبه د.أحمد صالح الطامي 
الجزيرةالعربية الواقع والطموح ب ه«. برهان محمد أبو عسلي 


أما المفردات الرئيسة لموضوعات الأدب المقارن فهي: 

أ- مصطلح الأدب المقارن. 

ب- مدارس الأدب المقارن. 

ج- نشأة الأدب المقارن # الغرب. 

د- نشأة الأدب المقارن # الوطن العربي. 
ه- مؤسسات الأدب المقارن. 

و- تطبيقات 2# الأدب المقارن. 

ويجمع الدكتور بوشعير 2 تدريسه بين النظرية والتطبيق» وتشمل تطبيقاته الأدب 
العربي مع الآداب الأوربية والشرقية. 

و الجانب النظري يجمع بين الاتجاهين الفرنسي والأمريكي. ويضيف إليهما 
المدرسة السلافية ( وذلك 4# حدود ضيقة) . ويقترح ( ( تدريس مساق مساند للآأدب 
اللقارة ومومناق الآذاب الأبضية لذن انانب لايل بالآدت اللغارن إخاما جردا !ذا 
كان يجهل الآداب الأجنبية. وخاصة الآداب الأوروبية) ) . 


5 قسم اللغة العربية وآدابها - جامعة السلطان قابوس» مسقط. 

جاب الدكقون خايل هتحمد القيغ» رئيس القسم: أن الأدب المقارق هادة نقررهة 
قسم اللغة العربية وآدابها منذ عام 1487: ويُدرّس هذا المقرر ل المرحلة الجامعية 
الأولى ومرحلة الدراسات العلياء وذلك على مدى فصل دراسي واحد. وهذه المادة 
نقع حمق متطلبات الفخرجء ويدرسها أسخاذ واس مفقضصن يف الأذب الكقارن هو 
الدكتور خليل محمد الشيخ نفسه. وتخصصه الدقيق: «الدراسات النقدية المقارنة»؛. 
ويشير إلى أن الآدب المقارن أحد.مقروات كسم اللغة العربية: وليس مستقلاً عنه, 

ثم يجيب الدكتور الشيخ عن الاستبانة الخاصة به بصفته أستاذ المقرر: فيذكر أن 
الجامعة التي منحته درجة الدكتوراه هي جامعة فريدريش فيلهلم 4 بون بألمانياء 
وعنوان أطروحته: «تأثير فاوست 2# الأدب العربي الحديث». 
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تحليل الإجابات ومناقشتها: 


على هذا النحو قدّم لنا رؤساء أقسام اللغة العربية, والأدب» والنقدء والبلاغة, 
وأساتذة الأدب المقارن 2 جامعات دول شيه الجزيرة العريية «الأدب المقارن». فهل 
جاع هذ الشديم ملبياً ترغياتا وطعوؤكتا هن الآدب المقارن هذه الجامعاكة وفل 
كانت الإجابات بالمستوى المأمول: وكافية؛ بحيث يمكن للمرء تقديم صورة «متكاملة» 
وحقيقية عن واقع الأدب المقارن 4# هذه الجامعات؛. ومن كم يمكن الاطمتنان إليها؟ 

الواقع كانت الإجابات متفاوتة بين جامعة وأخرى؛ فقد اتّسم بعضها بالجدية 
الكاملة: وكان بعضها الآخر دون المأمول. ويمكن أن يرد ذلك إلى أمرين اقنين: 
الأول؛ يتعلق بواقع الأدب المقارن وظروف تدريسه 2# هذه الجامعات. والآخرء يتعلق 
بمدرّس المقرر نفسه واستجابته لما طّرح عليه الاستبانة من الأسئلة. ولهذا فقد 
وردتنا إجابات زادت على الحدّ المطلوب والمأمول؛ كما هو الشأن 2# إجابات جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية (فرع الرياض وفرع القصيم)؛ وأخرى جاءت أقل 
من المطلوب بكثيرء كجامعة الملك عبد العزيز وجامعة عدن. بحيث لا يمكن للمرء أن 
يتبين إلا القليل عن واقع الأدب المقارن وملامحه فيها. أما النوع الثالث من الإجابات 
فالتزم بأسئلة الاستبانة؛ ولم يخرج عنها إلا القليل النادر. 

ومهما يكن من أمر فَإن ما جاءنا من إجابات يُمكُّننا من رسم صورة «تقريبية» 
وليست كاملة عن واقع الأدب المقارن وملامحه # هذه الجامعات. والاستقراء الآتي 
يبين ذلك: 

أولاً: بلغ عدد الجامعات التي أرسلت إليها الاستبانة . أربع عشرة جامعة: هي: 
جامعة الملك سعودء وجامعة الملك عبد العزيزء وجامعة أم القرى وجامعة الملك 
فيصلء وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بفروعها الثلاثة ( الرياض؛ 
والقصيم, والأحساء). وكلية التربية للبنات ( بريدة - السعودية)؛ وجامعة الكويت, 
وجامعة قطرء. وجامعة البحرين. وجامعة الإمارات العربية المتحدة. وجامعة 
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حول «فن السرد ‏ كتاب ألف ليلة وليلة واستخدامه ْ كتب الحكايات الفرنسية ب 
القرن الثامن عشر» سنة 1588. كما ذكر عمشوش أنه يقوم: منن سنة 2198١‏ 
بتدريس الأدب © قسم اللغة الفرنسية الذي يشرف عليه كذ كلية الآداب بجامعة 
عدن: ويدرس مادة تخصصه., الأدب المقارن قسم اللغة العربية, 
ويقترح عمشوش تتويج هذا البحث بالدعوة إلى عقد ندوة يتناول فيها أساتذة 
الأدب المقارن ((صورة الجزيرة العربية 4 كتابات المستشرقين والرحالة والأدباء 
الغربيين. وذلك لكي نستطيع أن نخرج بتخصصنا من محاوره التقليدية: العلاقات 
الأدبية؛ ولنساهم #4 التصدي - بالدراسة والتحليل - لما يكتبه الغربيون عن 
جزيرتنا) ). وبالإضافة إلى رسالته هذه هناك ملحقات أخرى تذكر أعماله وما يقوم 
به من تدريس 4# كلية الآداب. 
فالدكتور عمشوش يدرس الأدب المقارن # قسم اللغة العربية: وي كلية البنات, 
وكذلك يدرس الأدب واللسانيات # قسم اللغة الفرنسية بجامعة عدن. 
ومن أعماله 4# الأدب المقارن: 
-١‏ اتجاهات جديدة # الأدب المقارن. بحث #4 مجلة الثقافة الجديدة؛ ع1: سنة 
,»١‏ وزارة الثقافة .1591١‏ 
؟- عدن مدينة كوسموبوليتية 4 كتابات الرحالة الفرنسيين. بحثء أعمال ندوة 
عدن ثغر اليمنء: مجلد ١.ء‏ مايو 1999. 
؟- صورتان لعدن 2# كتابات بول نيزان. دراسة / بحثء مجلة العلوم الاجتماعية 
والإنسانية؛ ع4 م؟؛ يناير .٠٠٠١‏ 
4- لماذا عدن 5 حياة الشاعر أرثر رامبوك4 عدن. بحثء الثقافة الجديدة: ع8: سنة 
٠‏ وزارة الثقافة. ديسمبر .199١‏ 
وله ترجمات عن الفرنسية من أهمها: «مغامرات 4# عدن» تأليف هنري مونفرد. 
ودعدن 21800 تأليف آرثر دي جوبينوء و«القصة الفرنسية القصيرة» تأليف دينه 


حجودين» و «ندم», قصة قصيرة: تأليف: جى دى موياسان وغير ذلك. 
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؟- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (فرع القصيم). 
؟- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (فرع الأحساء). 
؛- جامعة الكويت. 
0- جامعة قطر. 
5- جامعة الجرين: 
لات جامعة الأعازات العرمية المتحدة: 
/- جامعة عدن. 

ب - الجامعات التي تُدرّسه 4 مرحلة الدراسات العليا فقط؛ هي: 
-١‏ جامعة الملك سعود. 
"- كلية التربية للبنات # بريدة: السعودية. 
؟- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ( الرياض) . 

ج- الجامعات التي تُدرّسه 2 المرحلتين الجامعيتين؛ الأولى والعلياء هي: 
-١‏ جامعة أم القرى. 
؟- جامعة السلطان قايوس. 

ومما يلاحظ أيضاً أنّ مفردات المقرر # كلتا المرحلتين؛ الأولى والعلياء متشابهة, 
إن لم تكن متطابقة '# أكثر الأحيان. هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى فإِنّ تدريس 
الأدب المقارن © قسم الدراسات العليا ب هذه الجامعات ومثيله © كلية التربية 
للبنات (الأقسام الأدبية) متشابه #ْ مفرداته ومضوعاته النظرية والتطبيقية: التي 
تندرج 4 إطار الأدب المقارن بشكل عام, اللهم إلا بعض الموضوعات التي يركز عليها 
بعض الأساتنة: مثل (الأدب الإسلامي المقارن عند الدكتور السيد العراقي: والدكتور 
أحمد عبد القادر الشاذليء وخليل أبوذياب). و (والمدرسة الألمانية وتلقيها العربي 
عند الدكتور نذير العظمة). 

ثالثاً: يلاحظ عدم اهتمام قسم كبير من رؤساء الأقسام بتحديد بداية تدريس 
مقرر الأدب المقارن 2# أقسام اللغة العربية؛ فمن بين الجامعات الثلاث عشرة وجدنا 
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السلطان قابوسء وجامعة عدن. 

ومن بين هذه الجامعات الأربع غشرة وصلت ودود خلاث عشرة جامعة: وتخامت - 
لسبب لا نعلمه- جامعة واحدة فقط عن الإجابة؛ هي جامعة الملك فيصل بالأحساء. 
البعودية 

ويلاحظ المرء أن استجابة الإخوة © معظم هذه الجامعات كانت سريعة. وإنْ دل 
هذا على شوي فاثمااييال خلن بحي الثماوة» ‏ والامشام الشتديد. والحرص والقيرة 
على ما هو مفيد للعملية التدريسية والبحث العلمي # هذه الجامعات. 

وعلى الرغم من أن الإجابات كانت © معظمها غنية وملبية لرغباتنا ب رسم 
ملامح الأدب المقارن وآفاقه 4 هذه الجامعات: فَإِنّهِ لابدٌ من الإشارة - هنا - إلى 
أن ثلاث إجابات منها كانت غير شافية. ونعني بذلك إجابة الدكتور عمر الطيب 
الساسيء. أستاذ مادة الأدب المقارن © جامعة الملك عبد العزيزء وإجابة الدكتور 
مسعود سعيد عمشوشء أستاذ مقرر الأدب المقارن #4 جامعة عدن: وكذلك إجابة 
الدكتوره سلامة عبد الله السويديء رئيسة قسم اللغة العربية ب جامعة قطرء فقد 
اقطنى فل من الدكتون المناسي والدكتون هيشوك تارسال وسالةعافية أما الدككورد 
السويدي فلم تجبنا نهائياً. وبذلك حرمنا معرفة الكثير عن واقع الأدب المقارن 
وتدريسه ومنهجه ومراجعه واتجاهات تدريسه. 

ثانياً: تشير الإجابات جميعها إلى أن الأدب المقارن مادة مقررة 4 أقسام اللغة 
العربية» أو أقسام الدراسات العليا التابعة ب الأصل إلى أقسام اللغة العربية ب 
هذه الجامعات. إلا أن المرع يلاحظ أن فريس هذا القرن متقاوك فيما ببق حامفة 
وأخرى. فبعضها يُدرّسه 2 المرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس)؛ وبعضها الآخر 
يدرّسه ‏ مرحلة الدراسات العلياء وقسم آخر يدرّسه ‏ كلتا المرحلتين "2. وفيما 
يلي بيان ذلك: 

أ-الجامعات التي تَُدرّس الأدب المقارن # المرحلة الجامعية الأولى هي: 


ل 
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-١‏ جامعة الملك عيد العزيز. 
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تدريسه وأشكالهاء وإضافة إلى كل هذا الوقوف على المراجع والمؤلّمَات التي أعتّمدت 
تدريسه أو الأبحاث والدراسات التي كُتبت فيه 2# الماجستير والدكتوراه أوما شابه 
للق 

رابعاً: يدرس الأدب المقارن 4 هذه الجامعات ‏ فصل دراسي واحد. وتنفرد 
جامعتان فقط بتدريسه 2# فصلين دراسيين: هما جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية (فرع الرياض)؛ وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (فرع 
الأحساء ). 

خامساً: الأدب المقارن ‏ معظم هذه الجامعات مادة إجبارية: بمعنى أنها متطلّب 
أساسي من أجل التخرج. وهناك ثلاث جامعات ما يزال الأدب المقارن فيها مادة 
اختيارية؛ وهي جامعة الكويت: وجامعة البحرين: وجامعة الإمارات العربية المتحدة. 

سادشاً: من لاحل أن الأدي اللقاية يق مله الجاهناات ما يزان مقررا فايهاً 
لقسم اللغة العربية. شأنه 4 ذلك شأن أغلب جامعات الوطن العربي"". فهو أحد 
المقررات التي يدرسها الطلاب 4# المرحلة الجامعية الأولى أو 4# مرحلة الدراسات 
العليا. وليس هناك مايشير- حالياً أو بك المستقبل - إلى أن يصبح هذا المقرر 
مخفيصاً مستقلا عن سم اللقة العربية أو يمل اسم قسم خاص ية, 

افا » بالاحظ اموه أن حرا الأسافةة الذيخ بقوسوق يبورين الأدي القارن بقا فده 


الجامعات ليسوا من المتخصصين 2 الأدب المقارن!"2. وقد مارس هؤلاء تدريس 
الأدب المقارن بسيب قلة المتتخصصين أوندرتهم 2 هذه الجامعات. وبحكم الممارسة 


الطويلة ب التدريس أصبح بعضهم «أستاذاً ب الأدب المقارن». وقد أشار الدكتور 
خليل أبوذياب إلى هذا الأمر والمشكلات التي تنتج عنه. وما يهمنا الآن هو الإشارة 
إلى أن عدد الأساتذة المتتخصصين 4 الأدب المقارن قليل بالقياس إلى غير 
المتميضبين هذه العاشفاك. ؤاذا أزدفا الوق فاناء إن محالت سف حامفات كفل 


نول تدريس الآأدب المقارن فيها أسائذة متخصصون 2 الأدب المقارن. وهذه 
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ست جامعات تحدد بداية تدريس المقرر تحديداً دقيقاء وهي: 
-١‏ جامعة أم القرى؛ منذ عام 29191//8. 
”- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ( فرع الرياض ): منذ عام 1584. 
؟- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ( فرع القصيم ): منذ عام 15/6. 
غ- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ( فرع الأحساء): منذ عام .19/1١‏ 
- جامعة البحرين: مننذ عام .15/٠‏ 
5- جامعة السلطان قابوسء منذ عام 19/7. 

وواحدة منها لم تحدد بداية تدريس الأدب المقارن بدقة؛ هي كلية التربية للبنات 
ل بريدة؛ فقد ذكرت رئيسة القسم ما يلي: ( (4 مرحلة الدراسات العليا منذ ثلاث 
سنوات وضعت. أما ‏ مرحلة البكالوريوس فمنذ تاريخ أبعد من ذلك) )20. 

ومما يلفت النظر عدم تحديد بداية تدريس هذا المقرر.#آ جامعات عريقة 
كجامعة الملك سعودء وجامعة الملك عبد العزيزء وجامعة الكويتء: وجامعة عدن. 
فم العروف أن هذه اتجاعات دزييثف الأدب القارن مكة ريع قرن شريياء ,وضافب 
على تدريسه فيها أساتذة متخصصون كالشاعرة نازك الملائكة والدكتور إبراهيم 
عبد الرحمن محمد 4 جامعة الكويت؛ والدكتور أحمد كمال زكي 4# جامعة الملك 
سبعود. 

وقد أشار الباحث الدكتور عز الدين المناصرة 4# دراسة له حول «الأدب المقارن ‏ 
الجامماة العربية ذ دو اسة سيد اثينة كذ )الى أن الأدن المقارن يدا دوس ذه 
جامعة الكويت منن عام 19177-19170» ويك جامعة عدن منذ عام 19175: و جامعة 
الملك سعود منذ عام //20191. 

وما 1 قوله هناء إِنّ تحديد بداية تدريس هذا المقرر فيه وضروري جداً لآ 
باحث ومتخصص ذ هذا المجال. وذلك من أجل تتبع مسيرة هذا التخصص 
وقطوو سق ذه الجاساكم وفذنك العف على الأساكةة الذيخ درسو ومقاهم 


3 
له 


8 م226 28 3:08 4/16/1222 2316»13ظم 5وعنطع 561 1111112121 


العلوم الإنسانية العدد 13 . شتاء 2006 


وجاء كتاب الدكتور حسام الخطيب «آفاق الأدب المقارن عربياً وعالمياً. وكتاب 
الدكتور الطاهر أحمد مكي «الأدب المقارن؛ أصوله وتطوره ومناهجه» 4# المرتبة 
ا ا ا 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية (الرياض)؛ وجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية ( القصيم) ؛ وجامعة قطرء وجامعة عمان. وتعتمد جامعة أم القرى كتاب 
الطاهر مكي. أما جامعة الإمارات العربية المتحدة فتعتمد كتاب الدكتور الخطيب 
مرجعاً رئيساً. 

ويأتي كتاب الدكتور سعيد علوش «مدارس الأدب المقارن»دراسة منهجية» ثالثاء إذ 
تعتمده أربع جامعات مرجعاً أساسياً. وهي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
(الرياض)؛ وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (القصيم).؛ وجامعة الملك 
سعود. وجامعة عمان. 

ومما يلفت النظر غياب مراجع أساسية لدى بعض هؤلاء الأساتذة؛ وخاصة عند 
غيو اللمخسصيق وكوب زهة ا انول يكن مووي ا رغص الفط عق وكاسة إذا 
عرفنا أنّ مكتبة الأدب المقارن العربية غنية جداً بالمؤلفات والدراسات النظرية 
والتطبيقية. ناهيك من المراجع الأجنبية القديمة والحديثة: المترجمة إلى اللغة 
العربية. وهذا- للأسف ‏ تفتقر إليه قوائم المراجع التدريسية 4 هذه الجامعات. 
وللتذكير نقول: نك المكتبة العربية ما يزيد على ستين كتاباً مؤلفاً 4 الأدب المقارن 
النظريء. وضعف هذا الرقم - تقريباً - © المجال التطبيقي. وأكثر من عشرة كتب 
أجنبية + الأدب المقارن مترجمة إلى اللغة العربية”". 

ومما يدع وللدهشة حقاً أن يجد المرء © عصرنا الحاضرء عصر العولمة, 
متخصصين. أو أساتذة لهذه المادة» يجهلون ما يصدر # مجال تخصصهم من كتب 
ودراسات. أو أن تجد متخصصاً يخطي أو يشوه ‏ اسم علم من أعلام الأدب 
المقارن العربي أو الأجنبي: كما هو الحال # اسم محمد عبد السلام كفل واسم 
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الجامعات هى: 


-١‏ جامعة الملك سعودء وفيها خمسة يُدرسون الأدب المقارن؛ اثنان منهم فقط 
متخصصان 2# الآدب المقارن هما: الدكتور نذير فوزي العظمة؛ والدكتوره صفاء 
مصطفى أبو طالب. 

؟- جامعة أ القرىء وفيها ‏ حالياً . أربعة يدرسون الأدب المقارن؛ واحد منهم فقط 
متخصص خ الآدب المقارن؛ هو الدكتور السيد العراقي سعد منصور. 

؟- جامعة قطرء وفيها الدكتور حسام الخطيبء والدكتور عبد العزيز بقوش!*". 

#دجافنة الأمازات العربية المتدة وضها الد كنون الرفيف بوشهيو: 

4- جامعة السلطان قابوسء وفيها الدكتور خليل محمد الشيخ. 

1- جامعة عدنء وفيها الدكتور مسعود سعيد عمشوش. 

إاضنافة إن هذفان أغلنية دولك الأساتة: التخصتض وغير التخصصين: لا 
ينتمون إلى هذه الجامعات. وَإِنّما تمت الاستعانة بهم من جامعات عربية سورية 

ومصرية: وأردنية» ولبنانية» ومغربية» وجزائرية.. إلخ. 

خامتاه وفيما يقاق يامزاجع المقندة ذه قريين الدب اللقارق بالاحظل أن خقاك 
تنوعاً واختلافاً ما بين جامعة وأخرى. ويعود هذا الأمر - بطبيعة الحال - إلى أستاذ 
المقررفيما يراه مناسباً أو يوافق ميوله 4# اعتماد مرجع دون آخر 2 التدريس. ولدى 
إحصاء المراجع المعتمدة 4# هذه الجامعات - والمصرح عنها فقط - وجدنا أن هناك 
واحداً وأربعين مرجعاً ما بين نظري وتطبيقيء عربي أو أجنبي مترجم. وقد جاء 
كتاب الدكتور محمد غنيمي هلال «الأدب المقارن» 4# مكان الصدارة من بين هذه 
المراجع؛ إذ تعتمده سبع جامعات مرجعاً أساسياء وهي: جامعة الملك سعود؛ وجامعة 
أم القرى. وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (الرياض)؛ وجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية (الأحساء): وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


(القصيم). وكلية البنات ( بريدة)؛ وجامعة قطر. 
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المتعاملين معه تجدداً معرفياً. وقدرة على متابعة تطوراته اليومية المستمرة. وليس 
من المعقول أن يبقى مدرّسوه - المتتخصصون أو غير الملتخصصين- أسيري 
النظريات والمناهج القديمة التي تجاوزها الزمن. والأشد عجباً وسوءاً أن نجد 
بعضهم ما زال - منذ ربع قرن من التدريس- أسيراً لمفردات ومراجع؛ يعود أغلبها 
إلى النصف الأول من القرن العشرين. فكيف بهؤلاء أن يتطوروا أو يطوروا علماً 
وطلاباً؟ 

عاشراً: ومن هنا نلاحظ أن الجانب النظري 4# هذه الجامعات يسيطر عليه 
اتجاهان رئيسان: هما: الاتجاه الفرنسي التقليدي والاتجاه الأمريكي. وعلى حياء 
يبرز الاتجاهان السلاج والألماني ‏ بعض الجامعات”". ويبدو أن هذه الظاهرة 
ليست وقفاً على جامعات دول شبه الجزيرة العربية» وإنما تتساوى فيها جامعات 
الوطن العربي كلها. وإِنّْ دلَّ هذا على شيء؛ فإنما يدل على أن معظم المقارنين 
العرب مازالوا أسرى النظريات الغربية بكل ما أنتجته هذه النظريات من مناهج 
واتجاهات. ومثل هذا الأمر سيؤدي ‏ بطبيعة الحال. إلى الاتكال وعدم التطور. أ 
الجديد # هذا العلم ومتابعته والتفاعل معه فقليل إِنْ لم يكن معدوماً 2 الدراسات 
العربية. وكذلك الشأن فيما يتعلق برؤيتنا العربية وخصوصيتنا وذاتيتنا. اللهم إلا 
بعض المقارنين النشيطين والمتابعين الذين يحاولون تلمس وجهة نظر عربية 2# الأدب 
لقاو" ادوم عدا ذلك فاضا مازلنا ترذه ها قال غيونا دون تكله أى تخخصية أو 
وسمه بطابعنا وبيصمتنا العربية المتميزة. 

واستناداً إلى المعطيات الموجودة 4# الاستبانات يمكن تصنيف الاتجاهات السائدة 
جامعات دول شبه الجزيرة العربية على النحو الآتي: 
أ- الاتجاه الفرنسي (التقليدي التاريخي))؛ ويأخت به كل من الأساقدة: 

- الدكتور حسن عبد الكريم الوراكلي؛ والدكتور جودت محمد كسّاب من جامعة 

أم القرى. 
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أندريه ميشيل روسو”". 

تاسعاً: من الملاحظ أن منهج تدريس الأدب المقارن #ْ هذه الجامعات يسير وفق 
اتجاهين متلازمين: هما الاتجاه النظري والاتجاه التطبيقي. ويركّز الجانب النظري 
فيها على التعريف بالأدب المقارن ونشأته وتطوره ومدارسه ومناهجه؛ وعدّة الباحث 
4 الأدب المقارن؛ والأدب المقارن .#4 الوطن العربيء. وقضايا # الأدب المقارن 
كالتأثيروانقواذي والناقي والكريدمة:وغير الهم :و الجاني التطبيقي ينم التركير 
على تفاعل الآداب فيما بينهاء وخاصة علاقة الأدب العربي مع الآداب الأخرى, 
الغربية والشرقية: كالأدب الإنجليزي والفرنسي والفارسي. وبالطبع فإنّ هذا الأمر 
يتعلق بتخصص أستاذ المقرر واهتمامه 2# اختيار الموضوعات التطبيقية التي يراها 
مناسبة للتدريس ومنسجمة مع الاتجاه النظري الذي يقوم بتدريسه. 

وتشير إجابات الاستبانات إلى أن جامعتين فقط تمتلكان توصيفاً لمقرر الأدب 
المقارن وتلتزمانه 2 التدريس؛ وهما جامعة الملك سعود'""!؛ وجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية ( الرياض). 

أما باقي الجامعات فتركت - على ما يبدو- لأساتذة مقرر الأدب المقارن حرية 
اختيار المفردات والموضوعات المناسبة للتدريس. ومن هنا وجدنا تنوعاً وغنى 2 
الموضوعات المطروحة وخاصة أ الجانب التطبيقي. وعلى العموم فقد وقفنا على 
سبع جامعات تميز منهجها بالغنى والتماسك؛. وهي: جامعة الملك سعود. وجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية (فرع الرياض)؛ وجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية (فرع القصيم). وكلية التربية للبنات ( بريدة)؛ وجامعة قطرء وجامعة 
الأار ابد وبجامعة السلطان قايويين: 

وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ الأدب المقارن - بما 7 به من شمولية زمانية 
ومكانية ومعرفية- غني بنظرياته واتجاهاته. رحب الآغاق والأبعاد. ومن هنا فإنّه 


يكميزامق الدرامات الأدبية الأعرف يضهوو ةلكسر وتهذ اسان فيقطلب من 
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بها هؤلاء الأساتذة أو غيرهم: تشكل حدوداً فاصلة وحاسمة. والسبب خ ذلك أنَّه - 
حتى الآن- لم تتبلور هذه الاتجاهات لدى أصحابها الحقيقيين تبلوراً كاملاً. فهي ما 
تزال ‏ تطور وتجدد. والدليل على ذلك ما يصدر من دراسات ومؤلّمَات أجنبية 
تنفي رأياً قديماً أو تضيف رأياً جديداً إلى نظرياتها. 

ثم إننا ما نزال نجهل الكثير عن هذه النظريات والاتجاهات المقارنية 4 العالم؛ 
أو عن تلك البلدان التي عرفنا شيئاً عن اتجاهاتها المقارنية. فكيف بنا أن نأخذ 
بشيء أو نسلم به ومعرقتنا به قليلة أولا تتجاوزء 4 أبعد تقديرء الثلث الثاني من 
القرن المشريوة وآين فطق م كلك القظريات والدراسات الماصرة دف الأنت 
المقارن العالمي؟ 

ولوتساءلنا عن المؤلّمات والدراسات التي اعتمدها المقارنون العرب ‏ وما يزالون ‏ 
4 بناء تصورهم عن نظرية الأدب المقارن لوجدنا أنها لا يتجاوز بك عددها أصابع 
اليد. 

فكل الدراسات العربية المقارنية ‏ التي يعتمدها المدرسون ويدرسها الطلبة ‏ تتكىّ 
على أعمال قديمة: وتستقي منها معلوماتها النظرية # الأدب المقارن. وهذه الأعمال 
هن 
١‏ - كتاب «الأدب المقارن» ل بول غان تيجم: الذي يعود 2 أصله إلى تاريخ عام .1571١‏ 
-١‏ كتاب «الأدب المقارن» ل ماريوس فرانسوا غويارء والذي يعود 4# تاريخه إلى عام 

222 
؟- مقالات رينيه ويلك الأربعة وهي: 

- «الأدب العام والمقارن والقومي». وهو الفصل الخامس من كتاب «نظرية 

الأدب». الذي يعود ‏ تاريخه إلى عام 22715145. 
- «أزمة الأدب المقارن»: وهو البحث الذي قدّمه إلى المؤتمر الثاني للأدب المقارن 
بمدينة تشابل هيل الأمريكية عام /20190". 
- «الأدب المقارن: اسمه وطبيعته9". 
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- الدكتور خليل إبراهيم أبو ذياب من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض. 

- الدكتور عمر الطيب الساسي من جامعة الملك عبد العزيز"". 

- الدكتور عبد العزيز مصطفى بقوش من جامعة قطر. 

- الدكتور مسعود سعيد عمشوش من جامعة عدن. 

ب. الاتجاه الأمريكي؛ وياخد يه كل من الأساكذة: 

- الدكقون مصطفى بغري محمد السيد من جامعة الإمام محمد ين سعود 
الإسلامية بالقصيم. 

- الدكتور حسني عبد الجليل يوسف من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالأحشاء: 

+ الذكتوو حسام اللخظييهة (معتلكسن الوجهةانظر غرنية) من سافعة قطر: 

ج- الاتجاهان الفرنسي والأمريكي؛ ويأخذ بهما كل من الأساتدة: 

- الدكتور صالح معيض عبد الله الغامديء والدكتور نذير فوزي العظمة (إضافة 
إلى المدرسة الألمانية وتلقيها العربي) . والدكتوره صفاء مصطفى أبو طالب من 
جامفة اكالف سعود: 

- الدكتور السيد العراقي سعد منصورء والدكتور أحمد عبد القادر الشاذلي من 
حا طعة أم القرى. 

- الدكتور عبد الرازق عبد الرحيم حسين من جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالأحساء. 

- الدكتور زهران محمد جبر عبد الحميد من كلية التربية للبنات 2 بريدة. 

- الدكتور الرشيد بو شعير (إضاقة إلى المدرسة السلافية و4 حدود ضيقة) من 
جامعة الأفارات الفرمية الشعدة: 

- الدكتور خليل محمد الشيخ من جامعة السلطان قابوس. 

حادي عشر: على أنَّه يجب ألا يخيل إلينا أن هه الاتجاهات النظرية التي يأخذ 
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5- ما الأدب المقارن ؟ تأليف: بيير برونيل: كلودبيشواء أندريه ميشيل روسوء ترجمة: 
غسان السيد» دار علاء الدين» دمشق 1555. 

- الأدب العام والمقارن. تأليف: دانييل ‏ هنري باجوء ترجمة: غسان السيد, 
منشورات اتحاد الكتاب العرب؛ دمشق 19917. 

- الوجيز # الأدب المقارن. تأليف عدد من المقارنين الفرنسيين: بإشراف بيير 
برونيل» وايف شيفريلء؛ ترجمة: غسان السيد. دمشق 1555. 

4- الأدب المقارن» مقدمة نقدية. تأليف: سوزان باسنيت؛ ترجمة: أميرة حسن 
نويرة. المجلس الأعلى للثقافة؛ المشروع القومي للترجمة »)١78(‏ القاهرة 1959. 


خانمك : 


على هذا النحو بدا لنا واقع الأدب المقارن .4# جامعات دول شبه الجزيرة العربية. 
وهو واقع يتّسم بإيجابيات كثيرة. كما أنّه لا يخلو من سلبيات كثيرة أيضاً. وإنْ دل 
هذا على شيء: فَإنما د فق أن تهرية الآأدت اتقارق فا أغلب فقه الحامباة 
حديثة العهد. وهي تسير نحو الأمام؛ وتّبذل من أجلها جهود طيبة. ومما لا شك فيه 
أن كلّ محاولة من هذا النوع لابدّ أن تتعدّر 4 بداياتها وتلقى كثيراً من الصعوبات 
والعقبات التي تحول دون تحقيق الغاية المرجوة والفائدة المأمولة. على أن هذه 
العقبات والصعوبات يمكن تجاوزها والتغلب عليها إذا توافرت النيات الطيبة؛ 
وتضافرت الجهود المخلصة؛ واتضحت الرؤية السليمة لأهمية الأدب المقارن ودروه ب 
مجال الدراسات الأدبية والنقدية. 

إن الأدب المقارن - بما يتضمنه من عمق وشمولية ‏ دراسة فكر الأمم وثقافاتها 
وآدابها ولغاتها هه أهم الدراسات الأدبية والنقدية التي عرفتها الآداب العالمية. 
وتتجلّى أهميته 4 كونه يكشف أسرار الأدب القومي والآداب العالمية الأخرى. وذ 
تقارب الفكر الإنساني وإثرائه من خلال سبّر هذا الفكر والنفاذ إلى أعماقه. كما 


ا 
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- «الآدب المقارن اليوم»: ألقاه ويلك # اجتماع رابطة الأدب المقارن الأمريكية 
الذي انعقد ف نيسان / أبريل 201576. 

4- مقالة هنري ريماك «الأدب المقارن؛ تعريفه ووظيفته». وظهرت هذه المقالة أولاً 

4 عام :1571١‏ ثم أعاد ريماك نشرها سنة .2019101١‏ 

والسؤال الذي يطرح نفسه هناء هل تمثل هذه الدراسات وهذه المقالات حقاً 
النظرية الفرنسية أو الأمريكية تمثيلاً حقيقياً. وهل تَوقّف الأدبُ المقارن ونظريته 
عند هؤلاء الأعلام فقط5 والجواب عن ذلك: لا؛ لأن الأدب المقارن ما يزال يشهد 
تطورات جديدة ف كل من فرنسا وأمريكا و غيرهما. ودليلنا على ذلك وجود 
ترجمات عربية لآعمال مقارنية غربية»: قديمة وحديثة. هي # أصلها جزء مما 
تشهده حركة تطور الأدب المقارن 2# العالم. وفيما يلي إشارة إلى هذه الأعمال التي 
ما تزال تنتظر من يتمثلّها ويتفحصها وينْميها من القائمين على دراسة الأدب 

المقارن وتدريسه 2# الوطن العربيء وهذه الأعمال: 

١-انكسارات.‏ مقالات © الأدب المقارن. تأليف: هاري ليفن: ترجمة: عبد الكريم 
محفوظ. منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي. دمشق .198٠١‏ 

-١‏ الأدب المقارن. تأليف كلودبيشوا وأندريه روسوء ترجمة: رجاء عبد المنعم جبر, 
مكتبة دار العروبة؛ الكويت .15/١‏ وقد ظهرت ترجمة لهذا الكتاب مرة أخرى 3 
القاهرة عام 1444: وصدرت عن دار الأنجلو مصرية؛ ومترجمها أحمد عبد 
العزيز. 

*- الدراسات الأدبية المقارنية. مدخل. تأليف: اس. اس. براور. ترجمة: عارف 
حديفة؛ وزارة الثقافة والإرشاد القومي؛ دمشق 1987. 

غ- مبادئٌ علم الأدب المقارن. تأليف: ألكساندر ديماء ترجمة: محمد يونسء دار 
الشئون الثقافية العامة, بغداد /1541. 

ه- دراسات 4 الأدب المقارن (مقالات وأبحاث لمقارنين عالميين). ترجمة: محمد 
الخزعلي: مؤسسة حمادة: إربدء الأردن 19564. 
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المقارن وفهم أبعادها. 

ا ا 0 0 
أربع ساعات أسبوعية: ليتاح للطالب الاطلاع الكالي على نظريات الأدب المقارن 
وموضوعاته الكثيرة: وليتمكن من إجراء أبحاث جادة 4 هذا المضمار. 

رابعاً: تحديث مناهج تدريس الأدب المقارن وتطويرهاء سواء من حيث المراجع 
المعتمدة؛ أو من حيث المفردات المقررة؛ بحيث تتناسب والتطورات الجديدة 4 هذا 
العلم ونظرياته. وما يصدر من أبحاث ودراسات يومية يجب متابعتها. فما زالت 
أغلب المراجع المعتمدة 4 هذه الجامعات قديمة: ولا تلبي حاجة الطالب والدارس 
المتطلّع دائماً إلى الجديد. 

خامساً: ولهذا فَإنَّه يجب على الجامعات العربية الإسراع 4# ترجمة المؤلفات 
والأبحاث والدراسات المستجدة 2 الأدب المقارن. وزيادة التعاون فيما بينها لمعرفة 
الجديد ها اميدان» ومن كم تأمين المراجم الأساسية؛ وإعداد بيبليوغرافيات 
حديكة: وسثوية, عن الأدب المقارن تكون مرجعاً للمدرس والدارس على السواء. 

سادساً: لا يهم الأدب المقارن فهماً كاملاً إذا بقي معزولاً عن فرعين أدبيين 
أساسيين هما: نظرية الأدب والآداب العالمية. ولهذا يجب العناية بتدريس هذين 
الفرعين المجاورين للأدب المقارن ْ السنوات الأخيرة من المرحلة الجامعية الأولى؛ 
ليتسنى للطالب الاطلاع على الآداب العالمية واتجاهاتهاء وفهم أبعاد الدراسات 
الأدبية الحديثة عامة؛ والأدب المقارن خاصة. 

سابعاً: الاهتمام بتدريس اللغات الأجنبية: فمن غيرها لا يستطيع دارِسُ الأدب 
المقارن القيام بأبحاث تطبيقية مقارنة ناجحة وجادة. أما الاعتماد على ترجمات 
الأعمال الأدبية الأجنبية . مهما كانت دقتها . فتظل غير مأمونة النتائج. 

ثامناً: والأهم من كل ذلك «امُدرس» الذي يشكل اللبنة الأولى والأساسية 4# إنجاح 


أي عمل تدريسي. فهو المعلّم والموجه والمؤثّر ب دارسه. وكلما كان هذا المدرّس 
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تتجلّى أهمية دراساته ‏ أنه ينمي الذوق الأدبي ويوسع آفاق النقاد والدارسين 
للآداب القومية والعالمية. ويحدد لهم مدى ( (الابتكار والأصالة # الأعمال الفنية أو 
مدى اعتمادها على التقليد) )". والأهم من هذا وذاك أنه يسهم #4 الكشف عن 
هوية الأدب القومي ويبيّن موقعه بين الآداب العالمية الأخرى. 

ومن هنا فإنَّ ما نطمح إليه ‏ عصرنا الراهن هو أدب عربي مقارن: مبني على 
أسس سليمة؛. تكون بصمتنا العربية المتميزة فيه هي البصمة الواضحة والبارزة لا 
بصمة غيرنا. أدب عربي مقارن يُمكّنا من رؤية أنفسنا ومعرفتها أولاء ويمكننا ‏ 
ثانياً. من رؤية الآخرين والتعرف إليهم دون خوف أو انبهار أو دونية؛ وبين لنا مالنا 
وعااعلينا: 

ولكي نحقق ذلك؛ ويكون لدراسة الأدب المقارن # جامعاتنا العربية عامة, 
وجامعات دول شبه الجزيرة العربية خاصة جدواها وفائدتهاء فإِنّه يحسن بنا أن 
نبتى الأساين الكين الذى يشا غلية. صرح هذا الأدب الدى تظيع إلية: والسبيل إلى 
ذلك واضح وسهل لمن أراد البناء والتشييد؛ والإمكانات موفورة 4# هذه الجامعات, 
وماغلينا إلا أن تحدد معالم هذا الطريق :الذي يجب أن سلعة بوشخطو الخطواتك 
الجادة من أجل بلوغ ما نريد. وهذه الخطوات تتمثل 2: 

أولاً: العمل على أن يكون الأدب المقارن مادة إجبارية # جامعات دول شبه 
السنؤيرة الغريية كلها ذلك أن الأدب القاون ها يزاليظ نيهى مذ الجامنات مقر 
هامشياً. كما هو الشأن #ْ جامعات الكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة؛ أو 
- ربّما - عديم الفائدة ‏ بعضها الآخر. ومن تم فإنّ الطالب يتخرج 2# الجامعة 
وهو يجهل هذا الأدب وفوائد دراسته. 

ثانياً: العمل على تدريس الأدب المقارن # السنوات الأخيرة» وعلى مدى فصلين 
دواشيية على الأفل ,لكأن الكلالبد دنا فرسة ف الستوات البنايقة كوق قن أحاظ 


بموضوعات أدبه القومي. ومن كم يسهل عليه تعرف النظريات الجديدة # الأدب 
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الحواشي والتعليقات: 


انظر فان تيجم: الأدب المقارن. ترجمة ) الدكتور سامي الدروبي :2 دار الفكر العربي, القاهرة, 

بلا تاريخ. ص18. وانظر كذلك بيير برونيل: كلود بيشواء أندريه ميشيل روسو: ما الأدب المقارن؟ 

ترجمة الدكتور غسان السيدء دار علاء الدين: دمشق 1597: ص 18. وانظر أيضاً دانييل - هنري 

باجو: الأدب العام والمقارن. ترجمة الدكتور غسان السيد؛ اتحاد الكتاب العرب؛ دمشق 19917,. ص 

8 

انظر عطية عامر: ((تاريخ الأدب المقارن : مصر)): 2# أعمال الملتقى الدولي حول الأدب 

المقارن عند العرب. عنابة ١59 -١4‏ ماي - أيار 1587. ديوان المطبوعات الجامعية؛ الجزائر 

6 ؛: ص 588. وانظر كذلك عز الدبن المناصرة: المثاقفة والنقد المقارن - منظور إشكالي. 

المؤسسة العربية للدراسات» بيروت قلق ص 11 

علي شلش : الأدب المقارن بين التجربتين الأمريكية والعربية. دار الفيصل الثقافية: الرياض 

6 , ص لا 

ظهر كتاب بول فان تيجم «الأدب المقارن» 2# باريس عام :157١‏ وصدرت ترجمته العربية الأولى 
بر #4 عه 

عن دار الفكر العربي دون الإشارة الى اسم المترجم ومكان النشر وتاريخه. ويرجح الياحثون ان 

مترجمه الدكتور سامي الدروبي, وأنّه صدر ك# القاهرة عام 1548. أما ترجمته الثانية فظهرت 

صيدا - بيروتء بلا تاريخ ومترجمه سامي مصباح الحسامي. 

انظر عطية عامر: المرجع السايق» ص ”7 وما بعدها. 

انظر عطية عامرء المرجع السابق. ص51 وما بعدها. وكذلك حسام الخطيب: آفاق الأدب المقارن 

عربياً وعالميا. دار الفكر المعاصرء دمشق - بيروت 19457: ص 184 وما بعدها. 

الأدب المقارن عند العربء المرجع السابق. ص01. 

تمّت صياغة الاستبانة الموجهة إلى رؤساء أقسام اللغة العربية 4 جامعات دول شبه الجزيرة 

العربية على النحو الآتي: «سعادة الدكتور رئيس قسم اللغة العربية حفظه الله السلام عليكم 

ورحمة الله وبركاته.. 

نهدي إلى سعادتكم أطيب التحية؛ وأسمى التقدير وود الإفادة إلى أننا نقوم حالياً بدراسة لدون 

مادة ( الأدب المقارن ) 2# أقسام اللغة العربية ب جامعات دول شبه الجزيرة العربية. ويستهدف 


ل 
هه 
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متمكناً من تخصصه. ومسيطراً على مادته؛ علمياً ومنهجياء كان أثره كبيراً وفعالاً 
4 دارسه. فالتخصص العلمي 2# ميدان الأدب المقارن مطلوب وضروري جداء كما 
أنّ المنهجية مطلوبة أيضاً وضرورية جداً. وإلاّ فما فائدة التخصص عندما يفتقد 
إلى المنهجية؟ 

وق لفك أنتياهنا أن حل الأسافذة اتذين يدر سون الآدية القارق فا جا سناتك كول 
به الجزيرة الغربية من خير التخضصيق ف الأدب المقارن» :ومن غير شك كان 
مثل هذا الأمر سيؤدي إلى خلل كبير 2 العملية التدريسية» وسيسبب كثيراً من 
الصعوبات على الطالب والأستاذ معاً. 

ولهذا فمن الواجب على القائمين # هذه الجامعات إيجاد أساتذة أكفاء للقيام 
بهذا الواجب التدريسي. كما يجب عليهم تأهيل مدرسين جديرين بحمل أعباء 
تدريس الأدب المقارن: وزيادة عدد الموفدين للتخصص ذف الأدب المقارن: كما يجب 
الاهمتمام بعقد الندوات والمؤتمرات المتعلقة بالأدب المقارن لزيادة الخبرات 
والاستفادة من تجارب الآخرين ومعارفهم. 

إن هذه الخطوات: وهذه الاقتراحات كفيلة بنجاح تدريس الأدب المقارن 2 
جامعات دول شبه الجزيرة العربية خاصة,؛ وِشّ الجامعات العربية عامة, وتحقيق ما 
نصبو إليه من خير وفائدة لنا ولأبنائنا ولأدبنا العربي. 


و 226 28 3:08 4/16/1222 2316»13ظم 5وعنطع 561 1111112121 


العلوم الإنسانية العدد 13 . شتاء 2006 


- هل يقتصر تدريس ال مادة على الجانب النظري أو على الجانب التطبيقي أو يجمع بينهما ؟5 

- يقتصر على الجانب النظري - يقتصر على الجانب التطبيقي - يجمع بينهما 

 -‏ الجانب التطبيقي هل تقتصر المقارنة على الأدبين العربي والغربي عموماً 5 - نعم - لا 

- أو تقتصر على الأدبين العربي والإنجليزي؟ - نعم - لا 

- أو تقتصر على الأدبين العربي والفرنسي؟5 - نعم -لا 

- أوتشمل الأدب العربي والآداب الشرقية9؟ - نعم -لا 

- 4# الجانب النظريء ما الاتجاه السائد 4 دراسة الأدب المقارن 4 قسمكم 5 

هل هو الاتجاه الفرنسي؟ - نعم - لا 
أو الاتجاه الأمريكي9ة ‏ -نعم -لا 
أو غيرهما ؟ ( فضلاً وضح ) 
- هل لدى سعادتكم أية معلومات أو اقتراحات تخدم موضوع البحث 5 
9- وصلت إجابات هذه الجامعات إلينا على النحو الآتي: 
- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ( فرع القصيم ). بتاريخ .5٠٠١/١/55‏ 
- كلية التربية للبنات ( بريدة )؛ 4 شهر شباط من عام .5٠٠١‏ 
- جامعة السلطان قابوسء بتاريخ ؟؟5/؟/١٠٠5.‏ 
- جامعة الملك عبد العزيزء بتاريخ ؟؟5/؟/١٠٠5.‏ 
- جامعة الإمارات؛ بتاريخ /؟5/؟/١٠٠5.‏ 
- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ( فرع الأحساء )؛ بتاريخ غ/؟/١٠٠5.‏ 
- جامعة الكويت. بتاريخ غ/”/١٠٠5.‏ 
- جامعة قطرء بتاريخ 60/؟/١٠٠5.‏ 
- جامعة عدن بتاريخ 0/؟/١٠٠5.‏ 
- جامعة البحرينء بتاريخ '/ؤ/١٠٠5.‏ 
- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ( الرياض ).» بتاريخ .5٠٠١/4/77‏ 
وقد تأخر رد جامعة الملك سعود إلى مطلع العام .7٠١١‏ وكذلك الأمر مع جامعة أم القرىء التي 

وصل ردها بتاريخ 4؟5/5/١0٠5.‏ 

-٠‏ آثرنا أن نكون أمينين على تسجيل أكبر قدر ممكن من إجابات الأساتذة رؤساء الأقسام وأساتذة 
مادة الأدب المقارن 4# هذه الجامعاتء وذلك لفرادة هذه الاستبانة وأهميتها كوثيقة علمية:؛ ولما 
تتضمنه من تنوع وغنى 2# الآراء والمقترحات المفيدة لبحثنا خاصة وللادب العربي المقارن عامة. 

-١‏ كان الدكتور أحمد الطامي واحداً من طلاب الدكتور الساسي 2# ذلك الوقت. وقد طلب الدكتور 


هه 
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البحث استجلاء موقف هذه المادة 4# الدراسات الأدبية الجامعية؛. وذلك من خلال الاستبانتين 
المرفقتين. 
نرجو تكرم سعادتكم بالمساعدة # إنجاز هذه الدراسة؛ وذلك من خلال إجابة سعادتكم - 
بصفتكم رئيساً لقسم اللفة العربية- عن الاستبانة الخاصة برؤساء أقسام اللغة العربية وإجابة 
أصحاب السعادة أساتذة مادة (الأدب المقارن) 4 قسمكم الموقر عن الاستبانة الخاصة بمادة الأدب 
المقارن... 
استبانة خاصة بالسادة رؤساء أقسام اللغة العربية 
سعادة الدكتور رئيس قسم اللغة العربية الموقر.. 
يُرجى التفضل بالإجابة عن أكبر قدر ممكن من الأسئلة: 
- الاسمء اسم الجامعة؛ القسم 
- هل الأدب المقارن مادة مقررة 4 قسم اللغة العربية5 نعم . لا 
- متى بدأ تدريسه 4 قسمكم؟ 
-# أي المراحل الجامعية تُدرْس هذه المادة5 - © مرحلة البكالوريوس- #4 مرحلة الدراسات العليا 
- هل تُدرّس هذه المادة بمستوى واحد أو بأكثر من مستوى 5 - مستوى واحد 
- أكثر من مستوى (فضلاً حدد العدد) 
- هل هذه المادة مادة إجبارية تقع ضمن متطلبات التخرج أو اختيارية 5 - إجبارية - اختيارية 
- هل يدرس هذه ا مادة أساتذة متخصصون ‏ الأدب المقارن؟ - نعم - لا 
- إذا كانت الإجابة بنعم 5 ما عددهم؟ 
حما التخصصن الدقيق لكل متهم -ف الأدب المقازنة 
- هل بالإمكان تزويدنا بأسماء الأساتذة المتخصصين © الأدب المقارن 4 جامعتكم الموقرة الذين 
يمارسون التدريس؟ 
- هل يوجد 4# جامعتكم قسم للأدب المقارن؟ أو أنَّهِ تخصص تابع لقسم اللغة العربية؟ 
- هل لدى سعادتكم أية معلومات أخرى أو اقتراحات ترون أَنَّها تخدم البحث ؟ 


استبانة خاصة بالسادة أساتنة مادة الدب المقارن 
الاسم التخصص الدقيقء. اسم الجامعة التي منحت الدكتوراه. عنوان أطروحة الدكتوراه؛ أبحاث 
وكتب من مؤلّماتكم مجال الأدب المقارن 
- ما المرجع الرئيس ( أو المراجع الرئيسة ) لمادة الأدب المقارن 4 قسمكم 5 
- ما المفردات الرئيسة لموضوعات مادة الأدب المقارن ؟ 
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هذا اقتصرنا على دراسة واقع الأدب المقارن 2# أقسام اللغة العربية ب دول شبه الجزيرة 

العربية فقط: 

تجدر الإشارة إلى أن بعض هؤلاء الأساتذة غير المتخصصين يحمل درجات علمية قريبة خ 

واقعها من الأدب المقارن: ولكنها ب كل الأحوال تخصصات مستقلة عن الأدب المقارن: ولا يمكن 

تصتيفها ضمن تخصحن. الأدب المقاون. من ذلك مكلا التخصصات الأتية؛ اللقة الفازسية 

وآدابهاء الآداب الأندلسية ‏ الإسبانية. كما أن قسماً من هؤلاء الأساتذة كان له نصيب التأليف 

والدراسات # الأدب المقارن. على أن مثل هذا لا يؤهل صاحبه أن يكون من المتخصصين ل مثل 

هذا الميدان. 

علمنا من الدكتور حسام الخطيب أن الدكتور عبد العزيز بقوش ترك جامعة قطر ف العام 

الدراسي .5٠١١- 7٠٠١‏ ويستقل الدكتور الخطيب - حالياً - بتدريس المقرر 2# القسم. 

يمكن الرجوع إلى قواكم المؤلّقات والمراهم ف الآدب المقارن التي أعدها كل من الأساتذة 

- الدكتور سعيد علوش #ّ كتابه: مكونات الأدب المقارن 2# العالم العربي. الشركة العالمية للكتاب 
بيروت: وسوشبريس. الدار البيضاء 1941. 

- الدكتور حسام الخطيب # كتابه: آفاق الأدب المقارن عربياً وعالمياً . دار الفكر المعاصرء دمشق, 
بيروت ط١‏ 1957,: ط7؛ 1595 . 

- الدكتور علي شلش # كتابه: الأدب المقارن بين التجربتين الأمريكية والعربية. دار الفيصل 
الثقافية؛ الرياض» 6ه / دككام. 

- الدكتور عز الدين المناصرة ‏ كتابه «المثاقفة والنقد المقارن» منظور إشكالي». المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء بيروت 1557. 


ونود الإشارة هنا إلى أن التسعينات ومطلع عام ٠٠٠١‏ شهدت ظهور عدد مهم من المؤلفات النظرية 
العربية والأجنبية المترجمة # الأدب المقارن؛ من أهمها: 


- دراسات 2# الأدب المقارن. ترجمة الدكتور محمد الخزعلىء إربد» الأردن؛ 19960. 

ب الأدب المقارن. إعداد الدكتور يوسف بكار والدكتور خليل الشيخ, منشورات جامعة القدس 
المفتوحة؛ عمان؛ الأردن 1557. 

- ما الأدب المقارن؟ تأليف بيير برونيل؛ وكلود بيشواء وأندريه ميشيل روسوء ترجمة الدكتور غسان 
السيد, دار علاء الدين» دمشق 15955. 

- الأدب العام والمقارن. تأليف دانييل. هنري باجوء ترجمة الدكتور غسان السيد؛ منشورات اتحاد 


العرب. دمشق /1991. 
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الساسي منه العودة إلى ما دونه من مراجع ومفردات: كان الدكتور الساسي قد أملاها عليه 
وعلى زملائه حينذاك. 

- لم يشر الدكتور سليمان العايد ‏ إجابته عن الاستبانة إلى أن الأدب المقارن مقرر دراسي 
إجباري أيضاً ‏ المرحلة الأولى. إلا أنّهِ أكّد ذلك لنا لاحقاً عبر اتصالنا الهاتفي به للاستفسار 
عن بعض الأمور التي وردت 2# إجابته. وفيما يتعلق بعدد مدرسي الأدب المقارن الذين أجابوا عن 
الاستبانة ب جامعة أَم القرى. 

؟1١-‏ لم تّجب الدكتوره رئيسة قسم اللغة العربية ب جامعة قطر عن الاستبانة الموجهة إليها. ومثل هذا 
الأمر يحول دون معرفة بداية تدريس هذا المقرر ب جامعة قطرء وي أي اكراحل يدرس: 
والمستويات التي يدرس فيهاء وهل هو مقرر إجباري أو اختياري. 
وللتثبت من واقع مقرر الأدب المقارن 2# هذه الجامعة لجأنا إلى الاتصال المباشر بالد كتور حسام 
الخطيب أستاذ المقرر, الذى أفادنا - مشكوراً - بالآتى: (( يُدرّس الأدب المقارن 4 المرحلة 
الجامعية الأولى؛ وي تعمل دزاني واحد. وبمعدل ثلاث ساعات أسبوعية: وهو مقرر إجباري. 
وقد أشار إلى أن الأدب المقارن .4# هذه الجامعة كان يقدم من خلال مقررين: المقرر الأول: عربي 
أوروبي؛ والثاني: عربي فارسي. وأنّ محاولات الدكتور حسام الخطيب - التي بدأت منث خمس 
سنوات - من أجل توحيد المقررين قد آتت ثمارها # هذا العام ( ٠٠١١-7٠٠١‏ )؛ وأصبح الأدب 
المقارن ذا مفهوم واحد هو «الأدب المقارن» فقط) ). 

-١4‏ ليس هذا التاريخ الذي جاء # إجابة رئيس القسم بالجامعة دقيقا. فقد ذكر الدكتور عمر الطيب 
الساسي # رسالته أنه كان يُدرس المادة ب جامعة أم القرى ( وكانت تتبع جامعة الملك عبد 
العزيز آنئن ) عام 1797ه/19175م» وربما كانت البداية قبل هذا التاريخ. 

6- وصلت إجابة الدكتوره رئيسة القسم ‏ شباط من عام ٠٠٠١‏ وهذا يعني أن المادة فُرّرت «تقريبا 
منذ عام 19517. وفيما يخص تدريسها 4# مرحلة البكالوريوس فالواقع . كما ذكر لنا أستاذ المادة 
الدكتور زهران وغيره من الأساتزة ذا الكلية . يشير إلى أن الأدب المقارن لا يُدرْس إلا بذ 
الدراسات العليا فقط. 

17- انظر هذه الدراسة #: عز الدين المناصرة: المثاقفة والنقد المقارن . منظور إشكالي. المرجع 
السابق؛ (ص ١199 ١56‏ ). 

/اك- و الإشارة إلى أن أقسام اللغة العربية #ْ جامعات الوطن العربي لا تنفرد وحدها بتدريس الأدب 
المقارن. وإنما هناك أقسام أخرى # هذه الجامعات؛ أو بعضهاء تدس مادة الأدب المقارن, 
كأقسام اللغة الفرنسية والإنجليزية والألمانية أو أقسام اللغات الأوربية. وتجدر الإشارة أيضاً إلى 
أن هناك جامعات عربية # شمال أفريقيا كانت تَدرّس الأدب المقارن باللغة الفرنسية. و بحثنا 
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بعدها. وقد ترجم الدكتور شفيع السيد مقالة رينيه ويلك «الأدب المقارن: اسمه وطبيعته» بعنوان 
«مصطح الأدب المقارن وطبيعته» ونشرها ‏ مجلة «الكاتب» المصرية؛ القاهرة؛ 4 عدد فبراير 
ومارس من عام 1577. ثم نشرها 4 كتابه: فصول من الأدب المقارن. دار الفكر العربي, 
القاهرة ١99٠‏ ص“ .4١‏ 

65- انظر التعليق السابق. 

- انظر التعليق نفسه. 

-١‏ تجدر الإشارة إلى أن الدكتور حسام الخطيب هو أول من عرف بريماك وباتجاهه المقارن ب 
الوطن العربي وذلك من خلال نشر سلسلة من المقالات بعنوان «الأدب المقارن بين التزمت 
المنهجي والانفتاح الإنساني» © مجلة المعرفة السورية. دمشقء الأعداد ٠١05( 1919/7 :)5١4(‏ 
)5١5-‏ *-ة/ 19075 ,)1١17(‏ 1974/0. والقسم الأول من هذه السلسلة يعرف بالمشكلة المنهجية 
للآدب المقارن: أما القسم الثاني فهو ترجمة دقيقة لنظرية هنري ريماك. وقد نشر الدكتور 
حسام الخطيب هذه السلسلة من المقالات 4 كتابه: الأدب المقارن:ج١:‏ # النظرية والمنهج, 
جامعة دمشق .198١‏ وي كتابه: آفاق الأدب المقارن عربياً وعالميا. المرجع السابق؛ ط١ء‏ (ص0؟ 
- 00)؛ ط”.( ص١5‏ - 70 ) مع بعض التعديلات كش الترجمة. وقد قام بترجمة مقالة ريماك 
«الأدب المقارن: تعريفه ووظيفته» كاملة الدكتور فؤاد عبد المطلب.ونشرها 2 «الآداب الأجنبية»» 
دمشقء العدد 5/, ربيع 1997, (ص0550). 

- حسام الخطيب: آفاق الأدب المقارن عربياً وعالمياً. المرجع السابقء ط؟؛ ص 57”. 
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الأدب المقارن 4 جامعات دول شبه د. أحمد صالح الطامي 
الجزيرةالعربية الواقع والطموح + ب هد. برهان محمد أبو عسلي 


- الوجيز © الأدب المقارن. تأليف عدد من المقارنين الفرنسيين؛ بإشراف بيير برونيل: وإيف 
شيفريلء ترجمة الدكتور غسان بديع السيد. دمشق 1599. 
- الأدب المقارن: مقدمة نقدية. تأليف سوزان باسنيت؛ ترجمة أميرة حسن نويرة. المجلس الأعلى 
للثقافة؛ المشروع القومي للترجمة :١178‏ القاهرة 1935. 
- الأدب المقارن» مشكلات وآفاق. تأليف الدكتور عبده عبود. منشورات اتحاد الكتاب العرب, 
دمشق 19955. 
- الأدب المقارن» مدخلات نظرية ونصوص ودراسات تطبيقية. تأليف الدكتور عبده عبود, 
والدكتوره ماجدة حمود والدكتور غسان السيد. منشورات جامعة دمشق:» لي ا 
-١‏ انظر هذا الخطأ الذي وقعت فيه جامعة الملك سعود (الكتب المقررة والمراجع > نموذج وصف 
مقرر دراسي). وكذلك الخطأ نفسه الذي كررته الدكتوره صفاء مصطفى أبو طالب عند ذكرها 
5- يوجد نموذج وصف مقرر دراسي 2 جامعة الملك سعود قسم اللغة العربية وآدابها. إلا أن 
الأساتذة المدرسين- على ما يبدو .لا يتقيدون به. انظر إجابة الأساتذة عن الاستبانة. 
*”- يبرز الاتجاه السلا عند الدكتور الرشيد بوشعيرء أستاذ مقرر الأدب المقارن ب جامعة 
الإمارات العربية المتحدة. أما الاتجاه الألماني فيبرز لدى الدكتور نذير العظمة؛ أستاذ مقرر 
الأدب المقارن 4 جامعة الملك سعود. 
6- تم استنتاج ذلك من رسالة الدكتور عمر الطيب الساسيء الذي يدرس الأدب المقارن ب هذه 
.2 -032 0 3 ا . 1 
الجامعة منذ ربع قرن؛ فهو لم يغير ث2 مفردات المقرر شيئًا كما يفهم من رسالته. ومن المعروف 
أن الاتجاه الفرنسى هو الاتجاه السائد 4 الدراسات العربية 4 ذلك الوقت. 
ارد قام بترجمة هذا الكتاب», للمرة الأولى, الدكتور محمد غلاب»؛ وصدر ضمن سلسلة الآلف كتاب 
2 القاهرة عام ٠.575‏ وج المرة الثانية ترجمه هنرى زغيب؛. وصدر ضمن سلسلة «زدنى علما: 
منشورات عويدات» بيروت ‏ باريس» عام 150 
كتاب «نظرية الأدب» من تأليف رينيه ويلك وأوستن وارين؛ وقد ظهرت ترجمته العربية الأولى ب 
دمشق عام لاقل وقد ترجمه محيي الدين صبحي وراجعه الدكتور حسام الخطيب. 
- انظر ترجمة هذه المقالات 2 كتاب: مفاهيم نقدية. كأليك ريئيه ويلك» ترجمة: محمد عصفور. 
سلسلة عالم المعرفة ,.٠١١-‏ الكويت 19417. ولمزيد من المعلومات عن هذه المقالات راجع كتاب 
الدكتور علي شلش: الأدب المقارن بين التجربتين الأمريكية والعربية» المرجع السابق. ص" وما 
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ممتامء نامك لمه ممتامتممعط] 
مههلأمط] مطا أه /إطامهءروه لماكتلا عطا ما 
"طأهم تللم سا1 عط مذ دعومنلمع] 


1 قز[3ل! 4/١‏ 2كئناانا! اول .انا 


121 


ع1 ]0 أعع250 121001121 قق 1000 مهاج طكا صطا 01 أطونامط لدعتأطم23و50أ5أط عط[ 
عط أنا8 .وامطءة طوم للننامضا-ااعننا أهط1 01 أأونامطا أمعم35 علاأأوعا0ن ,علاأومعطع م امه 
أ ع2 عط 001 701 1535 أاونامطا علالأجعكه ,عل/اأقمعطاع1م00» غأهط1 أ0 أععم35 ادع مأةواط 
عط طأأنلا رعامتوناء 101 ,معأعع0مه» 5عناذذ5أ لإصومم |الأة ع3 عاعط! .5305أ5أط لإ ععن/اعوع06 
تع ع1مما أ0 ممعم مأ عن اعتطننا مروأعللاقه ممح لمطاعم لوم رماوا 

له 5أةأط عط©ة أه للاعأناع؟ ولط صا ممهللهطكا مما أه ممطاعم عط طلاننا 5اجع0 لإلناأة ذلط1 
155 عط أ0 عممعل0اناع 35 لعذ5نا عط علطتلا ,”2001553 نالا“ 5تط ضأ معل0نااعما 5أمعناع 
أجعممأةقلط عط وطن لاقم لزأ /[20الاععوطا اأعطا ,5م003أ5أط أمعلمععع321 ذلط لاط ع20لى 
ؤأط 306 005للتطكا ضطا .5005أض3اعع5 وماداعلاقه )10 عكاعدا أأعط1 320 ,5أمعيلع 
أ0 ممذ نه ذ5عأم10 15 الج ما ,لالمأولط أعع1مكه ومنأأانلا 101 ممأرعاليه 3 ع6 15 ”لود 00د سنالا“ 
أل062 عط معانلا أنا8 ./[او50616010 35 [1003 داللامطكا ”30123110طانا أ0 ععمعاءة عط“ 5دثلا اأعاطننا 
1060معع؟2 لإأ5نا0م 106 5132أ5أط أمعل0ع32160 ق5لط أهطا 5أمعناء لوم6رمأواط ع5مط1 اانا 
5ط لأ مع5نا عط ونلعأءه عط 000113016160 معئأأه عط ,للاعأنا أ0 أمأمم ؤ5لط 10 ومأ0مع26 
أ0 0أ0/ا /إ01غأ5لط أعع01» وتانلا مأ 510135لط 101 005لأعنانأوما 35 361 15 ”طو5أ300 ونال“ 
كا مطا 50 .طاأننا لالمصمك أمم أل عط طعتطنلا روعذا 300 ,ركصط 6230906210 ر5عل19ذاما 
داه م16 5ع نآ لإلناأة أمعااناه عط! .عذاع ولتطأاع م50 لمعم ناعة/م امصة ,وصتطاعمرهة لمع معط 
ا مطا! 5عنا55أ 30 5أمعلاع ا0162أ5اط عط أه 5عاملطوناء 5ع/اأن ]| .ممأأمع/ل أممك لطا 
33/1/20 300 ,مع لإع/اانا5ة ,560 أواملاء عط للامط 5للامطة ]| .”0300103ناالا" عط ما طااننا ألهع0 
علطأ لإ 0ع5نا 56 لانامنلا 2لعاأاقه ع5عط1 121 50 أنام عط ولعأقه عطا ممم] 131 نإونلا 2 لا 
5 م03 5أطأ ,165ام207قئلاء 11656 وأ5ذ5ناء015 10 أمظ .1ع أوا عدره0ك لانامنلا مانلا 35 أمأةاط 
معلإعلاالاة 835 ]أ طعط 1 .وتانلا لاأمأواط مأ ععصوع ا أأمواة 15 ومتصتداملاع ملواءلاأته طغأننا ألهع0 
عط لمق كاامنلا أأعطا أ0 ماؤوأعلاقه 5لط عط 01305ئأةذأط أه وملئدء!!أ355اء 5م0ه2100طكا حمطا 
105 أعع0011 م1 ألام عط ومعأاقه عط لاط لعنثا0ااه؟ كازمنلا اأعطة ما 5أانات؟ عط لمتطعط 5005هع] 
01 ع05ط] 10 0ع1ع20 ه2100 طكا ضطا أمعقن اع عط 5ع55ناه015 )عم3م عط صعط] .5عكل2أ5ذاما 
مأ وملعأككه عوعطا ومالاامم3 05 أمعغكاء عط مملاعع5 اعطامصة ما .صوطا-اخ“ 6ام0ط لإ1مغأ5لط ؤلتط مأ 
/ا0ناأة 5أطآ 01 عأمم1 متهم عط ملنه؟ 10 مع55ناء015 معع6 5هط “300103 وناا/ا“ عط 
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التنكمير والتامبية 
قراءات في الوقدمة 
جميل :موس التجان * 
اللخصى: 


شكل الفكر التاريخي الخلدوني جانباً مهماً من جوانب الفكر الإبداعي الشامل للعالم العربي الشهير 
ابن خلدون. بيد أن الجانب التاريخي من ذلك الفكر الإبداعي الشامل لم يحظ بما يستحقه من اهتمام 
من قبل المؤرخين: إذ ما زالت فيه قضايا كثيرة متصلة, مثلاء بالمنهج والنقد التاريخيين بحاجة إلى 
مزيد من البحث. وجاءت هذه الدراسة لتتناول منهج ابن خلدون ‏ عرضه للأحداث التاريخية التي 
ضمنها مقدمته؛ وهي أحداث استشهد بها كأمثلة على أخطاء المؤرخين السابقين له وعدم دقتهم ف نقل 
الأحداث وافتقادهم لآليات نقدها. وقد وضع ابن خلدون مقدمته؛ لتكون معياراً لكتابة تاريخ صحيح 
بمواضيعها كافة؛ وأهمها (علم العمران) الذي يعرف اليوم بعلم الاجتماع. إلا أنه حينما عالج تلك 
الأحداث التاريخية؛ التي أخطأ 4# نقلها المؤرخون السابقون له من وجهة نظره؛ خالف © كثير من 
الأحيان المعايير التي وضعها # مقدمته؛ ليسترشد بها المؤرخون 4 كتابة تاريخ صحيح خال من 
الأخطاء والمبالغات والأكاذيب: ولم يسترشد هو نفسه بهاء فنظّر لشيء؛ وطبق شيئاً آخر. وتلك مفارقة 
اضطلع بحثنا هذا بتوضيحهاء فتناول أمثلة للأحداث والقضايا التاريخية التي عالجها ابن خلدون ب 
مقدمته. وبين أنه فسرها واجتهد © عرضها وتحليلها بشكل يبتعد عن المعايير المتعددة ذاتها التي 
ضمنها مقدمته؛ ليعتمدها المؤرخون من بعده. على أن بحثنا قبل تناوله لتلك الأمثلة قد تطرق إلى النقد 
فأوضح أهميته لكتابة التاريخ؛ ثم عرض تصنيف ابن خلدون للمؤرخين ونقده لهم؛ وما يراه من أسباب 
للأخطاء التي وقعوا فيهاء والمعايير التي نظّر لها؛ لتصحيح تلك الأخطاء. ومدى تطبيق ابن خلدون 
لتلك المعايير على كتابه # التاريخ ( العبر)؛ ثم؛ 2 مبحث آخرء. مدى تطبيقها على ( المقدمة)؛ ليشكل 
هذا المبحث الموضوع الرئيس لهذه الدراسة. 


* أستاذ التاريخ ا مساعد ورئيس قسم التاريخ: بكلية ا مأمون: جامعة بغداد. 
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العلوم الإنسانية العدد 13 . شتاء 2006 


وشارل سينوبوس 561000005 .©): ف "العمل ش التاريخ عمل نقدي من الطراز 
الأول”")كما يقرر هذان المؤرخان. ولا يجب أن يظن ظان أننا نريد لنقدنا التاريخي 
أن يعتمد ثوابت العقل فحسب دون ثوابت الوحي ومعاييره كما فعل النقد الأوروبي. 
فهذا أمر لا نقصده.؛ وهو إن صلح لأوروبا فهو لا يصلح لناء ذلك أن أوربا حينما 
نفضت يدها من الدين: 4 الدراسات التاريخية وسواهاء كانت تريد التخلص من 
قيوده وسطوة رجاله التي كبلتها طوال العصور الوسطىء على حين لم يضع ديننا أية 
قيود تحول دون النهضة والأخذ بأسباب التقدم والرقيء لا بل أن الازدهار الحضاري 
الذي عرفناه # الماضي كان مرتبطاً بالوحي وجاء ‏ أعقاب نزوله؛ واستمد قوة 
انطلاقته من روح الإسلام التي تدعو إلى العمل والإبداع. 

وقد دعا ابن خلدون”" قبل ستة قرون تقريباً إلى مثل هذا النقد العقلي لمرويات 
التاريخ العربي الإسلامي”. بعد أن تنبه لمواطن الضعف التي اتصفت بها أعمال 
كثير من الذين قاموا بتدوين التاريخ. ونظّر ب مقدمته المشهورة ليس لهذا النقد 
التاريخي فحسب. بل لمجمل عمل المؤرخ: بما يمكن اعتباره (منهجاً خلدونياً ب 
البحث التاريخي)؛ وذلك ما حدا بنا إلى وضع دراسة استخرجت آراء ابن خلدون 2 
قواعد كتابة التاريخ: وقابلتها بمنهج البحث التاريخي الحديث”. وقد أبرزنا ب هذه 
الدراسة سبق هذا العالم العربي للمؤرخين الأوروبيين ‏ تصور أساسيات البحث 
التاريخي وأصوله والتقنين لها. ودعونا فيها إلى بلورة منهج عربي 2# البحث 
التاريخي يلائم طبيعة دراساتنا التاريخية اعتماداً على ما أورده ابن خلدون من آراء 
بهذا الشأن؛ وذلك عند تحريه 4# المقدمة أخطاء المؤرخين وتلفيق بعضهم للأخبار. 
و وضعهلمعايير تمييز صحيح الأخبار من فاسدهاء و مقدمتها معيار 
(العمران). إلا أن ابن خلدون لم يحفل كثيراً بأمر تطبيق ما نظّر له ب مقدمته من 
قواعد ومعاييرء سواء على تاريخه (العبر)» أو على الأحداث التاريخية التي عالجها 
المقدمة نفسها كأمثلة على أخطاء المؤرخين وأكاذيبهم. وقد اضطلع هذا البحث 
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التنظير والتطبيق 4 العمل التأريخي الخلدوني د. جميل موسى النجار 


المقدمة.. 4 أهمية البحث وأبعاده 


لاشك أن تاريخنا العربي الإسلامي يحتاج؛ # كثير من أحداثه وأساليب تدوينه. 
إلى مراجعة تكشف عن حقيقة الأحداثء وتبرز مواضع الأخطاء التي شابت عمل 
المؤرخين سهواً أو عمداً. ولا يمكن لمثل هذه المراجعة أن تتم دون نقد حر نزيه لتلك 
الأحداث والأساليب. واذا كان المؤرخون العرب المسلمون قد وقعوا 4 كثير مما دونوه 
تحت تأثير الأيديولوجيا الرسمية؛ ولم يتعاملوا بوضوح؛ من جانب آخرء مع أوجه 
النقد التاريخي المتعددة عدا نقد السند أو النقد الباطني السلبي ب اصطلاحنا 
الحالي؛ فإن عقْلهم تلك مرفوعة عناء ويجب ألا تقيد دراساتنا التاريخية التي لا 
تزال تفتقرء وكما يقرر الدكتور عبد الرحمن بدويء إلى "النقد العلمي النزيه 
المتمرس بطرق البحث العلمية"!". 

إن آلية النهضة التي نروم يكمن جزء منها ‏ ممارسة النقد كما نرى.. النقد 
الذي يقوم واقعناء ويفسر كثيراً من مظاهر جموده وتخلفه من خلال تقويمه للماضي 
وأحداثه لوشائج الارتباط الوثيق التي تجمع بينهماء إذ يبدو أن أسباب العديد من 
مظاهر الجمود والتقليد والتراجع تعود إلى تلك الصور المصنعة, والقوالب الفكرية 
والسياسية والاجتماعية التي أورثها لنا التاريخ؛ ومن ساهم # صنعه وتدوينه حكاماً 
ومؤرخين. وآخرين متطوعين غافلين: أو ذوي أغراض. ودراساتنا التاريخية 
المعاصرة لا يمكن لها أن تتخلى عن مسئولياتها تجاه هذه المهمة إذا أردنا لأنفسنا 
تاريخاً علمياً له حظ متميز 2# النهضة ودور فاعل # خلقها. ولا يعيبنا أن نتأسى 
بالتاريخ الذي بدأت أوروبا بصنعه منذ التحول إلى التاريخ الدنيوي ونقد (لورنزا 
فاله الهلا 26م6:ه٠)‏ 4ك القرن الخامس عشر إلى أن أصبح التاريخ علماً مهماً بذ 
أواخر القرن التاسع عشرء مروراً بالدراسات التاريخية المتميزة لعصر التنوير. وكل 
ذلك التاريخ كان يعتمد النقد العقلي الذي بدا بمحاولة (فاله) وانتهى بالقواعد 
النقدية» العقلية والعملية»؛ التي وضعها المؤرخان الفرنسيان (شارل لانغلو5أ0ا09ةا .6 
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العلوم الإنسانية العدد 13 . شتاء 2006 


أسباب الأخطاء ومعايير التصحيح 


يرجع ابن خلدون الأخطاء التي وقع فيها المؤرخون: والأكاذيب التي تردى فيها 
بعضهم إلى أسباب وعوامل متعددة: يمكن تصنيفها إلى مجموعات ثلاث؛ وترتيبها 
بحسب أهميتها عنده؛ وهي:- 

أولاً- الجهل بطبائع الأحوال 4# العمران: والعمران هو الاجتماع البشري كما يقرر 
صاحب المقدمة؛. وجهل المؤرخ بطبيعة الظواهر الاجتماعية وكيفيات حدوثها يفضي 
به إلى نقل الأخبار والروايات الخاطئة؛ ومن ثم يلزمه تمحيص ما ينقل "وتمحيصه 
إنما هو بمعرفة طبائع العمران؛ وهو أحسن الوجوه وأوثقها ب تمحيص الأخبار 
وتمييز صدقها من كذبهاء وهو سابق على التمحيص بتعديل الرواة. ولا يرجع إلى 
تعديل الرواة حتى يعلم أن ذلك الخبر © نفسه ممكن أو ممتنع؛ وأما إذا كان 
مستحيلاً فلا فائدة للنظر # التعديل والتجريح"2"7. وأسباب الكذب التي عددها 
ابن خلدون كثيرة: ولكنه ذكر ان "من الاسباب المقتضية له ايضاء وهي سابقة على 
جميع ما تقدم الجهل بطبائع الآحوال 2 العمران"7". 

ومن ثم فإن المعيار الاول الذي تقاس عليه الأخبار التاريخية هو العمران 
و(المطابقة) مع ظواهره. وهو عند ابن خلدون (قانون) تمييز صحيح الأخبار 
التاريخية من زائفهاء ودافعه الأساسي لتأليف المقدمة لكي يعتمده المؤرخون بذ 
عملهم؛ حيث يقول: "وأما الأخبار عن الواقعات فلابد ب صدقها وصحتها من اعتبار 
المطابقة. فلذلك وجب أن ينظر ة إمكان وقوعه... واذا كان ذلك فالقانون 2 تمييز 
الحق من الباطل # الأخبار بالإمكان والاستحالة أن ننظر #ْ الاجتماع البشري الذي 
هو العمران: ونميز ما يلحقه من الأحوال لذاته وبمقتضى طبعه؛ وما يكون عارضاً لا 
يعتد يدهء.وما لا يفكن أن يعركن له وإذا فعلنا ذلك كان لناقائوئاً 3 تمييز الحق مخ 
الباطل # الأخبار والصدق من الكذب بوجه برهاني لا مدخل للشك فيه. وحينئنذ 
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بمهمة دراسة منهج ابن خلدون 4 معالجته للأحداث التاريخية التي ذكرها ب 
مقدمته؛ والتي ساقها كأمثلة على أخطاء المؤرخين السابقين له. وعدم دقتهم 4# نقل 
الأحداث وانعدام مقدرتهم على نقدهاء ومن ثم وضعه لمعايير منهجية ونقدية كيما 
يعتمدها المؤرخون؛ لتحاشي الوقوع © أخطاء السابقين. 


المؤرخون السابقون.. تصنيف ونقد 


قسم ابن خلدون ‏ بداية عمله النقدي والتنظيري المؤرخين العرب المسلمين إلى 
طبقات ثلاث.. أولاها طبقة الثقات أو الفحول "الذين ذهبوا بفضل الشهرة والأمانة 
المعتبرة" و "هم قليلون لا يكادون يجاوزون عدد الأنامل"7 كابن اسحق وابن الكلبي 
والطبري والمسعودي و"غيرهم من المشاهير المتميزين من الجماهير"". ولكنه حتى 
هؤلاء لا يمكن الاطمئنان تماماً إليهم: ويجب عدم استبعاد رواياتهم عن النقد الذي 
يرتكز على معيار ( العمران)؛ حيث يقول ابن خلدون: إن "الناقد البصير قسطاس 
نفسه 4# تزييفهم فيما ينقلون أو اعتبارهم: فللعمران طبائع 2# أحواله ترجع إليها 
الأخبار وتحمل عليها الروايات والآثار". أما الطبقة الثانية فهي طبقة (المتطفلين) 
الذين خلطوا أخبار الثقات "بدسائس من الباطل وهموا فيها أو ابتدعوها. وزخارف 
من الروايات المضعفة لفقوها ووضعوها"". والطبقة الثالثة تمثلها بقية المؤرخين 
الذين اقتفوا آثار المتطفلين: ونقلوا أخبارهم دون نقد وتمحيص.ء فهم متطفلون على 
المتطفلين "لم يلاحظوا أسباب الوقائع والأحوال ولم يراعوها. ولا رفضوا ترهات 
الأحاديث ولا دفعوها. فالتحقيق قليل: وطرف التنقيح 4# الغالب كليل؛ والغلط 
والوهم نسيب للأخبار وخليلء؛ والتقليد عريق # الآدميين وسليل؛ والتطفل على 
الفنون عريض وطويل: ومرعى الجهل بين الأنام وخيم وبيل. والحق لا يقاوم سلطانه: 
والباطل يقذف بشهاب النظر شيطانه؛ والناقل إنما يملي وينقل» والبصيرة تنقد 
الصحيح إذا تمقلء والعلم يجلولها صفحات الصواب ويصقل""2. 
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ثم يفضي به ذلك إلى الكذب؛ بقصد أو بغير قصدء إذ إن من جملة عوامل الكذب 
"التشيعات للآراء والمذاهب؛ فإن النفس إذا كانت على حال الاعتدال 4 قبول الخبر 
أعطته حقه من التمحيص والنظر حتى تتبين صدقه من كذبه؛ وإذا خامرها تشيع 
لرأي أو نحلة قبلت ما يوافقها من الأخبار لأول وهلة. وكان ذلك الميل والتشيع غطاء 
على عين بصيرتها عن الانتقاد والتمحيص فتقع 4 قبول الكذب ونقله"7". 

ولكن عدم الموضوعية التي تؤدي إلى الأكاذيب والأخطاء لها أسباب أخرىء منها 
"الثقة بالناقلين... والذهول عن المقاصد... وتوهم الصدق... و... الجهل بتطبيق 
الأحوال على الوقائع لأجل ما يداخلها من التلبيس والتصنع... و... تقرب الناس ذخ 
الأكثر لأصحاب التجلة والمراتب بالثناء والمدح وتحسين الأحوال وإشاعة الذكر 
بذلك... فالنفوس مولعة بحب الثناء؛ والناس متطلعون إلى الدنيا وأسبابها من جاه 
أو ثروة؛ وليسوا 2 الأكثر براغبين 2 الفضائل ولا متنافسين 2# أهلها..."". فإلى 
أي مدىء بعد ذلك كله؛ كان ابن خلدون ملتزماً بالدقة والموضوعية؟ ذلك ما ستعرفنا 
عليه قراءتنا لبعض الأحدات التاريخية التي عالجها 4 مقدمته. 

ثالثاً- عدم مراعاة طبائع الموجودات: فأخطاء بعض ال مؤرخين ناتجة؛ كما يرى ابن 
خلدون؛ من جهل هؤلاء بقوانين الطبيعة؛ فالمؤرخ "يحتاج... إلى العلم ب ... طبائع 
الموجودات""" , أو "طبائع الكائنات" كما يسميها # موضع آخر”"". وعلى المؤرخ أن 
يتأكد من عدم مخالفة الخبر التاريخي الذي ينقله لقوانين الطبيعة. ذلك أن "كل 
حادث من الحوادث ذاتاً كان أوفعلاً (المتعلق بالإنسان أو بالمحيط الخارجي 
الطبيعي) لابد له من طبيعة تخصه #2 ذاته أو فيما يعرض له من أحواله؛ فإذا كان 
السامع عارفاً بطبائع الحوادث والأحوال 4# الوجود ومقتضياتهاء أعانه ذلك ب 
تمحيص الخبر على تمييز الصدق من الكذب"”". وقد أورد ابن خلدون أمثلة عديدة 
للأخطاء الناجمة عن الجهل بقوانين الطبيعة(!". 
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فإذا سمعنا عن شيء من الأحوال الواقعة # العمران علمنا ما نحكم بقبوله مما 
نحكم بتزييفه. وكان ذلك لنا معياراً صحيحاً يتحرى به المؤرخون طريق الصدق 
والصواب فيما ينقلونه. وهذا غرض الكتاب الأول من تأليفنا"””". وقد جاءت جميع 
مباحث المقدمة: بما حوته من أفكار ونظريات وقوانين عن المجتمع والسياسة 
والاقتصاد ونظام الدولة وغيرها من جوانب؛ لتكون معياراً للمؤرخين كما أراد لها 
مؤلفها. بيد أننا سنلاحظ أن ابن خلدون قد خالف نظرياته 4# معيار العمران حينما 
عالج بعض أحداث التاريخ ورواياته التي ذكرها # المقدمة. 

ثانياً- غياب الدقة والموضوعية: فالمؤرخ يجب أن يتصف بالدقة: غلا يبالغ ب 
الأخبار حينما يذكرهاء "وما ذلك إلا لولوع النفس بالغرائب. وسهولة التجاوز على 
اللسان". وألا يكون غافلاً بحيث "لا يحاسب نفسه على خطأ ولا عمد ولا يطالبها 
بتوسط ولا عدالة؛ ولا يرجعها إلى بحث وتفتيشء. فيرسل عنانه. ويسوم 4# مراتع 
الكذب لسانه"''. والدقة المفروضة 2# المؤرخ تقتضي "حسن نظر وتثبت يفضيان 
بصاحبهما إلى الحقء وينكّبان به عن المزلات والمغالط؛ لأن الأخبار إذا اعتمد فيها 
على مجرد النقلء ولم تحكم أصول العادة وقواعد السياسة وطبيعة العمران 
والأحوال 2# الاجتماع الإنسانيء ولا قيس الغائب منها بالشاهد. والحاضر بالذاهب, 
فربما لم يؤمن فيها من العثورء ومزلة القدم والحيد عن جادة الصدق. وكثيراً ما 
وقع للمؤرخين والمفسرين وآئمة النقل المغالط # الحكايات والوقائع؛ لاعتمادهم فيها 
على مجرد النقل غثاً أوسميناً: لم يعرضوها على أصولهاء ولا قاسوها بأشباهها ولا 
سبروها بمعيار الحكمة؛ والوقوف على طبائع الكائنات؛ وتحكيم النظر والبصيرة 2 
الأخبار. فضلوا عن الحقء وتاهوا # بيداء الوهم والغلط""". 

والموضوعية تستوجب قيام المؤرخ بتمحيص النص التاريخي وإخضاعه للتقد. 
وعدم القيام بهذا العمل يجعل المؤرخ يفهم النص بمنأى عن الموضوعية؛ وبشكل يتفق 
مع آرائه وأفكاره الذاتية: ولا يعبر عن المعنى الحقيقي الذي أراده واضع النصء ومن 
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مقدمته؛ فأثبت بذلك أنه لم يكن مؤرخاً من مستوى متميز مختلف عن مستوى 
الكثيرين من أسلافه. وقد بات من الواضح لدى كثير من المؤرخين وسواهم”*'. من 
الذين تعرفوا عن كثب على تاريخه؛ بأنه لم يلتزم بتطبيق تنظيراته المنهجية 
والنقدية التي وردت 2# المقدمة. والخاصة بالعمل التاريخي؛ على نفسه حينما كتب 
التاريخ؛ إذ ذكر 2# (العبر) أخباراً وروايات ضعيفة من المتعذر قبولها إذا طبقت 
عليها اليات وادوات النقد وإثبات الحقائق التاريخية التي تطرق إليها 2 المقدمة 
ضمن حديثه عن أخطاء المؤرخين وأكاذيبهم؛ و مقدمتها جهلهم: كما يقول بطبائع 
العمران. "وقد أشار أحد الباحثين إلى أن ابن خلدون بمقدار ما يرتفع 2 نظريته 
الاجتماعية نراه يسف 3# تاريخه؛ إنه هناك 3 واد وهو هنا لل واد آخر"20. 

على أن الدكتور محمد عابد الجابري يرد هذا التناقض الخلدوني بين (المقدمة) 
و(العبر) إلى عدم صلاحية معيار (العمران) للحكم على الأحداث التاريخية؛ وهو 
المعيار النقدي الأهم الذي يرى ابن خلدون أن غيابه عن المؤرخين السابقين له هو 
الذي أوقعهم 2# الأخطاء. ذلك أن العمران. حسب ما يراه الجابريء ليس عبارة عن 
قواعد منهجية: بل هو تفسير لأحداث تاريخية معينة. فهو يعتمد على التاريخ ولا 
يعتمد التاريخ عليه. ويجب أن تكو ن الأخبار التاريخية صحيحة لكي نتمكن من 
خلالها من التعرف على (طبائع العمران)؛ وعليه يكون التاريخ الصحيح معياراً 
للقواعد السليمة للعمران البشري. وقد أفضى هذا التحليل إلى تخطئة ابن خلدون 
حينما جعل العمران البشري معياراً أومقياساً تفاس عليه صحة الأحداث التاريخية. 
وهو الذي أوقعه 2# التناقض بين التنظير لمعيار العمران # المقدمة وتطبيقه 2 
العبر؛ إذ لم يستطع ابن خلدون أن يطبق هذا ال معيار (المغلوط) على التاريخ الذي 
دونه؛ لأن القوانين التي وضعها للعمران لا تنطبق على أحداث تاريخية صحيحة 
كبرى لا تحتمل التأويل أو التحايل. ولما لم يكن ابن خلدون بقادر على أن يجعل لكل 
حدث منها قانوناً خاصاً؛ لأن ذلك يلغي علم العمران إذ لا علم إلا بالكلّي. فقد لجأ 
إلى ترك (طبائع العمران) جانباً. وشرع 2# كتابة التاريخ كما هوء وبالشكل نفسه 
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ثمرة النقد.. مدى التطبيق على (العبر) 


لابد من التساؤل بعد ذلك كله.. ماذا بعد هذا النقد الخلدوني اللاذع للمؤرخين, 
وهذا البيان لطبيعة أخطائهم وأسبابهاء وهذه المعايير التي وضعت لكتابة تاريخ 
صحيح يتصف بالدقة والموضوعية؛ ويبتعد عن الأكاذيب. ويتوقى الأخطاء؟ يتوقع 
المرء. جواباً عن ذلكء أن يكتب ابن خلدون ‏ ( العبر) تاريخاً لا تشوبه المآخذ التي 
أوردها # (مقدمة) العبر على من كتب التاريخ: بمن فيهم الثقات بحسب تصنيفه.. 
**» فبعض الثقات من هؤلاء كالمسعودي والواقدي 2 كتبهم "من المطعن والمغمز ما 
هو معروف عند الآثبات "”". كما يقول ابن خلدون. ومن ثم فلا يشفع ما أقره 
هولهم من شهرة وأمانة معتبرة واختصاص "الكافة... بقبول أخبارهم, واقتفاء 
سننهم # التصنيف واتباع آثارهم"7" , لا يشفع لهم هذا عند من يريد أن يكتب 
تاريخاً صحيحاً: ويجب على من يرغب # ذلك أن يخضع رواياتهم للنقد 
وشعايرة الخلدونية: 

#» أما الباقون فهم بين كاذب ومتوهم: وجامع لهاتين الصفتين. فمنهم من يدس 
الخبر الصحيح بالزائفء أو يلفق ويضع الأخبار التي لا أساس لهاء أو ينقل 
ترهات الأخبار والأحاديث دون تحقيق وتنقيح؛ توهماً وجهلاً منه أو تقليداً 
للسابقين. إلا أن الحق واضح ولا يقاوم سلطانه؛ وهو يفرض نفسه # نهاية الأمر 
على الباطل الذي يودي شيطانه بلمحات العقل ونظراته الصائبة. وقيام المؤرخ 
من هؤلاء بمجرد النقل عن الآخرين أمر غير جائز؛ إذ يجب أن ينقد 
المنقول ليميز صحيحه من سقيمه. وذلك على أساس من العلم الذي يجلو 
للبصيرة الصواب ويمهده لها. وكل هذه المعاني جلية 4 النصوص الخلدونية 
التي نقلناها آنفاً. 

إلا أن ابن خلدون الذي كتب تاريخه (العبر وديوان المبتدأ والخبر...) قبل أن 
يكتب المقدمة! قد وقع 2# الأخطاء نفسها التي وقع فيها المؤرخون الذين انتقدهم 
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التنظيرء بل تجاوزه الى معالجات واقعية» ولكن 4 قضايا متعددة أخرى: اجتماعية 
واقتصادية وسياسية وغيرها. 


التناقض بين النظرية والتطبيق 2 المقدمة 


إذا باتت مفارقة التنظير والتطبيق بين المقدمة والتاريخ واضحة ومعروفة بعد أن 
أشار إليها عديدون ممن محصوا تاريخ ابن خلدون: فإن وجود مثل هذه المفارقة ب 
المقدمة نفسهاء حيث يتجاور التنظير والتطبيق؛ أمر لم يتضح # دراسات الباحثين 
الفكر الخلدوني: فقد أورد ابن خلدون 2# بداية مقدمته عدداً من الأخبار 
التاريخية التي استشهد بها كأمثلة على الأخطاء التي وقع فيها معاصروه من 
المؤرخين. والسابقون له منهم. لآن هؤلاء وأولئك, كما يقررء لم يلتزموا بمعايير 
فحص الروايات التاريخية: وي مقدمتها معيار ( العمران): ولم يراعوا الدقة 
والموضوعية وقوانين الطبيعة فيما نقلوه منها. بيد أنه. ب تصحيحه لتلك الأخطاء 
و إعادة قراءته لتلك الأخبار والرواياتء لم يراع غالباً القواعد والضوابط النقدية, 
(العمرانية) والموضوعية والطبيعية؛ التي نعى 4 المقدمة نفسها على المؤرخين أنهم 
لم يلتزموا بها. ولعله يمكن التماس العذر لمفارقة التنظير والتطبيق #ْ تاريخ ابن 
خلدون دون مقدمته؛ لأنه -وكما سبق وأشرنا إليه- قد أتم كتابة تاريخه تقريباً قبل 
أن يشرع # كتابة المقدمة. ولكن مثل هذا العذر لا يمكن أن يساق لتبرير ابتعاد ابن 
خلدون عن تطبيق معايير كتابة التاريخ الصحيح ونقد الروايات التاريخية مما أثبته 
4 المقدمة على ما أورده من روايات تاريخية فيها. ولكن ذلك لا يعني 2# الوقت نفسه 
أن كل معالجات ابن خلدون لتلك الروايات ( الخاطئة) كانت بعيدة عن الضوابط 
والمعايير التي وضعها لكتابة تاريخ صحيح؛ إذ إن نقده لبعض الروايات كان موفقاً: 
ومتوافقاً مع تلك الضوابط وال معايير التي قررهاء وخاصة ما استند فيه إلى النقد 
الذي يعتمد معيار (العقل) و(العادة)؛ كنقده وفقاً لهذين المعيارين لما أورده 
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الذي كتبه به أسلافه من المؤرخين!”". 

ولكن الجابري نظر إلى موضوع التناقض من جانب واحد, فأرجعه إلى عدم قدرة 
ابن خلدون على تطبيق طبائع العمران التي نظّر لها على التاريخ الذي كتبه؛ فجاء 
هذا التاريخ مماثلاً. ‏ طبيعة أحداثه؛ لما كتبه السابقون. ولكن ماذا عن معياري 
الدقة والموضوعية: وقوانين الطبيعة؟ ألم يبتعد ابن خلدون قليلاً أو كثيراً عن التنظير 
الذي وضعه 4# المقدمة لهذين المعيارين: وعلى الأخص الأول منهماء حينما كتب 
التاريخ: بما يؤدي إلى التناقض أيضاً؟ وجواباً عن هذا التساؤل يبدو أن ابن خلدون 
إذا كان واعياً لمعيار القوانين الطبيعية عندما كتب التاريخ؛ فإنه قد غفل عن معيار 
الدقة والموضوعية # كثير من الأحداث التاريخية التي نقلها ب تاريخه؛ "إذ روى 
أخباراً واهية عن مؤرخين سابقين عليه. وأخذها على أنها مسلمات صحيحة لا تقبل 
الجدل... والمستقصي لتاريخه يلحظ هذا بكثرة؛ وبخاصة # الجزء الذي كتبه عن 
أخبار المشرق العربيء وتاريخ البشرية القديم"9". 

كما أن ابن خلدون لم يزد شيئاً مهماً 2 تاريخه على ما دونه المؤرخون الذين 
سبقوه إلا ب إضافات انفرد بها عن تاريخ البربر خاصة. ولعل بعض هؤلاء قد بزه 2 
مجال كتابة التاريخ. ولكنه حينما كتب (مقدمة) هذا التاريخ أفصح عن عبقريته 
الفكرية التنظيرية ف مجال فلسفة التاريخ. وإلى هذا المعنى يشير المؤرخ الإنكليزي 
(روبرت غلنت 5154 .8) بقوله: "إذا نظرنا إلى ابن خلدون كمؤرخ وجدنا من يتفوق 
عليه من كثاب العرب أنفسهم, وأما كواضع نظريات 2# التاريخ: فإنه منقطع النظير 
|4 كل زمان ومكان"*". ويمكننا أن نضيف إلى الحقيقة التي أثبتها فلنت -مع تحفظنا 
تجاه صفة الإطلاق فيها- عن تميز ابن خلدون كواضع لنظريات 2 التاريخ؛ حقيقة 
أخرى هي أن هذا الرجل كان متميزاً أيضاً. وعز نظيره بين الذين سبقوه والذين 
أعقبوه حتى القرن التاسع عشرء 4# ميدان الآراء التنظيرية الخاصة بأصول الدراسة 
التاريخية والنقد التاريخيء والتي تناثرت © تضاعيف نقده للمؤرخين. بيد أننا يجب 


أن نقررء من جانب آخرء أن الأفق الفكري الرحب لابن خلدون لم يقتصر على 
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والثاني ( الشرف والحسب).؛ ف "الرياسة لابد وأن تكون موروثة عن مستحقها"7" , 
ومثل هذا لا يتحقق للصيق النسبء فإذا اكتسب أحد شروط النسب لقوم بالتقادم 
ف"ذلك لا يوجب له غلباً عليهم البتة"*" لأنه "إذا فرضنا أنه قد التحم بهم واختلط 
وتنوسي عهده الأول من الالتصاق؛ ولبس جلدتهم ودعي بنسبهم فكيف له الرياسة 
قبل هذا الالتحام أولأحد من سلفه. والرياسة على القوم إنما تكون متناقلة ب منبت 
واحد... و... مورثة عن مستحقيها"7”. ومن ثم لابد للرئاسة من الشرف والحسب, 
الذي يعني "أن يعد الرجل من آبائه أشرافاً مذكورين"”). والثالث (الغلب): وهو 
شرظ يكبا إلى الركاسة العامة خاضة: كركايية ابق تومريف» "فلاين بف الرياسنة 
على القوم أن تكون من عصبية غالبة لعصبياتهم واحدة واحدة لآن كل عصبية 
منهم إذا أحست بغلب عصبية الرئيس لهم أقروا له بالإذعان والاتباع"0). 

ومن ثم نرى أن التناقض واضح بين الخبر التاريخي الذي ناقشه ابن خلدون ب 
مقدمته عن حقيقة رئاسة ( المهدي) بن تومرت للموحدينء وبين شروط الرئاسة التي 
استخلصها من (طبائع أو قوانين العمران). فهل صلاح القصد وما يحكمه من 
قانون إلهي (سنة الله) هو الذي أوصل ابن تومرت إلى الرئاسة: أو الشروط الواقعية 
للرئكاسة؛ والمستمدة من قوانين العمران الخلدوني5 وهذه الشروط لم تتوافر # الواقع 
لابن تومرت: وخاصة شرط الشرف والحسب؛ لأنه "من أهل المنابت المتوسطة"29 , 
حت ف حال صبحة انسانه إلى آل البيث؛ لأن نسية هذا "كاي بكفياً قد دوس عثد 
الناس وبقي عنده وعند عشيرته يتناقلونه بينهم: فيكون النسب الأول كأنه انسلخ 
منه... إذ هو مجهول عند أهل العصابة"7*). ومن جانب آخر إذا كان نجاح الدعوة 
هو مقياس صلاحها فكيف يستطيع ابن خلدون تطبيق هذا المقياس على الدعوات 
الناجحة التي هي فاسدة 4 نظره كدعوة الفاطميين: أو على الدعوات التي لم تنجح 
على الرغم من صلاحها الذي يقرره هو كدعوة الحسين بن علي بن أبي طالب!)؟ 

كذلك فقد خالف ابن خلدون ما نظر له من (طبائع الآحوال # العمران) 4 كثير 
من عبارات وأفكار معالجته لقضية نكبة البرامكة. فقد نفى أن يكون سبب نكبتهم 
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المسعودي؛ وكثير من المؤرخين؛ عن عدد جيش بني إسرائيل أ التيه. وعن وصول 
التبابعة إلى المغرب الأقصى وبلاد الروم وفارس وما وراء النهر والصين. وعن دواب 
البحر التي صدت الإسكندر ومنعته من بناء الإسكندرية: وتمثال الزرزور ‏ روماء 
والمدينة ذات الأبواب: ومدينة النحاس2”". 

والروايات التاريخية التي عالجها ابن خلدون # مقدمته كأمثلة على سوء فهمها 
وتصويرها وخطأ المؤرخين فيهاء والتي خالف 4# معالجتها وتصحيحها آراءه 
ومعاييره التقويمية. من ( عمران) ودقة وموضوعية؛ هي روايات متعددة ولا سبيل 
إلى حصرها هنا. ومنها. على سبيل المثال» ما خالف فيه ابن خلدون معايير وقوانين 
(عمرانه). ومن هذا ما جاء ث4 دفاعه عن محمد بن تومرت'''! زعيم الموحدين ضد 
"ما يتناوله ضعفة الرأي من فقهاء المغرب من القدح... ونسبته إلى الشعوذة 
والتلبيس... وتكذيبهم لجميع مدعياته # ذلك حتى فيما يزعم الموحدون أتباعه من 
انتسابه إلى أهل البيت"”". وهؤلاء الفقهاء إنما حملهم على ذلك هو الحسد 
وأغراض أخرى غيره. وابن تومرت قد نجح 4# دعوته؛ كما يقرر ابن خلدون؛ بعد 
التضحيات الكبيرة. حيث "تساقطت ‏ ذلك من أتباعه نفوس لا يحصيها الا 
خالقها"””" . وبعد انقطاعه لهذه الدعوة وزهده 4# الحياة: وما كان عليه حاله "من 
التقشف والحصر والصبر على المكاره والتقلل من الدنيا”*". ثم يدلل ابن خلدون 
على تقوى ابن تومرت وصلاح دعوته بنجاح هذه الدعوة, "فلو كان قصده غير صالح 
لما تم أمره وانفسحت دعوته: سنة الله التي قد خلت # عباده"*. وبناء على ذلك 
فإن رئاسة ابن تومرت لمصمودة7" التي أدت إلى تأسيس دولة الموحدين جاءت 
متوافقة مع القانون الإلهي -سنة الله- الذي يقرر أن الصلاح يؤدي إلى النجاح. 

إلا أن الرئاسة التي تفضي إلى تأسيس الدولة لها قوانين خلدونية لا علاقة لها 
(بصلاح القصد)؛ تقتضيها (طبيعة الأحوال # العمران). فالرئاسة لابد لها من 
شروط ثلاثة: الأول (النسب)؛ ف"الرئاسة على أهل العصبية لا تكون # غير 
نسبهم"”" . ولا يشترط # النسب أن يكون بالدم: بل يجوز أن يكون نسباً بالولاء. 
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بينه آنفاً. فضلاً عن الملك الطبيعي الذي يحمل الناس على مقتضى الغرض 
والشهوة. على أننا لا نعترض على الرجوع إلى النظر العقلي فيما لا نص فيه. ولكن 
هناك فرقاً واضحاً بطبيعة الحال بين مثل هذا الرجوع؛ # مورد الحكم أو # غيره 
من المسائل؛ وبين اعتماد الحكم كلية على النظر العقلي للحاكم وحمل الناس عليه. 
ومن ثم نرى أن موضوع الملك والخلافة 4 معالجة ابن خلدون للأحداث التاريخية 
الخاصة بنكبة البرامكة قد جاء مخالفاً لما أقره عن طبيعة الحكم وأنواعه؛ وما ذكره 
من آراء بهذا الصدد 4# الباب الثالث من المقدمة7: وهو صريح #4 أن الخلافة نوع 
من الحكم مغاير للملك. 

بيد أن ابن خلدون يرى أن تطور نظام الحكم # الإسلام: الذي هو الخلافة؛ إلى 
ملك أمر جائز ف"الملك لما ذمه الشارع لم يذم منه الغلب بالحق وقهر الكافة على 
الدين: ومراعاة المصالحء وإنما ذمه لما فيه من التغلب بالباطل وتصريف الآدميين 
طوع الأغراض والشهوات... فلو كان املك مخلصاً ْ غلبه للناس أنه لله ولحملهم 
على عبادة الله وجهاد عدوه لم يكن ذلك مذموماً"””). ومثل هذا التحول من الخلافة 
إلى الملك قد وقع فعلاً. وهو كما يرى كان أمراً ضروريا لا مفر منه؛ لأن الأمور 
بطبيعتها كانت تقتضي زوال نظام الخلافة: أي انقلابه إلى ملك بعد حركة 
الفتوحات والثروات الكبيرة التي حازها المجتمع العربي الإسلامي مما استلزم تطور 
هذا المجتمع وقيامه ببناء دولة ذات نظم ومؤسسات. وهكذا انقلبت الخلافة ملكاً نا 
انغفمس العرب 2# النعيم بكثرة الغنائم والفتوح. وأصبحت طبيعة الظروف الجديدة 
تقفتضي””* "الانفراد بالمجد واستثثار الواحد به"7) , وخاصة بعد أن ذهبت (عصبية 
الدين) التي طبعت نظام الحكم بطابعها ب عهد الراشدين؛ وعادت (عصبية 
القبيلة) ممثلة ‏ العصبية التي هي أقوى. وهي عصبية بني أمية كما يرى ابن 
خلدون. منن عهد معاوية بن أبي سفيان. الذي لم يكن له "أن يدفع ذلك عن نفسه 
وقومه فهو أمر طبيعي ساقته العصبية بطبيعتهاء واستشعرته بنو أمية: ومن لم يكن 
على طريقة معاوية 4# اقتفاء الحق من أتباعهم فاعصوصبوا عليه واستماتوا دونه. 
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ما ذكره بعض المؤرخين - ويقصد ما نقله الطبري والمسعودي على وجه التحديد'- 
من حكاية العباسة أخت الرشيدء فهذه الحكاية هي حكاية مختلقة: كما يقرر؛ لأن 
العياسة "ابنة خليفة أخت خليفة؛ محفوقة بالملك العزيز والخلافة النبوية و..."0), 
ونحن نناقش هنا عبارته الأخيرة فحسب دون دفاعه عن العباسة؛ فقد جمع ابن 
خلدون # عبارة (الملك والخلافة) بين أمرين متناقضين. بما يبعده عن الموضوعية, 
والقوانين التي أقرها للعمران. فالملك والخلافة مفهومان مختلفان لدى الفقهاء 
وغيرهم؛ وهو اختلاف مبني 2# الآساس على ما روي عن الرسول (ص) من حديث 
يفرّق بين الخلافة والملك. ويجعل الخلافة بعده (ص) ثلاثين عاماً تعود بعدها 
ملكاً". وابن خلدون نفسه يخالف عبارته هذه حينما يعتبر. ب مواضع أخرى من 
المقدمة؛ أن الخلافة نوع مستقل من الحكم لا يجتمع مع الملك؛ فأنواع الحكم كما 
يذكر ثلاثة:- 
- الملك الطبيعيء: "وهو حمل الكافة على مقتضى الغرض والشهوة." 
- الملك السياسيء "وهو حمل الكافة على مقتضى النظر العقلي # جلب المصالح 
الدنيوية ودفع المضار." 
- الخلافة:؛ "وهي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي # مصالحهم 
الأخروية والدنيوية الراجعة إليها؛ إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى 
اعتبارها بمصالح الآخرة؛ فهي 4# الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع ل 
حراسة الدين وسياسة الدنيا به0). 
كما أن الخليفة عنده لا يخلف صاحب الشرع أو الرسول (ص) فحسبء بل هو 
خليفة الله ونائبه. وهو "سبحانه إنما جعل الخليفة نائباً عنه 4 القيام بأمور عباده 
ليحملهم على مصالحهم ويردهم عن مضارهم وهو مخاطب بذلكء ولا يخاطب 
بالأمر إلا من له قدرة عليه"7”). ويتجلى الفرق بين الخلافة والملك واضحاً 4 هذا 
النصء حيث إن (النيابة) عن الله تقتضي من (النائب) أو الخليفة تطبيق شرع 
الله؛ لا "حمل الكافة على مقتضى النظر العقلي" كما هو الحال 2# الملك السياسي كما 
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توافق بدايات الدولتين الأموية والعباسية ويتجلى ضعف هذا التوفيق بين الخلافة 
والملك بصورة أوضح حينما فرق صاحب المقدمة بين بعض الأمويين وبعضهم الآخر. 
فاعتبر عهد معاوية عهد خلافة وملك. على حين أن عهد ابنه يزيد عهد ملك فقط. 
وكذلك بالنسبة لعبد الملك وبقية أولاده؛ أو العباسيين الذين سبقوا الرشيد والذين 
أعقبوه. فما الفرق الذي يجعل عهد معاوية يختلف عن عهد يزيد ابنه؛ أو عهد عبد 
الملك عن عهد ابنه الوليد مثلاً؟ وهل غابت عصبية العرب 2# عهد يزيد فأصبح هذا 


- 


ملكاً. ثم عادت # عهد مروان لتجعل منه خليفة وملكاً ب الوقت نفسه؟ 
أهل الجيل الثالث.. مثال آخر على مخالفة طبائع العمران 


وعلاوة على ما تقدم ذكره؛ فإن مخالفة طبائع العمران # قضية نكبة البرامكة 
تتجلى أيضاً 2 دفاع ابن خلدون عن العباسة والرشيد. فالعباسة لا يمكن أن تقدم 
على فعل ما نسبه بعض المؤرخين لها مع جعفر البرمكيء بعد أن أذن لهما الرشيد "لب 
عقد النكاح دون الخلوة حرصاً على اجتماعهما ْ مجلسه"7". ولا يمكن أن تكون قد 
"تحيلت عليه 2 التماس الخلوة به لما شغفها من حبه حتى واقعهاء زعموا 4 حالة 
سكر... لأنها قريبة عهد ببداوة العروبية وسذاجة الدين البعيدة عن عوائد الترف 
ومراتع الفواحش..."9. أما فيما يتعلق بالرشيدء فقد دافع عنه ابن خلدون دفاعاً 
حاراً. ونفى عنه "ما تموه به الحكاية من معاقرة... الخمرء واقتران سكره بسكر 
الندمانت"9') 2 لأن.ها يجب "لمنصب الخلافقة من الدين والعدالة 0 لا يسمح له 
والمحافظة على أوقات الصلاة وشهود الصبح لأول وقتها... كان يفؤوعاماً ويحج 
عاماً... وأيضاً فقد كان من العلم والسذاجة بمكان لقرب عهده من سلفه المنتحلين 
لذلك... فكيف يليق بالرشيد أن يعاقر الخمر ويجاهر بها... فلم يكن الرجل بحيث 
يواقع محرماً من أكبر الكبائر عند أهل الملة"0©. 
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ولو حملهم معاوية على غير تلك الطريقة وخالفهم بالانفراد بالآمر لوقع 4# افتراق 
الكلمة التي كان جمعها وتأليفها أهم عليه من أمر ليس وراءه كبير مخالفة"*» وهو 
التحول من الخلافة إلى الملك. فالفاية التي تجري إليها العصبية هي الملك7, 
"والعصببية مقتضية يظبعها للملك»00, 

ولكن ذلك كله لا ينفي تناقض اجتماع الملك والخلافة: فالحكم إما خلافة أو 
ملك. إذ لو سلّمنا بصحة تأويل تحول الخلافة إلى ملك وفقاً لمقتضى الظروف 
وطبيعة فكرة العصبية الخلدونية: وأقررنا بضرورة هذا التحول؛ فما هو وجه الجمع 
بينهما بعد أن زالت الخلافة وانقلبت إلى ملك على حد تعبير ابن خلدون نفسه0)؟ 
ولا جواب فيما يبدو عن هذا التساؤل إلا بالقول بأن ابن خلدون كان متناقضاً بين 
كلامه عن الحكم ومعنى الملك والخلافة نظريةً وتطبيقاً خلدونياً وبين جمعه الملك 
والخلافة للعباسيين. وحكم الرشيد» وأسلافه. بموجب ما قرره ليس خلافة بل ملكاً 
وهو أيضاً ليس خلافة وملكاً 4 آن واحد. 

على أن ابن خلدون قد تنبه لهذا التناقض 2# آخر كلامه عن الدول العامة والملك 
الباب الثالث من مقدمتهء فحاول استدراكه بالقول بأن عهود معاوية ومروان 
وعبد الملك -دون يزيد بن معاوية وبقية الأمويين- والعباسيين إلى الرشيد وبعض ولده 
فقطء قد اجتمعت فيها الخلافة والملك؛ حيث "التبست معانيهما واختلطت. ثم انفرد 
الملك"7*) بعد أن "ذهب رسم الخلافة وأثرها بذهاب عصبية العرب وذهاب جيلهم 
وتلاشي أحوالهم: وبقي الأمر ملكاً بحتا"7. ولا يخفى ما # هذه المحاولة للتوفيق 
بين الملك والخلافة # عهود بعض الأمويين والعباسيين دون بعضهم الآخر من وهن؛ 
إذ يبدو أنه بعدما تبين لابن خلدون عدم انطباق قوانين (عمرانه) - التي ميز فيها 
بصورة واضحة كما تبين لنا بين طبيعة الحكم القائم على الملك وطبيعة الخلافة- 
على نظام الحكم # الدولة العربية منن عهد معاوية اضطر لإقحام مقولة 
(الالتباس) هذه؛ ليجعل طبائع العمران التي قال بهاء وأقر بموجبها أن "طبيعة 
الدولة # أولها... البداوة والغضاضة"7) وليس الترف الذي هو من صفة الملوك, 
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خلدون. ثم نجعلها معياراً للأخبار التاريخية. فنحكم بصحة هذه الأخبار حينما 
توافق طبائع العمران. أما إذا لم توافق هذه الطبائع فنكيفها بحسب ما نرتئي 
لنجعلها موافقة لها. وهذا (الخطأً) جعل ابن خلدون: وكما يذكر الجابري؛ "يتحايل 
بمختلف الطرقء وبذكاء أحياناً. لإدراج هذه الحوادث # إطار تلك الطبائع؛ ولو أدى 
به ذلك إلى تكييفها بشكل غير مشروع. ومن ذلك مثلاً أن العباسة أخت هارون 
الرشيد لا يمكن أن تأتي محظوراً 4 الشرع مع جعفر البرمكي. ومنه تكذيب "الأخبار 
التي تنسب إلى هارون الرشيد شرب الخمر..."0". ويرى الدكتور طه حسين أن ابن 
خلدون # معالجته لمثل هذه الرواية "يمزج نقده أحياناً بسذاجة تدعو إلى الضحك 
فهو يكذب مثلاً أن الخليفة هارون الرشيد كان يشرب الخمر؛ لأنه كان جم الورع 
يصلي مائة ركعة # اليوم. ولأنه كان يغزو عاماً ويحج عاماً7". 


موضوعية مغيبة 


ومن ناحية أخرىء فإن دقة المؤرخ وموضوعيته التي أفاض ابن خلدون 2# الحديث 
عنها كما مر بناء وشدد على اتباعهاء ونقد من لم يلتزم بها من المؤرخين نقداً لاذعاً: 
قد غابت عنه 4# مواضع كثيرة من حديثه عن نكبة البرامكة: 

- قفي دفاعه عن العباسة يضفي ابن خلدون على العباسيين صفات مبالغاً فيها. 
لم يقل بها أقرب المؤرخين هوى إلى هؤلاء. فهي "بنت عبد الله بن عباس ليس بينها 
وبينه إلا أربعة رجال هم أشراف الدين وعظماء الملة من بعده. والعباسة بنت محمد 
المهدي بن عبد الله أبي جعفر المنصور بن محمد السجاد بن علي أبي الخلفاء ابن 
عبد الله ترجمان القرآنء ابن العباس عم النبي (ص).؛ ابنة خليفة أخت خليفة: 
محفوقفة بالملك العزيز والخلافة النبوية وصحبة الرسول وعمومته وإمامة الملة ونور 
الوحي ومهبط الملائكة من سائر جهاتها"7". فعلي بن عبد الله بن عباس. أولاً. ليس 
هو الأب المباشر للخلفاء العباسيين كما يذكر ابن خلدون ‏ هذا النصء بل ابنه 
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ويبدو أن ابن خلدون قد نسى طبائع عمرانه؛ أوغض النظر عما ذكره فيها من أن 
أهل الجيل الثالث من كل دولة "ينسون عهد البداوة والخشونة كأن لم تكن... ويبلغ 
فيهم الترف غايته بما تفنقوه من النعيم وغضارة العيش: فيصيرون عيالاً على 
الدولة. ومن جملة النساء والولدان المحتاجين الى المدافعة عنهم... وينسون الحماية 
والمدافعة والمطالبة... فيحتاج صاحب الدولة حينئن إلى الاستظهار بسواهم... 
ويصطنع من يغني عن الدولة بعض الغناء"". والرشيد من أبناء الجيل الثالث ب 
الدولة العباسية» فلماذا لا يؤول حاله إلى مثل هذاة خاصة وأنه اصطنع البرامكة 
ليغنوه عن مهام قيادة الدولة. وأنه لم يعش, وأخته. 4 عهد أسلافه الذي تميز 
(ببداوة العروبية وسذاجة الدين): بل 4 عهد (قريب) منه. 

وحتى د حال تبني الرأي القائل بأن الرشيد من أبناء الجيل الثاني #ْ الدولة 
العباسية فإن ما ذكره ابن خلدون عن شدة ورعه وتعبده لا ينطبق على طبائع 
العمران الخلدونية التي تقرر بأن أبناء الجيل الثاني # الدولة يتحول "حالهم بالملك 
والترفه عن البداوة إلى الحضارة؛ ومن الشظف إلى الترف والخصب. ومن 
الاشتراك # المجد إلى انفراد الواحد به (الأنانية) وكسل الباقين عن السعي فيه 
ومن عز الاستطالة إلى ذل الاستكانة فتنكسر سورة العصبية بعض الشيء وتؤنس 
منهم المهانة والخضوع""). وواضح أن عبارات الملك والترف والحضارة التي قرر 
ابن خلدون أنها من صفات أبناء الجيل الثاني تتقاطع مع صفات الورع الشديد 
والعبادة والتبتل والسذاجة ( الفطرة السليمة) التي منحها ابن خلدون للرشيد. 

وبحسب ما يقرره الدكتور محمد عابد الجابريء. فإن هذا التناقض بين طبائع 
العمران ومثل هذه الأحداث التاريخية؛ يرجع إلى عدم صحة الأساس الذي استند 
إليه ابن خلدون 4 استخلاص هذه الطبائع؛ كما أشرنا إلى ذلك من قبل. إذ يجب» 
وعلى خلاف ما فعله ابن خلدون: أن تكون لدينا أخبار صحيحة؛ لنتعرف منها على 
(طبائع عمران) دقيقة؛ لا أن نضع طبائع عمران وفقاً لمفاهيمناء وكما فعل ابن 
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العباسيين 24 عهد الخليفة الهادي سنة ١19‏ ه- 40لام, وخرا عقب فشل الثورة 
ومقتل صاحبها # وادي فخ"). فوصل إدريس إلى المغرب الأقصى ونجح 4# تأسيس 
دولة الأدارسة؛ واختفى يحيى 2# بلاد طبرستان ثم أعلن ثورته ب عهد الرشيد, 
فبعث له هذا بجيش يقوده الفضل بن يحيى البرمكي الذي استطاع إقناعه بالصلح 
بعد أن كتب له الرشيد أماناً بخطه؛ ولكنه بعد أن وصل إلى بغداد "دفع به الرشيد 
إلى جعفر وجعل اعتقاله بداره وإلى نظره. فحبسه مدة ثم حملته الدالة على تخلية 
سبيله... حرماً لدماء أهل البيت يزعمه"7”" ؛ فكان ذلك التصرف من مظاهر 
الاستبداد بالرأي وشئون الحكم الذي كان سبب نكبة البرامكة فيما يرى ابن خلدون. 

وقد نافح ابن خلدون # حديثه عن إدريس عن أهل البيت؛: أصحاب "النسب 
الكريم" الذي هو "شرف عريض على الأمم والأجيال من أهل الآفاق... وما عضد 
شرفهم النبوي من جلال الملك"7"). بعد أن أقاموا دولتهم © المغرب الأقصى. ولكنه 
لم يذكر يحيىء الثائر على الرشيدء بمثل ما ذكر أخاه إدريسء وأنكر على البرامكة 
إطلاق سراحه بما يوحي عدم رضاه عن ثورته. وذلك ما يتوافق مع رأيه بآ الثوار 
الفاشلين؛ فهؤلاء "يعرضون أنفسهم 2# ذلك للمهالك. وأكثرهم يهلكون 24 تلك 
السبيل مأزورين غير مأجورين: لأن الله سبحانه لم يكتب ذلك عليهم؛ وإنما أمر به 
حيث تكون القدرة عليه قال صلى الله عليه وسلم: «من رأى منكم منكراً فليغيره 
بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه: فإن لم يستطع فبقلبه». وأحوال الملوك والدول راسخة 
قوية لا يزحزحها ويهدم بناءها إلا المطالبة القوية التي من ورائها عصبية القبائل 
والعشائر"””". وجزاء مثل هؤلاء الثوارء ويحيى العلوي منهم بطبيعة الحالء "المداواة 
إن كانوا من أهل الجنون: وإما التنكيل بالقتل أو الضرب إن أحدثوا هرجاًء وإما 
إذاعة السخرية منهم وعدهم من جملة الصفاعين"7”. فعلى الخارج على الدولة أن 
يتأكد. حسب طبائع العمران الخلدوني. من وجود عصبية قوية يستند إليها لكي 
يضمن النجاح. أما من يفتقد مثل هذه العصبية فيجب عليه عدم الخروج لكيلا 
يعسي يبظ إخارة القعنة وبفكف الدماء ذو ظلاكل 0 
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محمدء فالسفاح والمنصور هما ولدا محمد بن علي بن عبد الله بن عباس. ثم إن 
إطلاق صفات ( أشراف الدينء عظماء الملة» إمامة الملة؛ نور الوحيء مهبط الملاتكة) 
دون قيد ينا ما هو معروف عن العباسيين. فلوقال: إن هؤلاء (من) عظماء الملة... 
الخ لكان أقرب إلى الموضوعية؛ وأدنى للا تتطرق له شبهة التناقض مع ما أقره آنفاً 
من وجود (عظماء قرابة)؛ ويعني بهم العلويين. إذ ذكر ش حديثه عن سبب نكبة 
البرامكة أن هؤلاء قد "أخاضوا # رجال الشيعة وعظماء القرابة العطاء"”". فما دام 
هناك عظماء قرابة فهم أولى: فيما يتبادر إلى الذهن: بتلك الصفات. وبيتهم بناء 
على هذا القرب ( العظيم) للرسول (ص) يغدو هو نور الوحي ومهبط الملائكة دون 
البيت العباسي. 

كذلك فإن عدم موضوعية ودقة إطلاق تلك الصفات دون قيد على العباسيين 
يؤكده دفاع ابن خلدون الحار عن نسب العلوي إدريس بن إدريس بن عبد الله بن 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب”". فإدريس هذاء خلافاً لما يتقول به 
الطاعنون # نسبه؛ء "ولد على فراش أبيه؛ والولد للفراش... وتنزيه أهل البيت عن 
مثل هذا من عقائد أهل الإيمان. فالله سبحانه قد أذهب عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيراً. ففراش إدريس (الأب) طاهر من الدنس ومنزه عن الرجس بحكم القرآن. 
ومن اعتقد خلاف هذا فقد باء بائمه وولج الكفر من بابه"20. فابن خلدون 2 
(إطنابه): على حد تعبيره؛ بهذا الدفاع عن نسب إدريس يريد شفاعة أهل البيت 
(العلويين): إذ يقول: ..." لكني جادلت عنهم 2# الحياة الدنياء وأرجو أن يجادلوا عني 
يوم القيامة"*"". فلو كان وصفه للعباسيين وصفاً موضوعياً فحري به أن يطلب أن 
يجادل عنه هؤلاء يوم القيامة دون غيرهم. 

- وإدريس (الأكبر)”" الذي نزه ابن خلدون ابنه إدريس من تهمة عدم النسب 
إليه. ودافع عنه وعن ابنه دفاعاً حاراً لانتمائه إلى آل البيت: هو أخو يحيى المعروف 
بصاحب الديلم أو طبرستان”". وقد اشترك إدريس ويحيى مع ابن عمهما الحسين 
ابن علي بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب" ذ ثورته التي قام بها ضد 
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عدوه غيلة والقضاء عليه غدراً. وهذا ما لم يتورع الرشيد عنهء إذ "دس الشماخ" 
من موالي المهدي أبيه للتحيل على قتل إدريس وخلطه بنفسه وناوله الشماخ 4 بعض 
خلواته سماً استهلكه به. ووقع خبر مهلكه من بني العباس أحسن المواقع... فلم يكن 
منتهى قدرة الرشيد على إدريس الأكبر بمكانه من قاصية المغرب واشتمال البربر 
عليه إلا التحيل 4# إهلاكه بالسموم"7. ومن ثم كان الأجدر بابن خلدون ألا ينقل 
قضية تحايل الرشيد على قتل إدريس إذا كان يريد لنا أن نصدق وصفه للرشيد» وأن 
نقتدي به كمؤرخ؛ ونكون مؤرخين موضوعيين لا نتشيع لرأي ولا نتحزب لجماعة, 
ويكون راكدنا الصدقء وضالتنا الحقيقة. 

- كذلك كانت حجة ابن خلدون واهية حينما أراد أن يثيت للمنصور بعض الصفات 
التي ورثها عنه حفيده الرشيدء فأبو جعفر كان "يتورع عن كسوة الجديد لعياله من 
بيت المال. ودخل عليه (ابنه المهدي) يوماً وهو بمجلسه يباشر الخياطين © إرقاع 
الخلقان من ثياب عياله؛ فاستنكف المهدي من ذلك وقال يا أمير المؤمنين علي كسوة 
العيال عامنا هذا من عطائيء فقال له لك ذلك ولم يصده عنهء ولا سمح بالإنفاق 
من أموال المسلمين"7. فلماذا يكسو المنصور عياله جديداً من بيت المال5 هل كان 
لابنه عطاء ولم يكن له مثله لينفق منه على الكسوة؟ يبدو أن ابن خلدون قد (خامره 
تشيع لرأي أو نحلة) أنكره على غيرهء فكان ذلك (غطاء على عين بصيرته من 
الانتقاد والتمحيص)؛ إذ لم يوصله إلى معرفة ما اشتهر عن المنصور من شح وتلقيب 
الناس له بلقب (أبي الدوانيق)7". 

- وك الوقت الذي نوافق فيه ابن خلدون على شكه 2# قصة العباسة أو نفيهاء 
فضلاً عن القول بأنها سبب نكبة البرامكة؛ فإن من الصعب. # الوقت نفسه؛ قبول 
السبب الذي ذكره لنكبتهمء وهو"استبدادهم على الدولة واحتجانهم أموال 
الجباية"7”) لدرجة كان معها الرشيد "يطلب اليسير من المال فلا يصل إليه"7**). فقد 
كان بمقدور الرشيد الذي أوصلهم إلى هذه المكانة. وسمح لهم بجمع الثروات 
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على أن شرط العصبية القوية اللازمة للثائر لا ينطبق على خروج إدريس ويحيى 
على العباسيين. ذلك أنه قد "يحدث لبعض أهل النصاب الملكي دولة تستغني عن 
العصبية... وهذا كما وقع للأدارسة بالمغرب الأقصى والعبيديين بأفريقية"*». ومن 
ثم فإن ابن خلدون لم يصدر ع تعامله معهما عن هذا الشرطء بيد أن موقفه منهماء 
وهو الإطراء للأول: والسكوت أو الإيحاء بالذم بالنسبة للثاني: كان يتناسب مع 
مجمل فكره البرغماتي المادي بصورة عامة؛ ويتوافق. خاصة:؛ مع واقعيته السياسية 
وجذوره السلطوية من جهة أخرى7". 

- ولا نعرف كيف استطاع ابن خلدون أن يوفق بين كل صفات التدين والتعبد والورع 
والتقوى والعدالة والعلم والسذاجة (الفطرة السليمة) والبداوة... إلخ التي أضفاها 
على الرشيد. وبين أن يكون للرشيد (مضحك) ومجالس سمر؟ حيث نقل © خضم 
دفاعه عن الرشيد. وسيل الصفات التي خلعها عليهء أنه "قد زجر ابن أبي مريم 
مضحكه # سمره حين تعرض له بمثل ذلك 4# الصلاة لما سمعه يقرأ (ومالي لا أعبد 
الذي غطرني) ؛ وقال والله ما أدري لم؟ فما تمالك الرشيد أن ضحك ثم التفت إليه 
مغضباً. وقال: يا بن أبي مريم # الصلاة أيضا؟ إياك إياك والقرآن والدين ولك ما 
"”". وذلك يخالف ما أراده ابن خلدون للمؤرخين من دقة وموضوعية 
استثنى منهما نفسه فيما يبدو فوقع فيما وقع فيه المتشيعون (للآراء والمذاهب) من 
تشويه لأحداث التاريخ: إذ إن من جملة عوامل الكذب والخطأ التي أراد ابن خلدون 
للمؤرخين أن يبتعدوا عنها "التشيعات للآراء والمذاهب؛ فإن النفس إذا كانت على 
حال الاعتدال 4# قبول الخطأ أعطته حقه من التمحيص والنظر حتى تتبين صدقه 
من كذبهء وإذا خامرها تشيع لرأي أو نحلة قبلت ما يوافقها من الأخبار لأول وهلة. 
وكان ذلك الميل والتشيع غطاء على عين بصيرتها من الانتقاد والتمحيص فتقع 2 
قبول الخبر ونقله"/7. 

ثم إن من يتمتع بمثل كل صفات الرشيد تلك لابد وأن يربأ بنفسه عن مواجهة 
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موالي العجم""". فالرشيد عقد لجعفر على أخته عقداً (صورياً) ؛ ليحل له النظر 
إليها 4 مجلسه وذلك كما يقرر الطبري والمسعودي/* وغيرهما من المؤرخين. 
وكما يذكر ابن خلدون عنهم أيضاً ْ قوله: إن الرشيد "أذن لهما ‏ عقد النكاح دون 
الخلوة حرصاً على اجتماعهما 4 مجلسه"7"). ولو أننا لا نعلم وجهاً لصحة مثل هذا 
العقد ب أحكام الشريعة: فهو إما باطل أو لا يصح فيه شرط عدم المعاشرة. 

وإذا لم يكن هنالك إصهار ولا زواج ( طبيعي) ؛ ولم يتطرق إلى ذكر هذا أحد من 
المؤرخين: فلا موجب إذن أن ينبري ابن خلدون لعقد مقارنة بين العباسة وجعفر 
ينكر فيها التكافؤ بينهماء حيث يقول: "فلو نظر المتأمل 2 ذلك نظر المنصف؛ وقاس 
العباسة بابنة ملك من عظماء ملوك زمانه لاستنكف لها من مثله مع مولى من موالي 
دولهاء و سلطان قومهاء واستنكره ولج 4 تكذيبه. وأين قدر العباسة والرشيد من 
الناس7"5". ويبدو أنه كان من الأسلم لابن خلدون: الفقيه وقاضي القضاة: أن 
يتحاشى ما قد يقبل من غيره الوقوع فيه؛ فلا يستخف بمبدأً التسوية العرقية الذي 
أقره الإسلام لأتباعه؛ بل وأكده. 


التنافض وحفيقة الفكر (١‏ عخلدوني 


إن التناقض الذي لمسناه مما تقدم بين ما أراده ابن خلدون للعمل التاريخي من 
دقة وموضوعية ومراعاة للعقل وقواعد العمرانء وبين طبيعة معالجته لبعض 
الأحداث التاريخية التي أوردها 4 مقدمته؛ لا يخرجء فيما يبدو. عما كانت تتصف 
به شخصية ابن خلدون التي وقعت تحت تأثير نزعتين قويتين متضادتين كما يرى 
ساطع الحصريء إحداهما نزعة السياسة والحكم., والأخرى نزعة العلم 
والتفكير”"". ويقرر الدكتور علي الوردي أن هذا التناقض أو التضاد الذي أشار إليه 
الحصري يعد واحداً من التفسيرات العديدة لما يدعوه الوردي ب "لغز الطفرة 
الخلدونية"7”. بما يعني أنه كان الدافع إلى الإبداع الفكري لابن خلدون. ومثل هاتين 
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الطائلة؛ أن يحد من نفوذهم وثرائهم دون القضاء عليهم وقطع دابرهم بهذا الشكل 
الذي عزت فسوته على الرشيد نفسه فيما يذكر بعض المؤرخين. فالقول بسبب واحد 
تعليل الأحداث أمر لا يقره العمل التاريخي الموضوعي؛ إذ إن لكل حادث تاريخي. 
الغالب: أسباباً حقيقية وأسباباً عرضية متعددة؛ وهي جميعاً تشكل منظومة 
متداخلة ومعقدة. والأسباب الحقيقية تتفاعل # خلقها ظروف متنوعة؛ وتحتاج كيما 
تتبلور إلى مدة طويلة من الزمن. وعملية البحث # تلك الأسباب المتداخلة؛ الحقيقية 
والمباشرة (أو العرضية)؛ يقتضي ترتيبها ترتيباً قائماً على نظام محدد يوضح 
طبيعة العلاقة التي تربط بينهاء وأولوية بعضها على البعض الآخرء مع إمكانية 
تحديد السبب الرئيس فيها أو ما يمكن تسميته بسبب الأسباب: وهو ليس بالضرورة 
سبباً مفرداً. إذ ريما يكون أكثر من سبب واحد. وقد أغفل ابن خلدون:؛ فيما يبدو, 
كل ما تقتضيه موضوعية البحث 4# أسباب هذا الحادث الذي اكتنفه شيء غير قليل 
من الغموضء وأقدم, بجرأته المعهودة؛ على القطع بسبب واحد؛ وهو الاستبداد بأمور 
الحكم وأموال الدولة؛ مخالفاً كبار المؤرخين الذين يقررون أن سبب نكبة البرامكة 
مختلف فيه؛ وهو ليس سبباً واحداً 4 رأي بعض هؤلاء؛ بل هناك أسباب متعددة2. 


إهمال الدقة ومعايير الشرع 


وقد استرسل ابن خلدون ‏ دحض قصة العباسة بما أخرجه عن حدود معانيها 
ودلالاتهاء وأوقعه الإسهاب 4# مناقشتها 4 شبهة البعد عن معيار الاحتكام إلى ثوابت 
الشريعة؛ مما هوك غنى عنه. فليس © القصة ما يفيد بأن الرشيد قد أصهر إلى 
مولاه جعفر البرمكيء وعقد له على أخته العباسة عقد زواج مستوف لشروط العقد 
الشرعيء ومن ثم فلا وجه للاستفهام الاستنكاري ث2 قول ابن خلدون: "كيف يسوغ 
من الرشيد أن يصهر إلى موالي الأعاجم على همته وعظم آبائه"7. وقوله فيما 
يتعلق بالعباسة: "كيف تلحم نسبها بجعفر بن يحيى وتدنس شرفها العربي بمولى من 
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بالتنظير والتطبيق أيضاً؛ وهي ريما لم تكن واضحة من قبل حيث لم تتطرق إليها 
الدراسات التي تناولت الفكر التاريخي الخلدوني: وهي دراسات قليلة #ْ واقع الحال. 
وتتمثل هذه الحقيقة 4# أن ابن خلدون قد نقد 4 مقدمته المؤرخين السابقين له نقداً 
لاذعاً على نقلهم لأخبار وروايات خاطتئة أو ملفقة لم يقوموا بنقدها لافتقارهم إلى 
آليات النقد المتعددة مما دعاه لوضع قواعد للنقد أراد من المؤرخين الالتزام بها كيما 
يكتب تاريخ صحيح يخلو من الخطأ والتزوير. ويبدو لنا أن تلك القواعد كانت فريدة 
4 بابها وسابقة لعصرهاء إذ لم يتوصل المؤرخون الغربيون إلى وضع قواعد مماثلة 
لها إلا بعد انتصاف القرن التاسع عشر. ولكن ابن خلدون 4 الوقت نفسه لم يطبق 
تلك القواعدء كما أثبتنا من خلال هذه الدراسةء على الروايات التاريخية التي 
أوردها # مقدمته ولم يتبع قواعد النقد التي نظّر لها. وجاء ذلك من خلال أمثلة 
غدندة درضة ف السيفحات السافة دراة تعاوقه أن مصيل الى الكل مبستها تق 
خلال مقارنة النصوص الواردة # المقدمة وتحليلها وبيان مواضع عدم تطابق 
بعضها مع بعضء أو تناقضها تناقضا صريحا 4 بعض الاحيان. 

وقد تخلل موضوع البحث الرئيس ذلك كله دعوة؛ يمكن عدها استنتاجاً للبحث, 
إلى إعادة قراءة أحداث التاريخ الإسلامي وأساليب تدوين مؤرخينا المتقدمين لها 
لكشف الأخطاء التي وقع فيها أولئك المؤرخون: بمن فيهم ابن خلدونء أو تشويه 
بعضهم لتلك الأحداث؛ للتوصل إلى تاريخ صحيح يوضح حقيقة ما وقع ‏ الماضي 
ويفسر مظاهر الحاضر خاصة السلبية منها لمحاولة النهوض بهذا الحاضر. 

وأوضح البحث أن الأخطاء 4 تدوين أحداث التاريخ أو التزوير المتعمد لها قد 
جاءت بفعل دوافع ذاتية وأيديولوجية: أو متعلقة بغياب المعايير النقدية. وركز على 
أهمية اعتماد مؤرخينا المعاصرين على مثل هذه المعايير ليس لتصحيح التاريخ 
الخاطيّ والمزور فحسب, بل لأن النقد يمثل آلية لابد من اعتمادها لنهضة أمتناء 
وهي آلية اعتمدتها أوربا ب عصر نهضتها. 
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النزعتين المتضادتين كانتا أيضاً؛ فيما نرىء وراء تناقضاته التي أشرنا إليها. بيد أن 
كل تلك التناقضات والأخطاء التاريخية”” لا تقلل من قيمة التميز الذي اتصف به 
الفكر الخلدوني؛ ولا يجب أن تبخس عبقرية صاحب هذا الفكر حقها. كما أن 
سلبيات العباسيين لا تلغي. 4 الوقت نفسه. مساهمات عصرهم ك بناء صرح 
حضارتنا العربية الإسلامية. والنقد الذي أكدنا # بداية البحث أهميته لنهضة 
أمتنا أسمى قيمة؛ وأوضح معنى لدى أصحاب العقول النيرة من التشكيك الذي قد 
يلمز به من قبل أهل الأهواء والجمود. 

ومن ثم فإننا نرى أن ابن خلدون محق # ضرورة إخضاع التاريخ الذي دونه 
المؤرخون العرب المسلمون للنقد والتمحيص الذي لا يستثني أحداً من هؤلاء بمن 
فيهم الثقات. ولكننا نرى أيضاً ألا يستثنى ابن خلدون نفسه من مثل هذا النقد 
والتمحيص لتاريخه. وللأحداث التاريخية التي عالجها 4 مقدمته كأمثلة على 
شطط السابقين # معالجتهاء لا لشيء سوى لأنه لم يكن ليمتازء كمؤرخ: على غيره 


من المؤرخين. 
خانمهة 


أبدع ابن خلدون # المقدمة؛ كما سبقء: وأشار هذا البحثء إلى تنظيرات ذات 
أهمية كبيرة لمنهج البحث التاريخيء. وإلى العمل النقدي الذي يرتكز عليه هذا 
المنهج. إلا أن تطبيق ابن خلدون لتلك المعايير والتنظيرات المنهجية التي ذكرها ب 
مقدمته على كتابته لتاريخه (العبر) لم يكن موفقاً كما بات واضحاً لكثير من 
الباحثين المتخصصين ربما لأنه كتب ( العبر) قبل (المقدمة) على الرغم من أن ابن 
خلدون كتب هذه المقدمة لتكون مقدمة لكتابه 4 التاريخ. 

بيد أن هذا البحث قد أثبت حقيقة أخرىء تبيناها من خلال صفحاته؛ تتعلق 
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.؟لكئ١ المقدمق‎ )٠١( 

.390:1١ المقدمق‎ )١١( 

.؟؟/:١ المقدمق‎ )١١( 

(؟١)‏ المقدمة ١:ه550.‏ 

.؟"1١:١ المقدمة‎ )١8( 

.5ك1:١ المقدمة‎ )١5( 

.؟؟1:١ المقدمة؛‎ )١72(٠ )١5( 

(18) المقدمةء ١:9١؟.‏ 

.791:١ تراجع: المقدمة؛‎ )١19( 

.؟؟؟:١ المقدمق‎ )5١( 

(١؟)‏ تنظر المقدمة. .73١:١‏ 

(؟١؟)‏ .(؟؟) المقدمق ١بكل؟.‏ 

(4؟) ينظر: واكء علي عبد الواحد ( الدكتور)؛ تمهيد لمقدمة ابن خلدون:ء المقدمة؛ .86١:١‏ 

(50) ينظر: نفسه. ص١17١:‏ كاشفء سيدة إسماعيل (دكتورة)؛ مصادر التاريخ الإسلامي ومناهج 
البحث فيه؛ مكتبة الخانجيء القاهرة ,١1491751‏ ص١2.‏ مؤّنسء. حسين (د). التاريخ والمؤرخون, 
دار المعارف. مصر :١584‏ ص/الا. 

(55) الورديء علي ( الدكتور)؛ منطق ابن خلدون:؛ دار كوفان: لندن :,١1554‏ ص87١.‏ 

(10؟) ينظر: العصبية والدولة. ص5؟0115 2 178. 

(8؟) مواك. عثمان (الدكتور). منهج النقد التاريخي الإسلامي والمنهج الأوربي: دار المعارف 
الجامعية؛ الإسكندرية .١994‏ ص7/0. 

(19) واذء المقدمة؛ ١:١؟1.‏ وينظر أيضاً: الخضيريء زينب (الدكتورة)؛ فلسفة التاريخ عند ابن 
خلدون. دار الثقافة. القاهرة :159١‏ ص١54-5.‏ 

)5١(‏ تنظر: المقدمة -5997:١‏ 5و الى اال الل 

(١؟)‏ ويعرف بالمهدي: وهو محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن:؛ كان ا أول أمره متقشفاً مشتغلاً 
بطلب العلم؛ رحل إلى المشرق ودرس على أبي حامد الغزالي لثلاث سنين. يرجع بعض المؤرخين 
نسبه إلى الحسن بن علي بن أبي طالب؛ وقيل بأنه بربري من قبيلة مصمودة. يعد مؤسساً 
لدولة الموحدين التي قامت على أنقاض دولة المرابطين. تو سنة 074ه-59١1م.‏ القيرواني, 
محمد بن أبي القاسم الرعيني المعروف بابن أبي دينار؛ المؤنس 2# أخبار أفريقية وتونسء دار 
المسيرة. ط"؛ بيروت ”1997,: ص 755-1174 1. 
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.١ ص5‎ :١191١ بدويء عبد الرحمن,. النقد التاريخي: دار النهضة العربية»: القاهرة‎ )١( 

(؟) لانجلوا وسينوبوسء المدخل إلى الدراسات التاريخية؛ ترجمه عبد الرحمن بدوي ضمن كتاب 
النقد التاريخي. ص١".‏ 

(؟) هوعبد الرحمن بن محمد بن خلدون: كنيته أبوزيد ولقبه ولي الدين وشهرته ابن خلدون. ولد 
تونس سنة 77اه-1777م؛ وتو 4 القاهرة سنة /0/ه-7١11م.‏ وقد اشتهر ابن خلدون 
ب (المقدمة): وهي مقدمة كتابه # التاريخ الذي أسماه (العبر وديوان المبتدأ والخبر # أيام 
العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر). وقد اقتصرنا ‏ ترجمة ابن 
خلدون على هذه المعلومات فحسب., بل لم نذكرهاء حتى وهي بهذا الاقتضاب. 2 متن البحث 
لآن ابن خلدون غدا # حياتنا الفكرية المعاصرة أشهر من أن يترجم له. خاصة لدى من تعنيه 
مثل دراستنا هذه. للتفاصيل عنه يراجع:- 
ابن خلدون: عبد الرحمن, التعريف بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاً. دار الكتاب اللبناني. 
بيروت 111/5. 
واي علي عبد الواحد؛ عبد الرحمن بن خلدون حياته وآثاره ومظاهر عبقريته؛ سلسلة أعلام 
الغرب #معقة كس القاهرة ذخ 
عنان. محمد عبد الله؛ ابن خلدون حياته وتراثه الفكريء لجنة التأليف والترجمة والنشرء ط"؟, 
القاهرة 1550. 

(4) لم يكن النقد 4 مجال التاريخ هو كل النقد الذي دعا إليه ابن خلدون:؛ فالنقد عامة كان حجر 
الأساس الذي ارتكز عليه مجمل الفكر الخلدوني. فقد تميز هذا الفكر بكونه "فكراً موسوعياً 
نقدياً" على حدٌ تعبير الدكتور محمد عابد الجابري # كتابه: العصبية والدولة... معالم نظرية 
خلدونية 2 التاريخ الإسلامي؛ مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت .١194‏ ص10. 

(5) عنوانها: المنهج الخلدوني وموقعه من منهج البحث التاريخي الحديث. نشرت 2# مجلة البلقاء 
التي تصدرها جامعة عمان الأهلية - الأردن؛ م8: العدد :١‏ نيسان .5٠١١‏ 

(1) ابن خلدون؛ العلامة عبد الرحمن بن محمدء مقدمة ابن خلدون: تحقيق الدكتور علي عبد 
الواحد واء الجزء الأول» ط؟؛ دار نهضة مصرء القاهرة (د.ت)؛: ص؟787. سنشير إليها بعد 
ذلك اختصاراً ب (المقدمة) مع التنويه بذكر أحد الأجزاء الثلاثة التي تتألف منها هذه الطبعة. 

(010) ٠(4)المصدر‏ والصفحة أنفسهما. 

(9) المقدمة. ١:5م؟5.‏ 
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(0*5) الجابري. ص”١5,‏ وللتفاصيل تراجع الصفحتان السابقتان لها. 

(غ0) .ع(00) المقدمق ؟:508. 

(07) يراجع المبحث الذي يحمل هذا العنوان #: المقدمة. 499:7. 

(/01) المقدمة؛ 81:7ه. 

(5) تنظر: المقدمة, 7:/ا50. 

(09) المقدمق انل ء. 

(50) المقدمق 0:9 50. 

(51) المقدمق 1ئكد,. 

(56) .ع(؟”ك)ء (غك)ء زهمك) (ركد) المقدمق لح ١‏ -كال, 

(51) المقدمق 7:-5غ0-/ا46. 

(14) ابن خلدون؛ عبد الرحمن محمد.ء مقدمة ابن خلدون: دار إحياء التراث العربي؛ بيروت 
(د.ت). ص١7١1-١17.‏ وقد اعتمدنا 4 نقل هذا النص فقط على هذه الطبعة من المقدمة. 
وهي طبعة لم نعتمدها إلا هذه الحاشية (الهامش). 

(15) الجابري. ص77 .١‏ 

)7١(‏ فلسفة ابن خلدون الاجتماعية؛ ترجمة محمد عبد الله عنان: القاهرة 1970: ص48-41: نقلاً 
عن الوردي. ص55١.‏ 

.,3١1:١ المقدمق‎ )١( 

.3١ 5:1 المقدمق‎ )79( 

(77) ولد بعد اغتيال والده إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب مؤسس 
دولة الأدارسة # المغرب الأقصى بشهرين من جارية بربرية كانت لأبيه وذلك سنة 1170١ه-‏ 
١م.‏ ويسميه ابن خلدون بإدريس الأصغر. تولى الإمارة وعمره ثلاثة عشر عاماً. 4 عام 
4ه-607م. وكان من أهم أعماله بناء مدينة فاس سنة ١15ه-605م‏ واتخاذها قاعدة 
لدولته. توك سنة 7١71ه-178م.‏ القيرواني» ص0؟١.‏ عبد الحميد؛ ج”: ص447-1971. 

(ئ/ا) .(78) المقدمةق ١:5١؟.‏ 

(077) هوإدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب. اشترك مع ابن عمه 
الحسين بن علي (صاحب فخ) 4# ثورته ضد العباسيين خلال عهد الخليفة الهادي سنة 
5ه-10/ام. وحينما فشلت الثورة هرب إدريس إلى المغرب الأقصى مع مولى له يقال له 
راشدء ونزل # مدينة وليله فبايعه زعماء قبيلة أوربة البربرية عام 11757ه-18/ام. ثم خضع 
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(؟؟) . (؟؟)., (6؟).ء (0؟) المقدمق 141ل -ول؟,. 

(7؟) قبيلة كبيرة من قبائل البربر القاطنة # جبال الأطلس العليا جنوب المغرب الأقصى. أقامت 
دولة الموحدين. وهي تضم مجموعة من القبائل أشهرها هرغة وهكسورة وجنفسة وغمارة. عبد 
الحميد. سعد زغلول (دكتور)ء تاريخ المغرب العربيء. منشأة المعارفء الإسكندرية 2191/8 
ص117. 

(50) . (م؟). (كم)ء )١(‏ المقدمق انكلغ. 

)8١(‏ المقدمةق 1:17ةغ. 

(57) المقدمةء 84:7غ. وللتفاصيل 4 شرح شروط الرئاسة يراجع الجابري. ص١8١-185.‏ 

(؟5) المقدمة 1:17ةغ. 

(55) المقدمقة اعؤواء 

(5:) الورديء ص7١1.‏ وتنظر المقدمة؛ 511:١‏ 15 773-511 

(57) يراجع: الطبري؛ أبو جعفر محمد بن جريرء تاريخ الرسل والملوك؛ تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم؛ ج8؛: دار المعارف. مصر 19175,: ص 759. 
المسعوديء أبو الحسن علي بن الحسين بن علي مروج الذهب ومعادن الجوهرء تحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميد؛ ج؟؛ المكتبة العصرية؛ صيد١-‏ بيروت //15, ص 75/7-1/4. 

.5١ 1١:١ (/اغ) المقدمق‎ 

(44) ورد ك4 مسند أحمد بن حنبل قوله (ص): "الخلافة ثلاثون عاماً ثم يكون بعد ذلك الملك." 
ينظر: مسند الإمام أحمد بن حنبل؛ م5: دار صادر؛ بيروت (د.ت)؛ ص١55.‏ وورد 4 سنن 
الترمذي قوله (ص): "الخلافة # أمتي ثلاثون سنة ثم ملك بعد ذلك" ينظر: الترمذيء الإمام 
الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسىء سنن الترمذيء تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان: ج؟, 
دار الفكرء بيروت 1987. ص١4".‏ كما ذكر أبو داود 4 سننه أن الرسول (ص) قال: "خلافة 
النبوة ثلاثون سنة" ينظر: السجستاني, الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعثء سنن أبي داود, 
تحقيق سعيد محمد اللحام؛ دار الفكر. بيروت :159١‏ م7؛ ص١ .1١‏ 

(55) المقدمةء 5:للاه. 

(60) المقدمق انكله. 

)0١(‏ وعنوانه: ( 2# الدول العامة والملك والخلافة والمراتب السلطانية): المقدمة. ج”؟. ص١05‏ وما 
بعدها. 

(؟0) المقدمق 0:17 50. 
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(417) المقدمة ١:ئ١5.‏ 

(88) المقدمة ١:م؟؟.‏ 

(45) هوسليمان بن جرير الشماخ من موالي الخليفة المهدي العباسي. كان طبيباً ومن أكابر متكلمي 
الزيدية والمتعصبين لآل أبي طالب. ولكن يحيى بن خالد البرمكي تمكن من استمالته بالأموال 
ليقوم بمهمة اغتيال إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 2 
المغرب. وكان الرشيد قد عزم على إرسال جيش إلى المغرب لمحاربة إدريس, بيد أن يحيى بن 
خالد البرمكي أشار عليه بإمكان التخلص منه بالدهاء والحيلة فاستخدم الشماخ لهذه المهمة. 
وقد استطاع هذا بالفعل من دس السم لإدريس بعد أن تقرب منه وصحبه مدة من الزمن 
اطمأن بعدها إدريس له فتوك 2# عام 116ه- ١‏ ؤ3لام. 

.؟5١0-51١غ:١ المقدمة.‎ )5١( 

5١6-5١4١ المقدمة‎ )51( 

(؟9) عن شح المنصور يراجع: الطبري. ج8: ط؟. ص؟/ وما بعدها. المسعوديء أبو الحسن علي بن 
الحسين بن عليء التنبيه والإشراف. دار صادرء بيروت (د.ت). مصورة عن طبعة ليدن 
5 ص555. العباديء أحمد مختار (الدكتور). # التاريخ العباسي والأندلسي؛ دار 
النهضة العربية؛ بيروت (د.ت)؛ ص10. 

(*5) :(5؟) المقدمة باعل 

(95) ينظر: الطبريء ج8. ص187. المسعوديء مروج الذهبء ج؟. ص77؟. وللتفاصيل يراجع: فرج: 
صن ؟/ وها بعدها؛ 

(3ة) ؛ (لاة) المقدمف لبل١أ,‏ 

(48) يراجع الطبري. ج8/. ص19. المسعوديء. مروج الذهب. ص517-1/14. 

(59) المقدمة ١ب١١؟.‏ 

.3١1:١ المقدمة‎ )٠٠١١( 

)٠١١(‏ الحصريء ساطع؛ دراسات عن مقدمة ابن خلدون؛ مطبعة الكشافء بيروت 1547: ص10. 
ولهذا الكتاب جزء ثان طبع # بيروت سنة ١544‏ 4# المطبعة نفسها. 

(؟١٠)‏ الورديء منطق ابن خلدون. ص١٠‏ وتراجع أيضاً ص١١1١1-١١1.‏ 

(؟١3)‏ للاطلاع على بعض هذه الأخطاء ينظر: الكردي. محمود السعيد (الدكتور)؛ ابن خلدون مقال 

المنهج التجريبيء المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان؛ طرابلس (ليبيا) 19814: ص7١5.‏ 
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الرشيد سنة 1170ه-41/م. الأصفهاني. أبو الفرج؛ مقاتل الطالبيين؛ تحقيق السيد أحمد 
صقرء دار المعرفة. بيروت (د.ت). ص51-478غ. القيرواني»ء ص30١.‏ عبد الحميد؛ ج25 
ص 153١‏ وما بعدها. 

(17) أبو الحسن يحيى بن عيد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب, اشترك وأخوه 
إدريس مع الحسين بن علي (صاحب فخ) 4# ثورته؛ وبعد إخفاقها فر وتجول 2 بعض البلدان 
متستراً ثم استقر 4 بلاد الديلم» فأمر الرشيد واليه على نواحي المشرق الفضل بن يحيى 
بمحاربته؛ فاستطاع هذا إبرام الصلح معه بشروط أقرها الرشيد وأمان منحه إياه بخطه ثم 
نقضه. للتفاصيل ينظر: 
دار المعارف. ط؟؛ مصر 19175, ص701-747. الأصفهانى؛. ص4/15-477. 

() يكنى بأبي عبد الله أعلن ثورته على الحكم العباسي بسبب سوء معاملة والي العباسيين على 
المدينة عمر بن عبد العزيز العمري للعلويين؛ وخرج إلى مكة فوجه له الخليفة الهادي جماعة 
من العباسيين على رأسهم محمد بن سليمان بن علي العباسي الذي تمكن من الانتصار عليه 
وقتله 4 وادى فخ بالقرب من الحرم المكى سنة اه 0لام. للتفاصيل يراجع: 
الطبريء ج48 ط7 .75١4-191‏ 
الأصفهاني. ص١400-45‏ 

)0700) وهوواد بمكة. الحموي, ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي, معجم البلدان» مغ دار 
صادر: بيروت ,١91/95‏ ص١771.‏ 

0 المتقدمة .5١”":١‏ وللتفاصيل يراجع: الطبري, جل ص3 غ 0715-37 105 الممسعودي, جك 
ص8 .١‏ فرج هولو جودت ( الدكتور). البرامكة سلبياتهم وإيجابياتهم: دار الفكر اللبناني. 
بيروت 1 ص 0١‏ وما بعدها. 

(481) المقدمة 5:1ل9-/ا١ا؟.‏ 

(85) .ع(65) المقدمق ؟:59ه .45١‏ 
له 

(80) المقدمة, ؟:0؟0. 

(857) يمكن التعرف على تفاصيل تلك الجذور من خلال ما هو مذكور -من مصدر .ومراجع- 2# الحاشية (؟). 
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حراسات البيئة 
من منخلورات مختلفة 


القضايا البيئية فر الصحف القامرية 
د.. حس _ن_الممهمندي 
د.ربيعة الكواري 

حورا علام فر التوعية البيئية فر الأرجن 
د. هلي العنانزة 


د. عبد اللطيف آل محمود 


فر_يخووت ثقافة البيئة البَحْريةِ بالمجتمع 
ألعوة 


د.عادلبالكحلة 
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43ناؤو| أمامعصده »تم ] عا[ 


ورعموم وو ١|‏ أمأة() ع دا 


1111300 -ال 11أطاةج | لودع 3لا .الا 


[1هالاناكا-ام/ :/ج523 931317 ١٠لا‏ 
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01 001/6308 5ع6م3مؤنلاعط 093132 عط أطوذتاطواط 10 ذا لإلنلأة ذ5أطة لصضتطعط عو5ممايام ع6[ 
عط ما ععدام بعععطمة اوعأطام0023ع0. ,ل/أألهناو ,لألأم3نان 10 دوع طأأننا 5عندذا [2أمعصممء نامع 
م1565 أقعألاء 5وطنلا 10 5ع55نلء015 3/50 لإلنلأة عط1 .عالاأة ولأأأانلا 300 ععالام5 ,306/5م5نناعم 
0أكا3 100/310 لو أأناطنامهك أأعط 35 العلا 35 ب,أمعصصمء نامع عط طاأننا امعصممعم6مم» ع3 5اعموم دناعم 
.ع 35 لاالأاعلمممء نامع عاممعم 
لاانال 01 151 عط لم16 ,5اعم3مذثلاعم لإالت0 09031311 ع1 أ0 5عناوذأ (1191) 0ع12للأنااء5 25ط لإلنلأة 5لط[: 
15 مأ امع 5 أاطنام 65أم10 2140اع؟ أاع صاصم لامع ولاطعوع5 2ع37 .2004 لإابال 01 3151 عط1 10 منا 2003 
5 لاعلا 
:31 5ع0نااعمم» لإلنالاة 6[ 
65 07171121 أ/امع عط أه ع5معمناء عط 1 ع]ذا ع11ا0اأنلا لكألا لعلماع006©» ع3 5اعموم5بنلاعم ع1 
.0 77016 03160 525 ألاع 01 ألاطع عط روع1علام5 ادع ألام080013 أعطأه 15 ه15 وم لامك ما 
أنامط ]انلا 05 أن لاطأ 001100121 ألامع 05 5ع أناناع عطا نه معذ5ناه100 525 ع130ع/001 ذأطا راع باع ناولا 
عاعنلا 65لا155 [/0111112]ألاصع [003أ0ع1 300 لنوأطق3 ع1 .0156005510 5نامأمع5 01 5أ5لإل303 أعممام 
.لعكامه0!| ععناه لإنوعاه6 
.وطاطةأاطنام مأ /ا1أ1ه01م 3906م أممء] عنلهط ممه 5عأم10 مع تداع -أمعصمم نامع 
5 3250 1515لا أ 3112© ,ؤ15ع1 للا .5للاعم أ0 لم10 عطا صأ ع3 5عنا55ا لدأصمعصاصم نامع 1أ5واا 
.ماعطا عمدو /اااهنا5نا 


:260115 للا أنلا0|أ10 عطا دعل امم لإلنااده عط1" 
عط وطتمتلق مقة 311315 ل2أمع7اممء لامع )10 أعمدم5نتاعم طاعوع مأ مهم انهه 2 ومالاأأمعم5 


.ااعنها 35 ]5131 0علرع00همه6 

11اع01]ألامع لجع0! أنامط 2 ع1أاننا 10 لنوامعع2] عوط لاناماة 5اعمصم5/تاع لا 
عناةة| 5لطا ولتالصوط عاتطانها عالاأة ومتأءنلا لجمه120111 عطا من ومألازه 

211 م001 10م ع5 لاناماة 5عنا155 /00171112/ألاطع 30 أط413 لصخ اأجممأوع8 
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القضايا البيئية 
في الصحن القطرية 


د. حسن بن ابراهيم المهندي * 
د. ربيعة بن صباح الكواري 3 


ا مالحخص 
يهدف هذا البحث إلى التعرف على تغطية الصحف القطرية للقضايا البيئية المختلفة. من حيث حجمهاء 
ونوعيتها. واطارها الجغراك: وموقعهاء ومصدرهاء وقاليها التحريري؛ وصولاً إلى التعرف على مدى الاهتمام 
الذى تجده القضايا البيئية 4 هذه الصحف. ومساهمتها 4# خلق الثقافة البيئية لدى المسئولين والجماهير. 
حاول هذا البحث تقصي وضع القضايا البيئية 2 الصيحفه اليومية القطرية. 2 الفترة من ١‏ يوليو ٠"‏ :كم 
وحتى 5١‏ يوليو 4 ١٠٠م؛‏ وأسفر البحث عن نتائج من أهمها: 
# اهتمت الصحف كثيراً بقضايا الحياة الفطرية على حساب القضايا الأخرى. 
+ أتى جل الموضوعات البيئية المحلية على هيئة تغطية لأنشطة المؤسسات البيئية؛ دون تحليل أو مناقشة 
جادة؛ مع تجاهل واضح للقضايا البيئية الإقليمية والعربية. 
4 أتى معظم الموضوعات البيئية ب الصفحات الداخلية. 
#4 صيغت أكثرية القضايا البيئية على قالب الخبرء مع تجاهل بين من قبل الكتاب والقراء وفناني الكاريكاتير 
لتناول الشئون البيئية. 


وانتهى البحث إلى التوصيات الآتية: 


تخصيص صفحة يومية 4 كل صحيفة تعنى بشئون البيئّة» مع التدريب المتكامل لمحرريها. 


#» إعطاء مساحة أوسع من الحرية للصحافة # تناول القضايا البيئية المحلية. 
*» التخلى عن الأساليب التحريرية التقليدية 4 تناول القضايا البيئية. 


4 ضرورة منح القضايا البيئية الإقليمية والعربية مزيداً من الاهتمام. 


أن تتيح الجهات الرسمية وغير الرسمية المعلومات البيتية للقائمين بالاتصال. 


* أستاذ الجغرافيا الطبيعية ا مساعد» جامعة قطر. 
* أستاذ الإعلام ا مساعد, جامعة قطر. 
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القطرية الثلاث الصادرة باللغة العربية وهى: الراية والشرق والوطن:ء بالقضايا 
البيئية ومساهمتها # تبصير المسئولين تجاههاء ونشر الوعي البيئي 2 أوساط 
الجماهيرء وذلك # الفترة من ١‏ يوليو ”١٠7٠م‏ وحتى 3١‏ يوليو 4 ١٠٠م.‏ 


أهداف البحث: 


يهدف البحث إلى التعرف على مدى اهتمام الصحف القطرية بالقضايا البيئية 
المختلفة؛ وكيفية تناولها لتلك القضاياء ومن تم مساهمتها ب رفع مستوى الوعي لدى 
المواطن القطري بشئون بيئته العالمية والمحلية. إن البحوث التي تناولت دور وسائل 
الاتصال الجماهيري أ رفع مستوى وعي المواطن القطري بمختلف القضايا تتسم 
بالمحدودية والقصور الشديدين:ء بل لم تتناول # حدود علمنا أية دراسة # قطر هذا 
الدور تجاه القضايا البيئية. مع وجود دراسات عنيت بقضايا أخرى 2 الصحافة 
القطرية: وتذكر ختهاء ذراسة «الضحافة القظرية والقكايا الغردية انا ودراسة 
«وسائل الإعلام والتحول # قيم العمل # المجتمع القطري»!". ودراسة «الصحافة 
القطرية والاتصال اللغوي: صحيفة الراية أنموذ جاً". 

لذا يأمل الباحثان أن يساعد هذا البحث على سد هذا النقص من الناحية 
النظرية؛ أما من الناحية العملية فيأملان أن تساهم نتائج هذا البحث 4# توجيه 
صناع القرار البيئي وأصحاب الرأي # قطر نحو الاهتمام بمسألة رفع وعي المواطن 
القطري بشتى القضايا البيئية؛ وذلك عن طريق وسائل الإعلام بشكل عام: 
والصحافة بشكل خاص. 


تساؤلات البحث: 
4 ضوء تحديد أهداف البحث صيغت التساؤلات الآتية: 
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المقدم4 : 


البيئة هي المحيط الذي تعيش قيه الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات. وقد 
برز ب النصف الثاني من القرن الماضي العديد من القضايا البيئية. ريما لايخلو 
مجتمع على وجه الأرض من التأثر بها؛ لكونها عالمية الطابع؛ و4 مقدمة تلك القضاياء 
التلوث البيئيء وتفشي الأوبئة, والحياة الفطرية: والكوارث الطبيعية: والتصحرء 
وغيرهاء ولكون هذه القضايا 2 مجملها عالمية الطابع؛ فالتلوث البيئي على سبيل 
المثال لايتقيد بالحدود السياسية للدول. بدأ الاهتمام بها وخاصة يْ ستينات القرن 
الماضي # البروزء وما تزايد المؤتمرات الأممية التي اهتمت بالشئون البيئية: مثل 
مؤتمر إستوكهولم بالسويد عام 1117"7م, ومؤتمر ريودي جنيرو بالبرازيل عام 15”7ام؛ 
ومؤتمر جوهانسبيرج بجنوب افريقيا عام "١٠5م.,‏ إلا احد ابرز الاوجه لجدية ما 
تواجهه البيئة العالمية من مخاطر. ومن هنا أتت أهمية نشر الوعي البيئي؛ لإيجاد 
رادع ذاتي ينبع من داخل الإنسانء لتجنب المشكلات البيئية أو الحد منهاء والتي غدت 
4 وقتنا الراهن واحدة من أهم وسائل الحفاظ على البيئة. وي عالمنا المعاصر تعتبر 
وسائل الإعلام وِْ مقدمتها الصحافة من أهم وسائل نشر الوعي البيئي. 

دولة قطر لاتشذ عن دول العالم المتحضر من حيث معاناة بيئتها المحلية من 
التدهورء وإن برز هذا الأمر بشكل متأخرء وترافق مع ارتفاع أسعار النفط بذ 
سبعينات وبداية ثمانينات القرن الماضيء. حيث أدى ذلك إلى نمو هائل 4 مختلف 
القطاعات؛ والذي كان من أهم نتائجه التأثير السلبي 2# مكونات البيئّة المختلفة؛ 
لذلك برز الاهتمام بالقضايا البيئية ‏ قطرء ويعتبر إنشاء المجلس الأعلى للبيئة 
والمحميات الطبيعية عام ١٠٠٠م:‏ وتضمين الدستور الجديد مواد تؤكد حماية البيئّة, 
من أهم شواهدها. ومن أوجه الاهتمامات الأخرى تناول القضايا البيئية بين حين 
وآخر بكافة أنواعها وإطاراتها الجغرافية 4 وسائل الإعلام المختلفة. 

هذا البحث يتناول من خلال دراسة ميدانية مدى اهتمام ومساهمة الصحف 
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شئون البيئّة. وذلك للتعرف على مدى شموليتها ووضوحهاء 
وتم الآخذ ببعض المقترحات التي أبدوهاء وقد اشتملت الاستبانة على مايلي (انظر 
أيضاً الملحق :)١‏ 
نوعية الموضوعات البيئية التي تناولتها الصحف القطرية؛ وقسمت إلى التلوث 
البيئي؛ والحياة الفطرية؛ والتصحرء والأوبئة» والكوارث الطبيعية: وأخرى. 
» قسم موضوع التلوث البيئي إلى موضوعات فرعية؛ وذلك لأهميته. وكذلك 
الحال بالنسبة للحياة الفطرية والكوارث الطبيعية. 
* الإطار الجغراي للخبر من حيث كونه محلياً: أو إقليمياً: أو عامياً: أو شاملاً. 
#» مصرر الموضوع من أحداث واقعية؛ أو كتاب: أو تقرير أو بيان» أو تصريح: أو 
وجهة نظر كاتبء أو رأي خبير. 
#» موقع الموضوع ‏ الصفحة الأولى: أو الداخلية: أو الأخيرة. 
*» القوالب التحريرية للموضوع من حيث كونه خبراً. أو تحقيقاً: أو تقريراً أو 
حواراًء أو مقالاً. أورأي قارئء أو رسميء أو كاريكاتيرء أو تعليق صورة. 
؟) عيئة البحث: 
تم إجراء دراسة مسحية لما تم تناوله من القضايا البيئية التي حددت سلفاً ب 
الصحف القطرية الثلاث الصادرة باللغة العربية وهي: الراية والشرق والوطن؛ وتم 
تفحص جميع الأعداد الصادرة خلال ثلاثة عشر شهراً من ١‏ يوليو7١٠١٠م؛‏ حتى "١‏ 
يوليو 4١٠٠م:‏ ومن خلال هذه الدراسة المسحية تم الاطلاع على )١١91١(‏ عدد, 
وذلك يواقم (/59) غدد مع صتسيقة الراية و(/851) عد من سسيفة الشرق: 
و1 عدد من متحيفة الزظن: ٠‏ 
*) المعالجة الاحصائية: 
تم معالجة البيانات الرقمية الأولية التي تم الحصول عليها من الدراسة 
المسحية بواسطة الحزمة الإحصائية (56858) 


3 
له 


ٍ م226 28 3:08 4/16/12 2316»13ظم 5ع نع 561 1111112121 


القضايا البيئية 4 الصحف القطرية د. حسن بن إبراهيم المهندي 
د. ربيعة بن صباح الكواري 


#» ما مصادر الموضوعات ا لبيئية 2 الصحف القطر ية؟ 
» ماالقوالب التحريرية التي استخدمت 4# تقديم الموضوعات البيئية5. 


فروض البحث: 


*» الفرض الأول: هناك علاقة بين زيادة المشكلات التي تتعرض لها البيثّة 
الطبيعية: والاهتمام المحلي والدولي بها من ناحية؛ واهتمام الصحف القطرية 
بقضايا البيئّة من ناحية اخرى. 

» الفرض الثاني: هناك علاقة بين اهتمام الصحف القطرية بقضايا البيئة 
وتفوع المصادر والقوالب التحريرية المستخدمة 4# معالجتها. 


منهجية البحث: 


يسير البحث وفق المنهج الوصفي التحليلي؛ اعتماداً على ماتم جمعه من معلومات 
أولية بواسطة الدراسة المسحية للقضايا البيئية التي تناولتها الصحف القطرية, 
والمعلومات الثانوية التي احتوتها الدراسات والبحوث ذات الصلة بموضوع البحث. 
ما التحليل فكان للبيانات التي تم الحصول عليها من خلال الدراسة المسحية. 


١)أداةالبحث:‏ 
تم تصميم استبانة اشتملت على أهم القضايا البيئية والشكل الذي يتم فيه تناول 
القضية البيئية. وذلك اعتماداً على عدة دراسات سابقة. ولاسيما بحثي المدني 
وآخرين للموضوعات البيئية ‏ الصحافة السعودية عام 1997ه0): وطبق البحث 
نفسه على الصحف البحرينية عام 22019917: وقد استفاد الباحثان من هاتين 
الدراستين 2 إعداد استبانة هذا البحثء. ومن ثم عرضت على بعض المتخصصين 
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الشكل رقم )١(‏ التفاعل بين مكونات المنظومة البيئية. 
الاهتمام بالوعي البيئي 4 دولة قطر: 


تعتبر البيئة القطرية من البيئات الفقيرة الهشة؛ وقد أدرك سكان قطر 2 عهد 
ماقبل النفط هذه الحقيقة؛ فتعايشوا مع ظروف بيئتهم بشكل يتوافق مع تلك 
الحقيقة:؛ وما إن تم إنتاج النفط وتصديره بشكل تجاري 2# أواخر عام 149١م:‏ حتى 
بدأ ذلك التوازن المثالي # الاختلال؟2. حيث تزايدت أعداد السكان من حوالي 70 
ألف نسمة عام ١156م,‏ وإلى ١١١‏ آلف عام م" : حتى بلغت 747 ألف نسمة 
عام 4١٠7ه7©؛‏ وشهدت الدولة تنوعاً كبيراً 2 الأنشطة الاقتصادية؛ مما أدى إلى 
تدهور مكونات البيئة ب ظل عدم دمج الأبعاد البيئية ب الخطط التنموية؛ ومن أبرز 
صور هذا التدهور مايلي: 
» استنزاف مورد المياه الجوفية نتيجة للسحب الجائرء حيث ارتفع العجز بشكل 
تدريجي منتظم من 19,98 مليون متر مكعب عام 1977م,؛ إلى 1814 مليون 
متر مكعب عام ١١٠٠م"؛‏ ولم يتبق 4# الوقت الراهن سوى ٠٠١‏ مليون متر 
مكعب من مخزونها من أصل 75٠١‏ مليون متر مكعب عام 1577م وبات 
نفادها أمراً محتوماً 4 السنوات القليلة القادمة"). 
» تلوث مياه البحر. وخاصة بمشتقات النفط؛ لكون منطقة الخليج العربي من 
أكبر منتجيه؛ ومياهه معرضة بشكل مستمر للتسرب المتعمد أو العارض”", 
وتتعرض السواحل القطرية لأنواع شتى من التلوث من أهمها: عمليات الحفر 
والدفان: والنفايات الصناعية. ومخلفات محطات توليد الطاقة واعذاب المياه, 
ومياه الصرف الصحي غير المعالجة؛ مما أدى إلى إفساد جانب من البيئة 
البحرية والحاق الضرر بكائناتها!”". 
تلوث الهواء بواسطة المراكز الصناعية التي تمتاز بقدرتها العالية على انبعاث 
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» تم تصنيف البيانات الناتجة 4# جداول تفصيلية. 
م لك إيراة أهم نتائج البحث ب أشكال بيانية مناسبة بواسطة برنامج (اع2«“©6). 


ماهية البيئة : 


البيئة ‏ اللغة العربية مشتقة من (بوأ)؛ وهي مرادفة للمنزل والموطن:؛ قال الله 
تعالى «وَانَّدِينَ تومو الدّارَ وَالإِيمَانَ...» (الحشر:3): أي اتخذوا من المدينة المنورة 
بيئةَ لهم وداراً""'. ويراد بها أيضاً المحيط؛ فيقال مثلاً الإنسان ابن بيئّته الاجتماعية 
وهكذا”"؛ ويتطابق هذا التعريف العربي بأصل كلمة البيئة # اللفة الإنجليزية 
(لاوهادءع): والمشتقة من الكلمة اليونانية (01085)؛ وتعني البيت أو المنزل و كلمة 
(10905) وتعني العلم”؛ وقد صيغت بواسطة العالم الأماتئ أرنست هيكل 
(اعاه136! 5056)؛ للدلالة على العلم الذي يتناول العلاقة بين الكائنات الحية 
وبيئتها». أما المعنى الاصطلاحي فقد واجه صعويات جمة تبعاً لتعدد المفاهيم, 
ولكن 4# الاجتماع الذي خصص لتربية البيئية ‏ بلجراد عام 1575م: عرّف 
الخبراء البيئة بآنها «العلاقات الآساسية القائمة بين العالم الطبيعي الفيزيائي وبين 
العالم الاجتماعي السياسي الذي هو من صنع الإنسان»!"". فالبيئة إذاً وفقاً لهذا 
التعريف تنقسم إلى: بيئّة طبيعية؛ وبيئة بشرية أو حضارية: الأولى هي الوسط الذي 
يعيش فيه الإنسان؛ وتشمل المكونات الحية من نبات وحيوان» ذات الخصائص 
المختلفة تبعاً لتنوع المكونات غير الحية؛ والتي تشمل المناخ ومظاهر سطح الأرض. 
وتشكل هذه المكونات بنوعيها الحية وغير الحية وحدة مترابطة على هيئّة منظومة 
يلية (افعت الشكل 011+ آم البيعة البشرية أو الحضبارية دهي من سق الانننان: 
نتيجة تفاعله مع مكونات بيئته(”"؛ وهي 2# الآصل بيئّة طبيعية: ولكن سعى 
الإنسان إلى تطويعها من أجل تحقيق مصالحه. الآمر الذي أدى إلى حدوث خلل أ 


توازنها الطبيعي”". 
أ 


هه 


و ع226 28 3:08 4/16/1222 2316»13ظم 5وعنطع 5601 1111112121 


العلوم الإنسانية العدد 13 . شتاء 2006 


السياسات التوعوية"". 


الشكل رقم (؟) أهداف المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية. 


لقد توافرت لهذا المجلس إمكانات بشرية ومادية فضلاً عن سلطات واسعة؛ وذلك 
لرئاسته من قبل ولي العهد. مما منحه هيبة ونفوذاً لدى مؤسسات الدولة؛ الأمر 
الذي مكنه من تحقيق بعض من أهدافه 4 الفترة القصيرة من عمره: وذلك على 
عدة أصعدة:؛ من بينها تنفيذ برامج طموحة؛ لرفع الوعي الجماهيري تجاه المحافظة 
على البيئة: من أبرزها مايلي"": 
*» تنظيم محاضرات تثقيفية لطلاب المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. 
*» تنظيم ندوات ومحاضرات متخصصة على المستوى المحليء والإقليمي, 
والدولي. 
» تنظيم مسابقات بيئية. 
# التعاون مع صحيفة الراية 4 إعداد وتنفيذ صفحة (بيئتنا) النصف شهرية. 
© التعاون مع إذاعة قطر كك إعداد برنامج (أنت والبيئة) الأسبوعي. 
إصدار العديد من المطبوعات البيئية المتتخصصة على شكل كتيبات: 
وملصقات؛ ولوحات إعلانية؛ وكتب تعليمية للأطفال. 
» القيام بحملات إعلامية بالتعاون مع المؤسسات المعنية. مثل حملة تنظيف 
السواحل. 
**» التعاون مع المؤسسات المعنية بشئون الشباب؛ لتنفيذ برامج توعوية لرفع مستوى 
وعيهم البيئي. 
وتساهم 4# رفع الوعي البيئي مؤسسات رسمية أخرى. من أهمها المؤسسات 
التعليمية. فقد نالت الموضوعات البيئية قسطاً وافراً ب مختلف مناهج المراحل 
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الجزيئات والغازات السامة, ولاسيما أكاسيد الكبريت والنتروجين:, 
والهيدروكربونات. والأمونيا"". 
#» بروز ظاهرة تصحر الأراضي نتيجة لانخفاض مستويات المياه الجوفية وارتفاع 
ملوحتهاء وزحف الكثبان الرملية إلى الأراضي الزراعية؛ وتدهور المراعي 
الطبيعية نتيجة الرعي الجائرء والتوسع العمراني"". 
**» كائنات عديدة من الثدييات, والطيورء والزواحف, التي تعيش ح البيئّة 
القطرية انقرضت أو باتت مهددة بالانقراض؛ نتيجة لتدمير بيئّتها الطبيعية 
والصيد الجائرا". 
لمواجهة هذا التدهور البيئي. صدر مرسوم قانون رقم ؛ لسنة ١158مء‏ بإنشاء 
اللجنة الدائمة لحماية البيئكة: وألحقت بمجلس الوزراء برئاسة وزير الصحة؛ وكان 
من أولويّات أهدافها رفع مستوى الوعي الجماهيري بالظروف البيئية. حيث نصت 
الفقرة الثامنة من المادة الخامسة من القانون على «العمل على إدخال التثقيف 
البيئي 2 البرامج التعليمية والإعلامية. ووضع خطط التوعية للمواطنين وحثهم 
فرادى وجماعات على المساهمة ْ حماية البيئّة»؛ و عام :1919م صدر 
المرسوم بقانون رقم ؟١١.‏ والذي بموجبه تم الحاق اللجنة بوزارة الشتّون 
البلدية والزراعة”؛ ولكن اللجنة واجهت عدة مشكلات عوّقت تأدية المستوليات 
التي أوكلت لهاء تمثلت ب ضعف الموارد المالية» وقلة الكفاءات الإدارية الملتخصصة, 
وعدم توافر المختبرات المزودة بالأجهزة الحديثة؛ وعدم منحها صلاحيات 
مناسبة. وخاصة فيما يتعلق بالمشاركة 4 التخطيط لإدخال الاعتبارات البيئية 2 
المشاريع التنموية"". 
لذا كان لابد من إصلاح هذا الوضع بإيجاد مؤسسة بيئية ذات قدرة أكبر لمواجهة 
التحديات التي تواجهها البيئة القطرية؛ فتم إصدار المرسوم بقانون رقم ١١‏ لسنة 
م بإنشاء المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية: برئاسة ولي العهد, 


ويتمتع بشخصية اعتبارية وميزانية مستقلة؛ ويبين الشكل (7) أهداف هذا المجلس. 
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تطور الصحافهة القطرية 0 


بدأت مسيرة الصحافة # قطر # النصف الثاني من القرن الماضيء بسبب ما 
شهدته الدولة من نهضة واسعة بعد اكتشاف النفط وتصديره بشكل تجاريء وتمثل 
ذلك # تأسيس بعض الإدارات الإعلامية. وإنشاء المدارس التعليمية التي كانت 
بمثابة العامل المشجع لظهور الصحافة المطبوعة. حيث ظهرت مع بداية خمسينات 
القرن الماضي المدارس النظامية # قطرء وي عام 1507م تم تأسيس وزارة 
المعارف29". 

أما ظهور الصحافة # قطر . فيمكن تقسيمه إلى قسمين : 

القسم الأول: ويشمل الصحاقة الحكومية التي بدأت بظهور (الجريدة الرسمية) 
عام ١157مء‏ وذلك لتغطية الأخبار الرسمية للدولة: وهي لا تزال مستمرة 
الصدورء ثم صدرت بعض المجلات والصحف الحكومية الأخرى مثل: 
مجلة الدوحة؛. ومجلة ديارنا والعالم» ومجلة الصقرء. ومجلة الخليج الجديد؛ ومجلة 
الآمة .. وغيرها”". 

القسم الثاني: ويشمل الصحافة الأهلية أو الخاصة:؛ التي بدأت بظهور أول مجلة 
أهلية ب قطر وهي مجلة (العروبة) عام ١197م:‏ ثم صدرت صحيفة (العرب) 
اليومية. وهي أول صحيفة أهلية؛. وصدر العدد الأول منها عام 19177م؛ ومنذ ذلك 
الحين توالى إصدار العديد من المجلات والصحف اليومية والأسبوعية؛. وقد توقف 
بعضها عن الصدور"". 

وك الوقت الراهن تصدر ثش قطر ثلاث صحف يومية ناطقة باللغة العربية 
هي !": 
»2 صحيفة الراية؛ وصدر العدد الأول منها عام 19175ام. 
» صحيفة الشرقء: وصدر العدد الأول منها عام 19/1م. 
»2 صحيفة الوطن: وصدر العدد الأول منها عام 956١م.‏ 
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التعليمية'. ويبين الجدول )١(‏ الموضوعات البيئية التي تناولتها مناهج التعليم 
العام للعام الدراسي /5٠٠١‏ ١١٠٠م‏ ومن ناحية أخرى اهتمت جامعة قطر منذ 
إنشائها عام 1417م بالعلوم البيئية. حيث تبلغ المقررات البيئية 4 برامجها المختلفة 
أكثر من ٠١‏ مقرراًء وقد أنشئت وحدة للدراسات البيئية عام 1944م: يضاف إلى 
ذلك المراكز التابعة للجامعة: والتي تهتم بالبحوث المحلية ذات الصبغة البيئية". 


الجدول رقم 6 الموضوعات البيئية التي تناولتها مناهج التعليم العام ب دولة 
قطر للعام الدراسي للك/اءدام 


وقد بلغ الاهتمام الرسمي بالبيئة قمته بتضمين الدستور القطري الجديدء الذي 
أصدره أمير الدولة عام 4١٠٠م,‏ ونال موافقة 51,74“ من القطريين الذين يحق 
لهم التصويت عام ”١٠٠م:‏ ؛ نصوصاً منحت البيئة والمحافظة عليها أهمية 
كبيرة'""؛ فالمادة (5؟) تنص على «تعمل الدولة على حماية البيئة وتوازنها الطبيعي؛ 
تحقيقاً للتنمية الشاملة والمستدامة لكل الأجيال». وتنص المادة (75) على «الثروات 
الطبيعية ومواردها ملك للدولة. تقوم على حفظها وحسن استغلالها وفقاً لأحكام 
القانون»1"". 

أما بالنسبة لدور المؤسسات الأهلية؛ فقد تم تأسيس مركز أصدقاء البيئة عام 
5م كمنظمة غير حكومية معتمدة على التبرعات الشعبية؛ وتتمحور أهدافه 
حول نشر الوعي البيئي. وخاصة بين الناشئة؛ لإيجاد الروح التطوعية لحماية 
البيئة”": وذلك باتباع الوسائل الآتية0”": 
*» تعميق الوعي البيئي بين الشياب؛ وتوجيههم نحو الحفاظ عليها. 
*» تنمية المعارف البيئية وغرس الشعور بالمسئولية بين المواطنين تجاه بيتٌتهم. 
تعميق الإحساس بأهمية الوعي البيئي: كأحد ركائز التنمية الشاملة. 
**» التعريف بجهود المؤسسات الحكومية # مجال المحافظة على البيئّة. 
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ظواهر منها: الدورة العالمية للرياح: والأحواض المائية المشتركة؛ والصفة التراكمية 
لبعض الملوثات. ومحدودية بعض إجراءات التحكم بالتلوث؛ وتردد بعض الدول 2 
اتباع أسلوب التنمية 2# الإطار البيئي؛ وتصدير التلوث من الدول المتطورة تقنياً إلى 
النامية””). فقد قال يوثانت (15301نا) الأمين العام الأسبق لمنظمة الأمم المتحدة: 
«إننا جميعاً شئنا أو أبينا نسافر معاً على ظهر كوكب واحد» و «ليس لنا من بديل 
عقلاني سوى أن نعمل معاً لنجعل منه بيئة نستطيع نحن وأطفالنا أن نعيش فيها حياة 
كاملة وآمنة»“). إن اهتمام الإنسان ببيئته ليس بالأمر الجديد؛ ولكن منذ القرن 
الماضي تطورت نظرته تجاه البيئة. ففي أوائل ذلك القرن كان اهتمام الإنسان 
منصباً بالأساس على حماية الحياة البرية» ولكن ما إن حل العقد السادس منه حتى 
أصبحت الحركة البيئية ذات صبغة شعبية: وعلى نطاق واسع؛ وقد أصبح 
لأفراد المجتمع المنضوين 4 جماعات بيئية؛ قدرة # التأثير على السياسات 
المحلية والدولية”. 

وأمام تزايد تدهور البيئة العالمية» وتصاعد الضغوط الشعبية؛ عقد العديد من 
المؤتمرات الأممية؛ للتصدي للحد من هذا التدهورء وقد أكدت جميعها ضرورة 
الاستفادة من وسائل الإعلام # نشر الوعي البيئي بين الجماهيرء ومن أولها وأهمها 
مؤتمر الأمم المتحدة الأول للبيئة الإنسانية؛ والذي عقد بمدينة إستوكهولم 4 السويد 
عام 1977م وأكدت توصياته ضرورة توعية كافة أفراد شعوب العالم بمشكلات 
البيئة'''. وك المؤتمر الدولي الحكومي للتربية البيئية» والذي عقد بمدينة تبليسي 2 
جورجيا عام 19177م: جاء 4 توصيته الثالثة؛ التأكيد على ضرورة توعية الجماهير 
بالقضايا البيئية. وشن حملة إعلامية واسعة لتحقيق ذلك الهدفء ودعا إلى نشر 
المعرفة البيئية بواسطة كافة وسائل الإعلام؛ مع تنفيذ برامج تدريبية للعاملين ب 
تلك الوسائل”). وقد أكدت هذا التوجه المؤتمرات وورش العمل التي عقدت بعد 
ذلك ومن أهمها مؤتمر الأمم المتحدة عن البيئة والتنمية بمدينة ريودي جنيرو 2 
البرازيل عام 1497م؛ وقد صدر عنه إعلان نص مبدأه العاشر على أن «تعالج قضايا 
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وعلى الرغم من العمر القصير نسبياً للصحافة القطرية:؛ نرى أن مقومات 
النجاح لا تزال مستمرة 2# هذه المؤسسات من خلال المنافسة الشريفة بينها. 
والسعي إلى كسب شرائح عريضة من القراء'”"!؛ على الرغم مما تعانيه من ضعف 
+ التحليل العميق للأحداث المحلية والدولية. وذلك لاعتمادها الكبير على ماتبثه 
وكالات الأنباء العالمية: مع تجاهل واضح لمناقشة القضايا المحلية, وخاصة الحساسة 
منهاء فتخرج هذه الصحف على هيئة فضائية سياسية. تتخللها صفحات عديدة من 
الإعلانات والتعازيء. لذا يمكن تصنيفها على أنها صحافة خبرء وليست صحافة 
رأي؛ مما جعل منتديات الشبكة المعلوماتية المحلية تتفوق عليها من حيث الشعبية بين 
الجماهير, لما تتميز به من طرح جريء للأوضاع الداخلية”". 


جوانب من أدبيات الموضوع والدراسات السايقة : 


لقد خلق الحق سبحانه وتعالى الكون 2 توازن محكم؛ ونظام مذهلء وقوانين 
ثابتة: قال الله تعالى إِنًا كُلّ شيء خَلَقَنَاهُ بقَدّر4 (سورة القمر: 59): وقال تعالى 
فوطق كل شي مشر كيرا 4 (سورة الفرهان: 019 سنذا التوازن هو أهم ها 
كميزيه البيقة الطبيعياة بحيث يك أن متلاعن أن كال يندت باحدى دعوناتها: 
فلو أدت الظروف الطبيعية مثلاً إلى تدمير جزء من غابة ماء فإنها تعود بعد بضع 
سئوات إلى حالتها الطبيعية!©: ولكن مع تطور قدرات الإنسان على مر التاريخ, 
الذي شهد انتقاله من مرحلة الصيد والالتقاط إلى مرحلة الزراعة؛ وبعدها أتت 
مرحلة الصناعة؛ حتى المرحلة الحالية التي تسمى مرحلة ما بعد الصناعة؛ وعلى مر 
هذه المراحل ازداد عدد سكان الأرضء وتطورت أنشطتهم: وتنوعت حاجاتهم. 
ولاسيما # المرحلة الحالية: الأمر الذي أدى إلى ضغوط هائلة على البيئة ومواردهاء 
مما ألحق التلف بالعديد من مكوناتها"). 

إن تدمير النظم البيئية ذو صفة عالمية؛ وإن كانت بدايته محلية المنشأ. فالتلوث 


البيئن مكلا لأبيقى نظ متطقة القلوك: بل يتتشر وعير الحدود: :ومرد ذلك الى عدة 
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لقدرتها على الوصول لجميع طوائف المجتمع؛ مع قدرتها الفعالة على التأثير 
الإيجابي 4# سلوكيات الجمهورا”. 

إن استخدام وسائل الإعلام ليس بالآمر الحديث؛ فقد لجأ لها الإنسان منذ أن 
كان يعيش حياة الكهوف. حيث كان يطلع الآخرين على مايحدث 4# بيئته بواسطة 
الاتصال الشخصيء وعندما تعلم اللغة والكتابة لجأ إلى الكتابة؛ والشعرء والصورة, 
والمسرحء ثم أتت الثورة الإعلامية باكتشاف تقنيتي الإذاعة المسموعة ثم المرئية. 

وتبين الدراسات أن شعوب دول العالم النامي تحصل على المعلومة البيئية بواسطة 
الإذاعة المرئية, ثم المسموعة, وتليها الصحافة: وذلك لانتشار آفة الأمية بين 
صفوفهم, بينما تأتي الصحافة 4 المرتبة الأولى 4 دول العالم المتقدم تقنياً”", 
وتعتبر وسائل الإعلام من أهم طرق توعية الإنسان بأهمية الحفاظ على البيئة 
الطبيعية. ويقصد به مختلف وسائل الاتصال الجماهيري الذي يزود الجماهير 
بالمعلومات البيئية بطريقة موضوعية تهدف إلى رفع مستوى الوعي البيئي لديهم, 
مما يكون رأياً سليماً لديهم 2 مختلف القضايا البيئية 2 خاصة وأن السواد 
الأعظم من الناس يقضي مدة طويلة لمشاهدة الإذاعة المرئية؛ والاستماع للمذياع, 
وقراءة الصحفء ومما يعزز هذه الأهمية انتشار هذه الوسائط وسهولة وصولها 
لجميع شرائح المجتمع”*': وتلعب الصحافة كوسيلة اتصال جماهيرية دوراً مهماً ب 
التأثير # الرأي العام فهي ليست مجرد وريقات يتصفحها القارئ # الصباح أو 
المساءء بل هي وسيلة مهمة تؤثر آ المجتمعات من خلال دورها السياسي؛ 
والاجتماعي. والاقتصاديء والثقال. كما أنها غدت تؤدي أدوارها الوظيفية بكل 
نجاح وتفوق وبأرخص التكاليف. من خلال حرية الرأيء وأخذ دورها التقليدي 
والمتمثل # الأخبار والتثقيف والترفيه0”. 

وللصحافة عدة وظائف منها: الوظيفة الإخبارية والإعلامية:. والوظيفة 
التسويقية؛ والوظيفة البيئية» والوظيفة الترفيهية. وظيفة الخدمات العامة, 
والوظيفة الثقافية؛ والوظيفة الإعلانية؛ والوظيفة التربوية» وظيفة الشرح والتفسيرء 
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البيئة على أفضل وجه بمشاركة جميع المواطنين المعنيين على المستوى المناسب. 
وتوافر لكل فرد فرصة مناسبة؛. على الصعيد الوطنيء. للوصول إلى ما ب حوزة 
السلطات العامة من معلومات متعلقة بالبيئة؛ بما 4 ذلك المعلومات المتعلقة بالمواد 
والأنشطة الخطرة # المجتمع؛ كما تتاح لكل فرد فرصة المشاركة #4 عمليات صنع 
القرار. وتقوم الدول بتيسير وتشجيع توعية الجمهور ومشاركته عن طريق 
إتاحة المعلومات على نطاق واسع. وتكفل فرص الوصولء بفعالية؛ إلى الإجراءات 
القضائية والإدارية؛ بما 4 ذلك التعويض وسبل الانتصاف»”*, وأكد هذا 
المبداً مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة بمدينة جوهانسبيرج 4 جنوب أفريقيا 
عام لك اتا 

وعلى الصعيد العربي انعقد العديد من المؤتمرات والندوات البيئية. من أهمها 
الندوة العربية البيئية» التي انعقدت بمدينة الكويت عام 1977م؛ والتي حثت على 
تمكين جميع فنّات المواطنين من الحصول على قدر مناسب من التربية البيئية؛ 
بواسطة وسائل الإعلام المختلفة7: والمؤتمر الدولي للتنمية والبيئة # الوطن 
العربي. الذي انعقد بمديئة أميوظ بمصر عام 0 ام ونصت توصيتهك السابعة 
عشرة على «وضع استراتيجية إعلامية للتوعية البيئّية على الصعيدين 
العربي والمحلي ذات أبعاد شاملة يتم فيها تحديد الدور الذي تقوم به كل 
وسيلة إعلامية وضرورة التنسيق والتكامل بين وسائل الإعلام والهيئات والمؤسسات 
المعنية بالبيكة!". 

أما على المستوى الإقليمي: فقد انعقد العديد من المؤتمرات والندوات العلمية التي 
بحثت شئون البيئة؛ منها المؤتمر الدولي عن آثار التلوث البيئي 2# التنمية 4 منطقة 
الخليج؛ والذي انعقد بمدينة الكويت عام 1599م: وركز 2 أحد محاوره على الإعلام 
البيئي. وِك هذا الإطار وصى بوضع سياسة إعلامية بيئية موحدة لدول مجلس 
التعاون الخليجيء. مع ترك أسلوب التنفين لوسائل الإعلام المحلية. ومع وضع برامج 
تدريبية للعاملين 2 تلك الوسائلء والاستفادة من الحملات الإعلامية البيئية» وذلك 
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تتعدى ١١‏ من مجموع الأخبار المنشورة. وهي بلا شك حصيلة ضعيفة: وهذه 
النسبة مع ضحالتها تتسم بخلوها من التحليل وإبداء الرأي؛ ومرد ذلك إلى افتقار 
هذه الصحف إلى محررين متخصصين بشئون البيئة("2: ويك دراسة لواقع التوعية 
البيئية ب الصحافة الصادرة # المملكة العربية السعودية (الجزيرة؛ وعكاظء 
واليوم» واليمامة, واقراً. والشرق)؛ تبين ضعف الاهتمام بالقضايا البيئية» وارتباط 
نشر الموضوعات البيئية بمناسبات معينة. مع قلة الاستناد إلى آراء العلماء ‏ إقناع 
جماهير القراء يقضايا البيكة".وطيقت دراسة مشايهة على الضحف الضادرة ف 
مملكة البحرين ( أخبار الخليج والأيام)؛ فتبين أن هناك اهتماماً ملحوظاً بالقضايا 
البيئية المحلية على حساب القضايا الخليجية والعربية؛ مع تركيز على قضايا بيئية 
معينة مثل التلوث. 4 حين لم تحظ قضايا مثل التصحر والحياة الفطرية باهتمام 
ممائل: ووجدت الدراسة اهتماماً جماهيرياً بقضايا البيئة من خلال مايطرحونه ب 
بريد القراء من آراء حول البيئّة!2: أما على الصعيد العربي فوجدت اتجاهين ‏ 
الصحافة المصرية إزاء القضايا البيئية والتنموية؛ الأول: المعالجة السطحية 
للأخبار البيئية المرتبطة بالأزمات البيئية المحلية والدولية. حيث يكون التركيز على 
الإيجابيات وإخفاء السلبيات: وهو النموذج المسيطر على كافة أشكال وسائل الإعلام 
المصرية؛ أما الثاني فهو النظرة الشمولية لقضايا التنمية؛ والتي تتطلب معالجة 
إعلامية تتسم بالديمومة. مرتكزة على نمطينء. النمط التعليمي والتربوي الذي 
يسعى إلى نشر المعلومات السليمة لتوعية الجماهيرء والنمط النقدي الذي يسعى إلى 
إشراك هذه الجماهير 4# إبداء الرأي ‏ الخطط التنموية التي تعرضها وسائل 
الإعلام؛ وهذا النمط يتسم بالشح الشديد. حيث لايكاد يبرز إلا ب الصحف التي 
تصدرها الأحزاب المعارضة: وبشكل عام لايخصص الإعلام مساحة كافية 
للموضوعات البيتية؛ مقارنة بالرياضة؛ والجريمة؛ والفن: أما بالنسبة للصحف 
الأجنبية؛ فقد توصلت دراسة طبقت على صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية؛ # فترة 
امتدت من ٠157م‏ إلى 19174مء إلى ارتباط تناول المشكلات البيئية بفترة حدوثهاء 
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والوظيفة التعليمية .. وغيرها””". إلا أن أهم وظيفة تتصل بدراستنا هذه هي 
الوظيفة البيئية» أو (مراقبة البيئة) بسبب ما يحيط بالمجتمعات من أخطارء وهنا 
فلابد من تحقيق الاتفاق بين أجزاء أو أفراد المجتمع من جهة, والتقريب بينها وبين 
البيئة نفسها من جهة أخرىء وهذا ما ذهب إليه العالم الأمريكي هارولد لازويل .1) 
(2””12550©1: ومع التطور الهائل الذي تشهده وسائل الاتصال الجماهيرية أصبحت 
وسائل أخرىء. مثل الإذاعة المرئية؛ والإذاعة المسموعة تتابع الأحداث الجارية من 
موقعها وفور حدوثهاء على حين أصبحت الصحاقة تقدم التحليل والتفسير لما يحدث 
وتعلق على الأحداث من خلال إبداء الرأيء بجانب اهتمامها بتشكيل الرأي العام 
تجاه القضايا المهمة المحلية والدولية؛ والترفيه عن الجماهير ومساعدتها على 
الهروب من مشكلاتها!"". 

لاتوجد دراسات معمقة لدور الصحافة 4# دولة قطر نحو تناول القضايا البيئية, 
وكذلك مدى الوعي البيئي لدى السكان. ولكن # دراسة لقياس مدى معرفة شرائح 
مختلفة من المجتمع القطري لقضية الموارد المائية # الدولة» تبين ضحالة تلك 
المعرفة؛ ولاسيما لدى الذين تلقوا تعليماً أقل من الجامعي. و ذات الدراسة يرى 
الخبراء بشئون البيئة أن البرامج التوعوية المقدمة من وسائل الاتصال الجماهيري 
تتسم بالضعفء. وتقدم بواسطة من لايمتلكون خبرة كافية 4 مجال البيئة!''. وذ 
دراسة عن أهم الوسائل التي تؤثر © اتجاهات الشباب القطري الفكرية والثقافية, 
أتت الصحافة 4# المركز الثالث من حيث الأهمية وبنسبة 70/: وذلك بعد المسجد 
ورجال الدين :)/0٠:8(‏ والتعليم (7455:51): ولكنها تقدمت على الإذاعة المرثية 
(5غ): والمسموعة (7,؟١):‏ وك ذات الدراسة تبين أن نسبة ؟, 70 من الشباب 
القطري تواظب على القراءة؛ ونسبة 07,0 تواظب أحياناء بينما نسبة ضئيلة منهم 
(5,9“) لاتميل إلى القراءة7"). على مستوى أقطار مجلس التعاون الخليجي ذات 
المجتمعات شديدة التشابه مع المجتمع القطريء تبين أن حصيلة الأخبار البيئية ب 
الصحف الإماراتية الثلاث الصادرة باللغة العربية (الخليجء والبيان: والاتحاد)؛ لا 
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التي استحوذت على نسبة /, 4١‏ من مجمل الموضوعات البيئية المتناولة؛ وك المرتبة 
الثانية أتت قضايا التلوث البيئي بنسبة 51,64//, ثم المواضيع البيئية المتفرقة بنسبة 
4 .ووالتي تناولت البيئة بشكل شاملء تنظيم مؤتمرات. وندوات بيئية. وهي 2 
مجملها محلية الطابع؛ ويلاحظ الاهتمام بقضايا الأوبئة البيئية. خاصة أن فترة 
الدراسة تمت أثناء تفشي عدة أوبئة ب بعض أقطار القارة الآسيوية: مثل الالتهاب 
الركوي الحاد وأنفلونزا الطيورء حيث نالت هذه القضية نسبة :1١١,7‏ على حين لم 
تحظ قضية الكوارث الطبيعية إلا على نسبة 1, 4/: وي المرتبة الأخيرة أتت قضية 
التصحر بنسبة متواضعة جداً بلغت ٠,5‏ من مجمل القضايا البيئية المتناولة 
(انظر الشكل ؛ والجدول م١-١).‏ 


الشكل رقم (5) القضايا البيئية التي تناولتها الصحف القطرية 2# الفترة من ١‏ 
يوليو 7١٠5م‏ - ١؟‏ يوليو 4 ٠٠١‏ ”م. 


؟-١‏ قضايا التلوث البيئي التي تناولتها الصحف القطرية: 

مر بنا أن قضية التلوث البيئي احتلت المرتبة الثانية من حيث عدد مرات التناول 
الصحف القطرية؛ ولآهمية هذا الموضوع تم تجزتته إلى قضايا فرعية: فتبين أن 
موضوع تلوث الغلاف الغازي يأتي 4 مقدمة قضايا التلوث من حيث الاهتمام؛ حيث 
تم تناوله ١77‏ مرة وبنسبة ", 0 من مجموع قضايا التلوث التي تناولتها الصحف 
القطرية: وك المرتبة الثانية أتت موضوعات تلوث الأرض والتربة بنسبة 0, :/7١‏ يليه 
موضوعات تلوث الغذاء بنسبة “١١,7‏ وبنسبة أقل منه بقليل (8, )٠١‏ موضوعات 
تلوث المياه العذبة. على حين لم تفل موضوعات التلوث البصري سوى نسبة 0,٠7‏ 
وتلوث المياه المالحة ,)56١:١(‏ والتلوث الإشعاعي (70:1)؛ وتم تناول قضايا التلوث 
بشكل شامل ١5‏ مرة بنسبة ؟, ”/, وأتت # المرتبة الأخيرة قضية التلوث الضوضائي 
وبنسبة “55١‏ من مجمل قضايا التلوث التي تناولتها الصحف القطرية (انظر 


الشكل 0 والجدول م١-5).‏ 


هه 
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وك دراسة للتعرف على مصادر الموضوعات البيئية 4 ست صحف رئيسة صادرة 2 
الولايات المتتحدة الأمريكية وهي: نيويورك تايمز, والتايمز, وواشنطن بوست» 
وأطلنطا يونسفيوشء وتربوت» ومورنئج نيوزء تبين اعتمادها على المصادر الرسمية 
والاقتصادية بحجم فاق المصادر الأخرىء: وخاصة المصادر البيئية ورأي 
الجماهير ا" . 

إن هناك حاجة ماسة لاستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة 
بشكل شال وذلك 'لتؤويد اكواطنين بالمعرظة فيما يتغلق بالثفاطة البيكية حت يتمكن 
من القيام بدوره الطبيعي لحماية بيئته!". 


نتائج البحث: 


)١‏ الاهتمام بالقضايا البيئية 4 الصحف القطرية: 

تم الإطلاع على القضايا البيئية التي تناولتها الصحف القطرية الثلاث الناطقة 
باللغة العربية (الراية» والشرقء والوطن). حيث أتت صحيفة الشرق # المرتبة 
الأولىء من حيث حجم الموضوعات البيئية التي تناولتهاء وذلك بواقع ٠١44‏ موضوع, 
وبنسبة 58,7 من مجمل القضايا التي تناولتها الصحف القطرية خ فترة 
الدراسة؛ ثم صحيفة الراية # المرتبة الثانية حيث تناولت 7٠١‏ موضوع؛ وبنسبة 
ورولالاك واخيرا صحيفة الوطن التي تناولت 11/7 موضوعء وبنسبة ا (انظر 
الشكل ؟ والجدول م١-١). ٠‏ 


الشكل رقم (8) التوزيع التسبي كرات قاول الضحف القطرية للقضايا البيكية بغ 
الفترة من ١‏ يوليو 7١١٠م‏ - أو يوليو ٠١4‏ ١ام.‏ 


؟)القضايا البيتية التي تناولتها الصحف القطرية: 
لقد انصب اهتمام الصحف القطرية الثلاث ويشكل كبير على الحياة الفطرية 


5 
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غالتلوث أثناء التخزين نال نسبة 17 5/؛ والتلوث أثناء توزيع المياه (), والتلوث 
موضوعان تناولا قضية الإسراف المائي (انظر الشكل ؛ والجدول م١-:)‏ . 


الشكل رقم (7) قضايا تلوث المياه العذبة التي تناولتها الصحف القطرية '# 
الفترة من ١‏ يوليو 7١١٠م‏ - ١‏ يوليو ١4‏ ١5م.‏ 


؟-١1-")‏ قضايا تلوث المياه المالحة: 

لقد أتت موضوعات تلوث المياه المالحة 4 مركز متأخر من حيث مرات تناول 
قضايا التلوث # الصحف القطرية؛ حيث احتلت المرتية السادسة؛ وأتت موضوعات 
تلوثها بالنفط ومشتقاته 4 مقدمة عدد مرات التناول بنسبة ؛ , :/"١‏ ثم موضوعات 
تلوثها بالنفايات الصلبة بنسبة :/١7,7‏ وك الأهمية نفسها طرحت موضوعات 
شاملة عن التلوث البحريء ثم تلوثها بمصادر صناعية وبنسبة ١١,4‏ ونال التلوث 
الحراري أهمية ب صحيفة الشرق فقطء حيث نال نسبة 7 8:: وتوزعت بقية النسب 
الضئيلة على الردم والتطهير (76,7): والنفايات السائلة (7”:7): وتم تناول 
موضوعين عن التلوث بواسطة نمو الطحالب و النقل البحري (انظر الشكل / 
والجدول م١-0)‏ . 


الشكل رقم (8) قضايا تلوث المياه المالحة التي تناولتها الصحف القطرية '# 
الفترة من ١‏ يوليو 7١١٠م‏ - إن يوليو ١4‏ ١م.‏ 


)4-١-١‏ قضايا تلوث الأرض والترية: 

اهتمت الصحف القطرية بموضوعات تلوث الأرض والتربة. حيث أتت 4 المرتبة 
الثانية من بين قضايا التلوث البيئي التي تم تناولها. وهذا التناول ربط بشكل كبير 
جداً موضوعات التلوث بالمواد الصلبة التي أتت 4# المقدمة بنسبة ساحقة بلغت 
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الشكل رقم(0) قضايا التلوث البيئي التي تناولتها الصحف القطرية 4 الفترة 
من ١‏ يوليو 5١٠٠م‏ - م يوليوة ١٠“م.‏ 


؟-١1-١)‏ قضايا تلوث الغلاف الغازي: 

نال تلوث الغلاف الغازي النصيب الأوفر من الموضوعات التي تناولتها الصحف 
القطرية مقارنة بأنواع الملوثات البيئية الأخرىء وقد نال التلوث بواسطة التدخين 
المرتبة الأولى من حيث مرات التناول وبنسبة 77/: تلاه ظاهرة الاحتباس الحراري 
بنسبة 4٠١,8‏ ثم أتى التلوث بواسطة العمليات الصناعية وبنسبة 7, :1٠١‏ وتوزعت 
بقية النسب بين التلوث بواسطة وسائل النقل (5:57)» والتلوث بالظواهر الطبيعية: 
مثل العواصف الترابية (1:9)؛ وتلوث الهواء بشكل شامل (5:7/): وظاهرة ثقب 
الأوزون (25,0):. وك المرتبة الأخيرة أتت معضلة الأمطار الحمضية (؟,١2):‏ 
ويذكر أن قضايا تلوث الغلاف الغازي الأخرى. مثل التلوث داخل المنزل وزيادة 
مقادير بعض الغازات بالقرب من سطح الأرض نالت نسبة 77,54 ( انظر الشكل 5 
والجدول م١-5؟)‏ . 


الشكل رهم (1) قضايا لوث الغلاف الغازي التي قاولتها الصحف القطرية بذ 
الفترة من ١‏ يوليو ١٠15م‏ - 5 يوليو ٠١4‏ ١1م.‏ 


؟-١-7؟‏ قضايا تلوث المياه العذبة: 

حظيت قضية تلوث المياه العذبة على الترتيب الرابع من حيث الأهمية من بين 
قضايا التلوث؛ وقد أتت موضوعات التغير النوعي للمياه ‏ صدارة الاهتمام بنسبة 
69 من مجمل قضايا تلوث المياه العذبة التي تناولتها الصحفء ثم أتت 
موضوعات معضلة الندرة المائية بنسبة ,٠‏ 77, وتم تناول قضية التلوث المائي بشكل 
شامل 8 مرات بنسبة 9,؟١72:‏ أما بقية الموضوعات فقد نالت نسباً متواضعة: 


ل 
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؟-؟ قضايا الحياة الفطرية التي تناولتها الصحف القطرية: 

اهتمام الصحف القطرية بقضايا الحياة الفطرية فاق بصورة جلية اهتمامها 
ببقية القضايا البيئية. حيث إن مايقارب من نصف القضايا التي تناولتها تهتم 
بشئون الحياة الفطرية؛ ولاسيما الحيوانات البرية التي استحوذت على نسبة ١‏ , 01/ 
من مجمل قضايا الحياة الفطرية المتناولة؛ ثم وبنسبة تقل كثيراً )71١17,9(‏ 
الحيوانات المائية . ونالت قضايا النباتات البرية نسبة 1 :7١1‏ على حين أن قضايا 
التنوع الحيوي لم تحصل سوى على نسبة 77,7 , واحتلت المرتبة الأخيرة قضايا 
النباتات المائية وبنسبة ضئيلة بلغت ١‏ من مجمل قضايا الحياة الفطرية التي تم 
تناولها (انظر الشكل ١١‏ والجدول م١-8)‏ . 


الشكل رقم )١١(‏ قضايا الحياة الفطرية التي تناولتها الصحف القطرية ل 
الفترة من ١‏ يوليو 7١٠5م‏ - "١‏ يوليو ٠١4‏ ١1م.‏ 


؟-؟) قضايا الكوارث الطبيعية التي تناولتها الصحف القطرية: 

ارتبط اهتمام الصحف القطرية بقضايا الكوارث الطبيعية بوقوعها 4 مناطق 
مختلفة من العالم؛ وخاصة الزلازل التي نالت المرتبة الآولى من حيث الاهتمام 
بنسبة 17 من مجمل قضايا الكوارث التي تم تناولهاء وذلك لكون فترة الدراسة 
ترافقت مع حدوث بعض الزلازلء التي كان من أشدها ذلك الزلزال الذي دمر مدينة 
بام بجمهورية إيران الإسلامية, وآخران وقعا 2# المملكة المغربية والجمهورية 
الجزائرية: وأتت قضايا الفيضانات التي شهدتها بعض مناطق العالم # تلك الفترة 
المرتبة الثانية بنسبة 58/: تلتها الحرائق الطبيعية بنسبة ,1١5‏ ثم الأعاصير 
بنسبة .١١‏ على حين لم تثل قضايا البراكين سوى على نسبة "'. 4 حين تم 
تناول كوارث أخرىء مثل: الصواعق والهبوط الأرضي 5 مرات (انظر الشكل ١١‏ 


والجدول م١-35).‏ 


هه 
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4 من مجمل ملوثات الأرض والتربة؛ تلا ذلك بفارق كبير التلوث بالنفايات 
السائلة بنسبة ؟١غز:‏ ونالت بقية المصادر نسباً ضئيلة؛ فالتلوث بالحشرات نال نسبة 
4 ؟/ء ب حين حصل التلوث بواسطة المبيدات الكيميائية على نسبة ", 7 وتساوت 
عر من مصناذن الثلوت بالآشيىة العيساضة. والغيروسات الشارة: لوث الأرض 
بشكل شاملء؛ وذلك بنسبة 1١غ؛‏ 4 حين لم يتم تناول موضوع التلوث من الجو على 
أهميته ولو لمرة واحدة؛ ويلاحظ حصول موضوعات أخرى. مثل: التلوث بالمواد 
الخطرة؛ المحاجرء وتأثير انتشار الاستراحات البرية (العزب) على نسبة كبيرة 
نسبياً (78,6) مقارنة مع معظم المصادر التي تمت الإشارة إليها (انظر الشكل 4 
والجدول م١-1).‏ 


الشكل رقم (4) قضايا تلوث التربة والأرض التي تناولتها الصحف القطرية ب 
الفترة من ١‏ يوليو 7١١٠م‏ - إن يوليو ١4‏ ١5م.‏ 


؟-١-ه)‏ قضايا تلوث الغذاء: 

لقد اهتمت الصحف القطرية نسبياً بتلوث الغذاء. حيث حصل على المرتبة الثالثة 
من بين موضوعات التلوث التي تم تناولهاء وجاء 4 مقدمة الموضوعات التي تم 
طرحهاء التلوث عن طريق المواد المضافة بنسبة 255,7/, وتلاه التلوث بالأحياء 
الدقيقة بنسبة 219,4/؛ ثم قضية سوء تخزين الغذاء بنسبة 2١0,7‏ على حين نالت 
مواضيع تلوث الغذاء بشكل شامل (590؟١7):‏ وانتهاء الصلاحية (؟7:7)): والتلوث 
بالحشرات والقوارض (0,1): وبنسب متواضعة أتت مواضيع التلوث بالحيوانات 
(7:4): والترسب من الجو :)/١,5(‏ وقد تم تناول موضوعات أخرىء. مثل: ذبح 
الحيوانات خارج المسالخ بنسبة 1 , 0 ( انظر الشكل ٠١‏ والجدول م١-7)‏ . 


الشكل رقم )٠١(‏ قضايا تلوث الغذاء التي تناولتها الصحف القطرية # الفترة 


من ١‏ يوليو 5١١5م‏ - 5١‏ يوليوة ١٠”م.‏ 
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الشكل رقم )١4(‏ مصادر القضايا البيئية التي تناولتها الصحف القطرية ب 
الفترة من ١‏ يوليو 7١١٠م‏ - 5 يوليو ١4‏ ١ام.‏ 


ه) موقع القضايا البيثية التي تناولتها الصحف القطرية: 

من المعروف 4# عالم الصحافة: أن القضايا ذات الأهمية تأتي 4# الصفحة الأولى 
تليها الصفحة الأخيرة: بينما الأقل أهمية تتواجد 4 الصفحات الداخلية: والجدير 
بالذكر أن الصحف القطرية الثلاث اعتادت على إصدار ملاحق يومية تعنى بالشئون 
المحلية؛ والاقتصادية؛ والمنوعات. والرياضة:؛ لذا فهناك أكثر من صفحة أولى 
وأخيرة 4# كل عدد. ومن خلال الدراسة تبين أن أغلبية القضايا البيئية المتناولة أتت 
الصفحات الداخلية بالنسبة لجميع الصحف, وبنسبة بلغت 08,9 من مجمل 
القضايا البيئية المتناولة: وك المرتبة الثانية حلت الصفحة الأخيرة بنسبة ١‏ ؟5/, 
على حين لم تحظ القضايا البيئية بالوجود ب الصفحة الأولى إلا بنسبة متواضعة 
بلغت / ( انظر الشكل ١6‏ والجدول م١-؟١).‏ 


الشكل رقم )١90(‏ موقع القضايا البيئية التي تناولتها الصحف القطرية # الفترة 
من "١ - م7٠٠”ويلوي ١‏ يولي و4 ١٠٠م.‏ 


5)القوالب التحريرية للقضايا البيئية التي تناولتها الصحف القطرية: 

تنوعت القوالب التحريرية التي صيغت فيها القضايا البيئية ‏ الصحف 
القطرية؛ ولكن تناول القضية على هيئة خبر تبوآت الصدارة بنسبة 59,7 من 
مجمل القضايا المتناولة» وأتى تعليقات الصور حك المرتبة الثانية بنسبة ”, ١7/؛‏ ثم 
الشكل الرسمي وبنسبة :/١5,١‏ فالتقارير بنسبة ١,؟١/؛‏ وبنسب متواضعة أتت 
قوالب التحقيقات (5,0))؛ والمقالات :)/5,١(‏ والحوارات (77:4): ورأى القراء 
(5): وأخيراً أتى قالب الكاريكاتير بنسبة متواضعة جداً بلغت ؟, ٠/؛‏ واقتصر 
ظهوره على صحيفة الراية فقط ( انظر الشكل ١5‏ والجدول م١-؟17).‏ 
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الشكل رقع [19) قضايا القوايث. الطبيدية التئ نناولتها الصسف القطرية .د 
الفترة من ١‏ يوليو ”١٠71م‏ - ١‏ يوليو ١4‏ ١م.‏ 


*) الإطار الجغراك للقضايا البيئية التي تناولتها الصحف القطرية: 

لقد تقاربت نسبة القضايا البيئية ذات الصبغة المحلية والصبغة الدولية التي 
تناولتها الصحف القطرية؛ حيث أتت القضايا الدولية # المرتبة الأولى بنسبة 
7 من مجمل قضايا البيئة المتناولة» وأقل من ذلك بقليل )74٠,5(‏ تم تناول 
قضايا بيئية محلية الطابع؛ على حين حصلت القضايا المشتركة على نسبة 5, 9/: 2 
حين لم تفل القضايا الإقليمية التي شملت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
بجانب الجمهورية العراقية وجمهورية إيران الإسلامية سوى على نسبة/, "4 وأقل 
من ذلك بقليل أتى تناول القضايا البيئية ْ الوطن العربي بنسبة ”,75 (انظر 
الشكل ١١‏ والجدول م١-١1).‏ 


الشكل رقم (؟1١)‏ الإطار الجغرا للقضايا البيئية التي تناولتها الصحف 
القطرية # الفترة من ١‏ يوليو ١٠٠7م‏ - 7١‏ يوليو 4١٠٠م.‏ 


:) مصادر القضايا البيئية التي تناولتها الصحف القطرية: 

مايفوق النصف من القضايا البيئية التي تناولتها الصحف القطرية اعتمدت على 
أحداث واقعية. حيث أتت أولاً بنسبة ,٠‏ 07 من مجمل القضايا المتناولة: وي المرتبة 
الثانية أتت التقارير البيئية بنسبة :/١4,40‏ ثم التصريحات بتنسبة ١١,0‏ 
والاعتماد على رأي الخبراء بنسبة :١١5”‏ على حين توزعت النسب المتواضعة 
الأخرى بين رأي كتاب (؟,4)): وبيانات واحصائيات (75): 4 حين حل الاعتماد 
على الكتب # المرتبة الأخيرة بنسبة متدنية جداً بلغت ٠,8‏ من مجمل القضايا 
المتناولة (انظر الشكل ١5‏ والجدول م١-١١).‏ 
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فضلاً عن طرحها بين حين وآخر بعض القضايا البيئية ب صفحات. مثل: 
(آفاق علمية): و(منوعات)؛ و(استشارات)؛ فضلاً عن الصفحة الأخيرة, 
والتي غالباً ماينشر فيها موضوع بيئي ملحقاً بصورة؛ والجدير بالملاحظة 
اهتمام صفحة الطفل الأسبوعية بالبيئة: ولاسيما الحياة الفطرية. حيث 
تحتوي على فقرة تكاد تكون ثابتة تحتوي على معلومات عن الحيوانات أو 
النباتات. ثش حين لدى صحيفة الراية صفحة ( بيئتنا) (انظر الشكل م١-5),‏ 
والتي تحرر بالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية؛ وللأسف لم 
فقت سو السشحة قاين خلون قكوة الدج ادي صا في فيفحات شوق تج 
ببعض شئون البيئّة؛ مثل (حديقة الراية)؛ و(طب وعلوم)؛ أما بالنسبة 
لصحيفة الوطن فلم تخصص صفحة للبيئّة؛ بل يتم نشر الموضوعات البيئية 
صفحات متفرقة: لذا احتلت المرتبة الأخيرة من حيث تناول القضايا 
البيئية. خلاصة القول أن العناية بالموضوعات البيئية © الصحف القطرية 
لازال محدوداً من حيث الكمء ولايمكن مقارنته بموضوعات أخرى. والمقارنة 
هنا ليس بالموضوعات السياسية أو الاقتصادية؛ بل وحتى الرياضة التي 
يخصص لها ثماني صفحات يومياً ب جميع الصحف. 

انصب اهتمام الصحف القطرية على موضوعات الحياة الفطرية: وخاصة 
الحياة الحيوانية البرية. بشكل فاق بكثير بقية الموضوعات. وخاصة قضايا 
التصحرء التي لم تجد اهتماماً يذكر. على الرغم من كونها مشكلة محلية 
وإقليمية ودولية ذات أبعاد خطيرة. يعزى اهتمام هذه الصحف بالحياة 
الفطرية إلى كون اهتمام المؤسسات البيئية ب قطر انصب على العناية بالحياة 
الحيوانية البرية والحياة النباتية البرية: وبما أن معظم الموضوعات المحلية 
المنشورة ماهي إلا تغطية لأنشطة تلك الجهات (انظر الشكل م١-5؟):‏ فقد 
انعكس ذلك الأمر على حجم موضوعات الحياة الفطرية المتناولة 4 الصحف, 
بجانب ماتبثه وكالات الأنباء العالمية من أخبار قصيرة وصور غريبة أو موجهة 
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الشكل رقم )١1(‏ القوالب التحريرية للقضايا البيئية التي تناولتها الصحف 
القطرية 4 الفترة من ١‏ يوليو ”7١٠٠م‏ - "١‏ يوليو ؛١٠٠م.‏ 

استنتاجات البحث: 

لقد تم استعراض القضايا البيئية المتناولة ‏ الصحف القطرية الثلاث الصادرة 

باللغة العربية. وكان الهدف من ذلك التعرف على مدى اهتمام الإعلام المقروء 2 

قطر بالبيئة وقضاياها. وحجم مساهمته 4# رفع مستوى الوعي البيئي. ومن خلال ما 

تم الحصول عليه من نتائج يمكن استخلاص الاستنتاجات الآتية: 

2 لقد برز الاهتمام الرسمي بالبيئّة الطبيعية وقضاياها بشكل ملحوظ‎ )١ 
السنوات الأخيرة. تمثل 2 إنشاء المجلس الاعلى للبيئّة والمحميات الطبيعية ذي‎ 
الإمكانات المادية والسلطات الواسعة. ودمج الاعتبارات البيئية ف‎ 
المناهج التعليمية. مع تضمين الدستور القطري الجديد مواد تؤكد توجهات‎ 
الدولة نحو الحفاظ على مكونات البيئة. مما كان يستوجب مشاركة جميع‎ 
وسائل الاتصال الجماهيريء وك مقدمتها الصحافة ش هذا التوجه بشكل‎ 
مستمر وفعال.‎ 

؟) أوضح البحث أن اهتمام الصحف القطرية بشئون البيئة مازال ضعيفاً. 
ولايواكب التوجهات الرسمية نحوها. حيث إن مجموع القضايا البيئية التي تم 
تناولها 2 ١١١‏ عددء بلغت 5١07‏ موضوع.: بواقع ١,4‏ قضية 4 كل عدد؛ مع 
وجود بعض التفاوت 0 الصحف الثلاث. فمعدل مرات التناول 4 صحيفة 
الشرق بلغ ١,1‏ لكل عددء. على حين المعدل ‏ صحيفة الراية بلغ ١4‏ لكل 
عددء أما صحيفة الوطن فلم يتجاوز معدل التناول ٠,9‏ كل عدد. هذا 
التفاوت © تناول القضايا البيئية 4 الصحف الثلاث يعود الى تخصيص 
بعضها صفحات ذات علاقة بالقضايا البيئية. خفي صحيفة الشرق صفحة 


أسبوعية تعنى بشئون البيئة تحمل عنوان ( بر وبحر) (انظر الشكل م١-١),‏ 
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بعضها ب الصفحة الأولى؛ # حين لم تجد هذه القضايا اهتماماً ب وقت عدم 
حدوثهاء على الرغم من أن بعضها تتأثر به دولة قطرء فعلى سبيل المثال تتعرض 
الجهات الشمالية من دولة قطر لعدد من الهزات الأرضية العميقة؛ ذات قوة 
تتراوح مابين ه, 7-7 , 4: وذلك تأثراً بالنشاط الزلزالي الكبير ب إيران0. 

ظهر الاهتمام بالموضوعات البيئية المحلية جلياً 4 الصحف الثلاث؛ حيث نالت 
نسبة 5, ٠غ“‏ من الموضوعات التي تم تناولهاء بل وبلغت نصف القضايا 
المطروحة ‏ صحيفة الوطن: ولكن السواد الأعظم من هذه القضايا ماهو إلا 
تغطية لأنشطة المؤسسات التي تعنى بشئون البيئة. وخاصة المجلس الأعلى 
للبيئة والمحميات الطبيعية ومركز أصدقاء البيئّة وارتبطت بشكل كبير 
بالمناسبات البيئية, مثل برنامج لكل ربيع زهرة:؛ ويوم البيئّة؛ ويوم المياه 
وغيرها من المناسبات البيئّية (انظر الشكل م”5-7)؛ لذا كان معظم 
الموضوعات البيئية المحلية وقتية ولم يتسم بالديمومة؛ فضلاً عن نوعية هذه 
الموضوعات التي ارتبطت بما يود المستولون طرحه من أنشصطتهم الإيجابية, 
مما جعلها تبدو وكأنها أخبار دعائية لتلك الجهات؛ دون السعي إلى البحث 
والكشف عن المشكلات الحقيقية التي تتعرض لها البيئة القطرية؛ بحيث لم 
يتم تناول ماتعاني منه إلا نادراً (انظر الشكل م0-7)؛ مما يجعل القارئ ينظر 
إلى البيئّة على انها حيوان ونبات فقطء. فقد اختزلت البيئة المحلية ب هذه 
المواضيع وبشكل مبالغ فيه؛ وكما تمت الإشارة إليه سابقاً. إن معظم أنشطة 
المؤسسات البيئية ‏ قطر تتمحور حول حماية الحياة الفطرية؛ من جانب آخر 
أتت المواضيع ذات الصبغة الدولية ك4 المرتبة الأولى من حيث الاهتمام: 
متقدمة بنسبة ضئيلة على الموضوعات المحلية. وهذا أمر طبيعي لتنوع القضايا 
البيئية الدولية. وكذلك غزارة البحث العلمي البيئي. لكون معظمها آتية من 
الدول المتقدمة تقنياً. بجانب حرية نشر المعلومات وانتقالهاء ولاسيما قضايا 
التلوث وانتشار الأوبئة وغيرهاء وعلى الرغم من شموليتهاء نرى أنها تشترك 
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د. ربيعة بن صباح الكواري 


للنظر عن الكاتنات الحيوانية: وتجد تلك الأخبار والصور اهتماماً لدى جميع 
الصحف القطرية؛ ولاسيما صحيفة الشرقء والتي تنشر # الصفحة الأخيرة 
طرائف وغرائب الأخبار والصور التي يراد منها كما يبدو جذب أكبر شريحة 
هو القواء. 

؛) على الرغم من احتلال قضايا التلوث البيئي المرتبة الثانية من حيث الاهتمام: 
نجد أن معظم الموضوعات المتناولة اتسم بالصيبغة العالمية. حيث لم تجد 
قضايا التلوث المحلية والإقليمية اهتماماً كبيراً. وخاصة قضايا تلوث المياه 
العذبة والمالحة على الرغم من أهميتها البالغة بالنسبة لدولة قطر والدول 
المحيطة بهاء وقد يكون حساسية تلك القضايا وعدم سهولة طرحها السبب 2 
شح التناول؛. 4 ظل الظروف التي تفرضها ضوابط النشرء وغياب سياسة 
المكاشفة والشفافية 4# تناول القضايا المحلية التي من الممكن أن تؤدي إلى 
انزعاج جماهيريء فالسواد الأعظم من الموضوعات البيئية المحلية يخرج من 
تحت عباءة جهات رسمية؛ حيث لاتوجد ل قطر 2# الوقت الراهن مراكز 
بحثية بيئية أهلية مستقلة. فطرح موضوعات التلوث البيئي تتطلب معلومات 
علمية دقيقة: الأمر الذي لم يتوافر بعد على النطاق المحلي أو الإقليمي؛ فضلاً 
عن عدم توافر محررين متخصصين 2# شئون البيئة يتولون طرح تلك القضايا 
بجرأة وموضوعية؛ فمعظم هؤلاء المحررين يعتمدون 4# تناولهم للقضايا 
البيئية على مايجود به المستولون: وما تبثه وكالات الأنباء العالمية. بجانب 
الموضوعات البيئية العامة المطروحة # المراجع العلمية. 

5) ارتبط تناول قضايا الأوبئّة والكوارث الطبيعية بوقت حدوثهاء غفي فترة 
الدراسة تعرض بعض الأقطار الآسيوية بشكل خاصء لعدة أويئة: منها: 
إنفلونزا الطيور والالتهاب الرئوي الحاد (سارز)؛ بجانب الزلازل: ولاسيما 
الذي تسبب #4 تدمير مدينة بام الإيرانية. وقد اعتمد تناول الصحف على 
ماتبته وكالات الأنباء العالمية. واحتلت مساحات واسعة وقت حدوثهاء بل وظهر 
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أولى وأخيرة؛ نجد أن أكثر من نصف القضايا البيئية المتناولة نشرت آذ 
الصفحات الداخلية؛ ونحو الثلث منها تم تناوله ب الصفحة الأخيرة. ب حين 
تنشر ب الصفحات الأولى سوى قضايا محدودة؛ وعلى وجهه الخصوص 
الموضوعات التي تناولت أنشطة المؤسسات البيئية # الدولة. حيث تجد لها عادة 
مساحة # الصفحة الأولى من الملاحق التي تعنى بالشئون المحلية. 4 حين 
وجدت غرائب الأخبار وطرائفها عن الحياة الحيوانية: والموضوعات التي تحتوى 
على صور موّجهة للنظر موقعاً يكاد أن يكون ثابتاً ب الصفحة الأخيرة؛ وذلك 
بقصد جذب شريحة من القراء تهتم بمثل تلك القضاياء هذا الأمر يعكس 
الاهتمام المتواضع للصحف القطرية تجاه القضايا البيئية مقارنة بقضايا أخرى 
تتوافر لها ملاحق كاملة كالفن؛ والرياضة:؛ والشعر الشعبي.. وغيرها. 
لقد أتى الكثير من القضايا البيئية المتناولة على شكل خبر #4 الصحف 
القطرية؛ مما يعزز النظرة إليها على كونها صحافة خبرء وليست صحافة 
رأيء على حين احتل نشر الصور والتعليق عليها مساحة لابأس بها بين القضايا 
البيئية المتناولة» ولاسيما 4 الصفحة الأخيرة من الصحفء وذلك رغبة منها 
ل جذب القراءء لما تتمتع به تلك الصور من صفات الجودة: أو الغرابة»؛ أو 
الطرافة؛ أو لملء الفراغ ‏ الصفحة:؛ الأمر الذي لا يتفق مع أصول المهنة التي 
يجب أن تكون نزيهة # نشر المعلومة البيتية؛ كما أن تناول البيانات الرسمية 
احتل مساحة كبيرة نسبياً مقارنة مع بقية القوالب التحريرية. حيث لم يكن 
هناك اهتمام ملحوظ بقوالب الحوارات والتحقيقات؛. مع تجاهل واضح من 
قبل الكتاب # تناول القضايا البيئية, والآمر ذاته ينطبق على رسامي 
الكاريكاتيرء والذي على أهميته البالغة لم يقترب من الشئون البيئية إلا بشكل 
سطحي ومحدود جداً. هذا الاهتمام المتواضع بالقضايا البيئية من قبل 
الصحف القطرية انعكس على جموع القراء. حيث إن مساهمتهم # الكتابة 
الصحفية اتسمت بالشح الشديد؛ وي حقيقة الأمر لم يتعد الشكوى من عدم 
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مع الموضوعات المحلية 4 مجال عدم مناقشتها والتعقيب عليها. بجانب عدم 
الإشارة احيانا إلى المصادر العلمية التي استلت منهاء أما بالنسبة للقضايا 
البيئية الإقليمية والعربية» فتم تناولها بشكل محدود جداًء على الرغم من أن 
هذه القضاياء وخاصة الإقليمية منهاء تعتبر قضايا ذات صبغة محلية © 
حقيقة الأمرء وذلك لكون دولة قطر تتأثر بما يحدث # الدول المحيطة بهاء 
وخاصة التلوث البيئي: فتلوث الهواء والماء مثلاً لايعترف بالحدود الجغرافية, 
كما حدث أثناء حربي الخليج 4 ثمانينات ومطلع تسعينات القرن الماضي. 
حيث تأثرت مياه الدولة وأجواؤها بما حدث 2# إيران والكويت من تلوث بسبب 
التدمير المتعمد لآبار وناقلات النفط"2. 

)٠‏ لا تلجأ الصحف القطرية كثيراً إلى تنوع مصادر القضايا البيئية. فأكثر من 
نصف القضايا التي تم تناولها ماهي إلا أحداث واقعية: على حين تم الاستناد 
إلى بقية المصادر ذات الأهمية. مثل الكتب؛ والإحصائيات: ورأي الكتاب 
والمختصين بالبيئة. بشكل متواضع:؛ مما لايمنح هذه القضايا القوة الكافية 
لإقناع القراء بجديتهاء الأمر الذي قد ينعكس على الفائدة من تناولهاء 
والمتمثل 4 إقناع الجماهير بالقضية ورفع الوعي البيئي لديهم» ومرد قلة 
الاستناد إلى تلك المصادر هو: عدم توافر المحررين الملتخصصين بشئون البيئة 
الصحف القطرية؛ وأن تناول القضايا البيئية يتم بوصفه حدثاً يستحق 
النشر من دون قصد المساهمة # رفع الوعي الجماهيري. 

4) من المتعارف عليه 4# عالم الصحافة أن موقع القضية وتناول القضايا بالنسبة 
للصفحات يدل على أهمية تلك القضية: لذا يتم تناول القضايا المهمة وذات 
الجاذبية الجماهيرية عادة # الصفحة الأولى وتليها الصفحة الأخيرة: وذلك 
لكونها أول ما يقع عليه نظر القارئ؛ 4 حين تحتل القضايا التي هي أقل أهمية 
المراتب الثانوية ب الصفحات الداخلية؛ وعلى الرغم من أن الصحف القطرية 
تصدر عادة عدة ملاحق تتبع النسخة الرئيسة؛ أي إن هناك أكثر من صفحة 
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فحسب., مع تناول القضايا البيئية بشكل ميسر وشائق ومعمق؛ وذلك لجذب 
أكبر شريحة ممكنة من القراء بمختلف أعمارهم ومستوياتهم التعليمية. 
الحملات الإعلامية البيئية لها قدرة كبيرة 4 تغيير سلوكيات الناس: وذلك 
لتميزها بالتكامل والتركيز"". لذا يجب وضع سياسة متكاملة لها لتحقيق 
أقصى استفادة منهاء وعدم ربطها بالمناسبات البيئية: وجعلها فرصة لإبراز 
انشطة المؤسسات البيئية الإيجابية. مما يفقدها الهدف التي تشن من اجله. 
الاهتمام بتناول القضايا البيئية الإقليمية والعربية؛ ليس لكون الصحف 
القطرية عربية اللسان فحسب. بل لوجود جاليات عربية باعداد كبيرة كث دولة 
قطر يجب جذبها نحو القضايا البيئية الخاصة بدولهم: بجانب أن كثيراً من 
تلك القضايا تتأثر بها الدولة؛ كتلوث الهواء والماء مثلاء بجانب القضايا 
المشتركة الأخرىء. كالتصحر على سبيل المثال. 

الصحافة التي توصف بأنها سلطة رابعة؛ ليس من واجبها التعاون مع الجهات 
البيئية الرسمية والأهلية 4 تناول ماتود تلك الجهات نشره؛ بل متابعة أنشطة 
تلك الجهات. وإبرازها بإيجابياتها وسلبياتهاء والسعي إلى البحث عن 
القضايا البيئية وعرضها بكل تجرد وموضوعية. 

على الجهات الرسمية وغير الرسمية عدم احتكار المعلومات البيئية. وخاصة 
الحساسة منهاء كتلك المتعلقة بالتلوث البيئي: والسماح للقائمين بالاتصال 
بشكل عام بالاطلاع عليها ونشرهاء ولن يتأتى ذلك إلا إذا اعتبرت وسائل 
الإعلام أن رسالتها المتمثلة 4 نشر الثقافة البيئية ركن ركين ‏ خطط حماية 
البيئة والمحافظة عليها. 
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نظافة أحيائهم, أو الشكوك 2# تلوث هواء منطقتهم؛ ومن هنا يمكن الوصول 
إلى حقيقة مفادها أن حجم ومضمون القضايا البيئية المتناولة ب الصحف 
القطرية لم يحقق الهدف المأمول منه؛ والمتمثل 4# رفع الوعي الجماهيري 
بشئون وشجون بيئّته المحلية والعالمية. 
توصيات البحث: 
لقد أظهرت دراسة القضايا البيئية 4 الصحف القطرية بعض السلبيات التي 

تستدعى معالجتها حتى يقوم هذا الجهاز المهم بتأدية دوره على الوجه الأكمل 

والمتمثل 3 المساهمة .فق توافر الثقافة البيكية» وإيجاد ثقافة بيثية راسخة تدئى 

المستولين والجماهير على حد سواءء وفيما يلي بعض الاقتراحات التي من شأنها 

معالجة القصور الذي وضحته نتائج هذا البحث: 

)١‏ تخصيص صفحة يومية © كل صحيفة تعنى بشئون البيئة» وخاصة المحلية 
مثينا: كاسنيايا اليكية أهدية ضوف يكن تاعيد بحض الوضوعات الى يلغرد كل 
منها بصفحة يومية أو أكثر؛ مثل الرياضة:؛ والفن: والشعر الشعبي. 

؟) إصدار مجلات متخصصة للبيئة. 

؟") تنفين برامج تدريبية بيئية للصحفيين المنوط بهم تحرير الموضوعات البيئية 
وذلك لتوسيع مداركهم تجاه القضايا البيئية. وتكوين نظرة شاملة ومتكاملة 
لديهم لكل جوانب البيئة. 

:) منح المزيد من الحرية للصحف #ّ طرح القضايا البيئية المحلية؛ ولاسيما 
التلوث بشتى أنواعه. خاصة وأن الدستور القطري الجديد قد كفل حرية الرأي 
والبحث العلمي والنشر". 

6) على الصحفيين التقيد بالموضوعية 4# تناول القضايا البيئية» والابتعاد عن 
الإثارة ب الطرح؛ والتخلي عن الأساليب التقليدية؛ مما يستوجب مناقشة تلك 
القضايا من أوجه متعددة:ء والتركيز على الأوضاع المحتملة وليس الراهنة 
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صالح عبد الله العريفي «استخدامات الأراضي». /159: ص .7"0١‏ 

محمد عبد الفتاح القصاص «التصحر: تدهور الأراضي # المناطق الجافة», 1999, ص 1590 . 
انظر محمد جاسم العبدالجبار «أهم أنواع الكائنات الحية المهددة بالانقراض 4# دولة قطر». 
ميخ 

وزارة الشئون البلدية والزراعة «المجموعة الكاملة للتشريعات القطرية 2# شئون البيئية». 
7 ص ص /ا١-06-19.‏ 

فوزي أوصديق «حماية البيئة ب التشريع القطري», .7٠١4‏ ص ص 77-15١‏ 

لمجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية «التقرير السنوي». .7٠١١‏ ص ص .1١-0‏ 

المرجع السابق. ص ص .5١-5١‏ 

صالح محمود وهبي وابتسام درويش العجي «التربية البيئية وآفاقها المستقبلية», .7٠١*‏ ص 
فكل 

أحمد عبد الله بابكر «دور جامعة قطر 4 حماية البيكة, :7٠١١‏ ص /ا". 

صحيفة الوطن «الأمير يصدر الدستور الدائم للدولة»» 4 يونيو؛ 5٠١‏ ص .١‏ 

حكومة دولة قطر «مشروع الدستور الدائم لدولة قطر». .7٠١”‏ ص ص 50-54. 

احمد رمزي قطب و سيف علي الحجري «دور مركز أصدقاء البيئة من معالم حماية البيئة بخ 
قطر» 7٠١١‏ ص 79؟. 

طرفة علي السادة «تاريخ العمل التطوعي بدولة قطر», .5٠٠١‏ ص .١١8‏ 

عاصم الدسوقي. مرجع سابق: ص ؟7١.‏ 

إبراهيم إسماعيل عيسى «الصحاقة اليومية العربية ب قطر». ص ص ؟؟74-1. 

ربيعة بن صباح الكواري ومراد عبد الرحمن مبروك؛ مرجع سابق؛ ص 15. 

وزارة الخارجية «وسائل الإعلام # دولة قطر». .7٠١١‏ ص ص /10-11. 

ربيعة بن صباح الكواري «تطور وسائل الإعلام 4# دولة قطر». 7٠١"‏ ص .7١‏ 

هند السويدي «صحاقة محلية مسلوقة». 4 سبتمبر :7٠١4‏ ص 755. 

إبراهيم سليمان عيسى «تلوث البيئة أهم قضايا العصر المشكلة والحل»؛ .7٠١7‏ ص 31-95. 
محمد إسلام «التلوث مشكلة العصر». :159١0‏ ص 5. 

.59-0 مم ,1995 ,*/115101! 300 رعاناأانان ,علولا" عممصلطورأ5 .9 ٠١‏ 

محمد عباد مقيلي «التلوث البيئي»؛ .7٠١7‏ ص ص ؟35-117, 

نعمة الله عنيسي «مخاطر تلوث البيئة على الإنسان». 15194,: ص ١70‏ . 


.9 م ,1995 ,"06061311005 عاللأناط 101 عن أأذنال 300 أمعصاممأناصع عط“ تعنناه6 .5 بيجع 


8 م226 28 3:08 4/16/1222 2316»13ظم 5وعنطع 5601 1111112121 


القضايا البيئية ِثْ الصحف القطرية د. حسن بن إبراهيم المهندي 
د. رييعة بن صباح الكواري 


الحواشي: 


.19/4 ينظر عاصم الدسوقي وآخرون «الصحاقة القطرية والقضايا العربية.»‎ )١( 

(؟) انظر محمد عرفة «وسائل الإعلام والتحول ‏ قيم العمل # المجتمع القطري», 1990. 

(؟) انظر ربيعة بن صباح الكواري ومراد عبدالرحمن مبروك «الصحافة القطرية والاتصال 
اللغوي: صحيفة الراية أنموذجاً (4-1919١٠ام)ى‏ 7004 

(4) انظر إسماعيل محمد المدني وحمدي حسن محمود وراشد عبدالعزيز الرشود «تقويم واقع 
التوعية البيئية 4 الصحافة السعودية.»»؛ 195957. 

(5) انظر إسماعيل محمد المدني وعلي محمد عبدالله وزكريا عبدالقادر خنجي «الموضوعات 
البيئية ب الصحف البحريئية اليومية: دراسة 4 تحليل المضمون»»؛ /1951. 

(1) عبدالمجيد عمر النجار «قضايا البيئّة من منظور إسلامي»؛: :١1495‏ ص 11 . 

.١١ عبدالفتاح مراد «شرح تشريعات البيئة». بدون سنة نشرء ص‎ )1٠( 

(4) .21م, 1995 ب,ؤعامعملط اووأومامءع أذبال تعماحط .١ل‏ لامل 

(9) سعيد محمد الحفار «بيئة من أجل البقاء». :١99٠‏ ص87. 

.19 ص‎ :,١1599 محمد السيد أرناؤوط «الإنسان وتلوث البيئة».‎ )٠١( 

6. م , 1997 ,ثأمعممعوفصواا ممه كممعاطمعط أمعصادم نامع 00ج أمعمممرماع نع نا” رهه8 .ل‎ 3. )1١١( 

(؟1١)‏ سعيد محمد الحفار «الموسوعة البيئية العربية». المجلد الأول .١99/‏ ص ”179 . 

(؟1) محمد عبدالقادر أبوالحمائل ومحمد غيات الأشرف «دور التخطيط البيئي التنموي المتكامل 
4 الحد من آثارالتلوث البيئي»: :١955‏ ص 5104. 

(غ١)‏ علأونامك 00هنلاه! :02102 أه 51916 عطا مأ دمع ناموع8 ععته/الا” أموصموطهانا-لج متطوءها موذهولا 

0 م ,2004 ,'”أمعصمعووصواا 

(15) منظمة الخليج للاستشارات الصناعية «ملف الخليج الإحصائي», .7٠١”‏ ص 159. 

."0 مارس غ١٠٠: ص‎ ١7 صحيفة الشرق «؟74 ألف نسمة سكان قطر»؛‎ )١71( 

.١ ص‎ .2٠١” وزارة الشئون البلدية والزراعة «مخزون المياه الجوفية»,‎ )١0( 

(16) مجلة البلدية والزراعة «أساليب الري الحديث وأثرها ْ الزراعة 4 دولة قطر», .7٠١7‏ ص 
ص غ؟"-0؟. 

)١19(‏ و9 عط وصواك ممللدنةز5 مماناامط (ز0 أن مملكونلهيع“ مودذموتك لنمصطواا الهصة 


62 ,2002 ,”أمعصامم نامع عوتنوالا لهأ5 00 


6 علي إبراهيم الشيب «حساسية الشواطىٌ القطرية للتلوث البحري», ص ١‏ 2. 
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(11) أحمد حسين محمدين «معوقات الممارسة المهنية للقائمين بالاتصال 4 مجال الصحافة 
البيئية». "١٠٠5؟.‏ ص ص 8/ا١-5/!١.‏ 

(70) سحر مصطفى حافظ «التشريعات البيئية # الوطن العربي»؛ 1199: ص /. 

(74) علي حامد الملا «مجلد قطر الزلزالي». .7٠١١‏ ص 0. 

(15) انظر مهدي حسن سالم العجمي «العوامل البشرية وأثرها ب ظروف البيئة الطبيعية يْ دولة 
الكويت». 199557. 

.559 حكومة دولة قطرء مرجع سابق؛ ص‎ )7١( 


)071) محمد عبدالرحمن الصرعاوي ومحمد سمير مسعود. مرجع سابق: ص 077. 


المراجع 
المراجعالعربية: 

)١‏ إبراهيم إسماعيل عيسى «الصحاقة اليومية العربية 4 قطر». المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والتراثء الدوحة؛ قطر غ١٠5.‏ 

؟) إبراهيم سليمان عيسى «تلوث البيئة أهم قضايا العصر المشكلة والحل». دار الكتاب الحديث, 
القاهرة. مصرء .7٠١7‏ 

؟) أحمد حسين محمدين «معوقات الممارسة المهنية للقائمين بالاتصال 4 مجال الصحافة البيئية» 
المجلة المصرية لبحوث الإعلام. مصرء العدد ,7٠07 :)١1(‏ صفحات .541/-١05‏ 

4) أحمد رمزي قطب و سيف علي الحجري «دور مركز أصدقاء البيئة من معالم حماية البيئة بخ 
قطر». صفحات777-57117: # ندوة «دور المؤسسات الحكومية وغير الحكومية 2# حماية البيئة»», 
المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية؛ الدوحة؛ قطرء .7٠١١‏ 

ه) أحمد عبدالله بابكر «دور جامعة قطر # حماية البيئة». صفحات ؟47-7: 4 ندوة «دور 
المؤسسات الحكومية وغير الحكومية # حماية البيئة»»؛ المجلس الأعلى للبيئة والمحميات 
الطبيعية: الدوحة. قطرء .75٠١١‏ 

1) إسماعيل محمد المدني وحمدي حسن محمود وراشد عبدالعزيز الرشود «تقويم واقع التوعية 
البيئية ب الصحافة السعودية». مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية؛ الكويت؛ العدد (37)» 
:»؛: صفحات ١4-؟؟١.,‏ 

)'٠‏ إسماعيل محمد المدني وعلي محمد عبدالله وزكريا عبدالقادر خنجي «الموضوعات البيئية ب 
الصحف البحرينية اليومية: دراسة 4# تحليل المضمون»؛ مجلة دراسات الخليج والجزيرة 
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(5غ) .23 م ,1979 ,”والهأونظ مأ ممتتدعباوع لوأمع ممم نامع“ ععامنا .0 العوونظ 

(لاغ) .84 م ,1980 ,”ععمعيعامهمن أذتاتط1 عط أه أطونا عطا مأ ممتتدعبلع لمتمع ممم تمع“ مودعلانا 

(48) الأمم المتحدة «تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية. 7٠١5‏ ص 4. 

(9غ) .63 م ,2002 ,”أمعصممماع ناعم عاطومتوأدنك مه اتصصنك لاءملالا معطا ,هط ممع“ كمه نشول معلامنا 

ك6 صالح محمود وهبي وابتسام درويش العجيء مرجع سابق. ص ص .105-١08‏ 

25٠١" مركز الدراسات والبحوث البيئية «المؤتمر الدولي للتنمية والبيئكة 4 الوطن العربي»؛‎ )0١( 
ص61‎ 

(؟4) محمد عبدالرحمن الصرعاوي ومحمد سمير مسعود «آثار التلوث البيئي 2# التنمية 4 منطقة 
الخليج». .٠٠١١‏ ص ص 0717-057. 

(؟0) محمد السيد أرناؤوط؛ مرجع سابق. ص ص؛؟570-57. 

(04) محمد معوض إبراهيم «دور قنوات التلفزيون الخليجي # مواجهة آثار التلوث البيئي بدول 
مجلس التعاون الخليجي»؛: .١5155‏ ص 004. 

(44) صالح وهبي «الإنسان والبيئة والتلوث البيئي»؛ ١١٠5.؛‏ ص .758٠‏ 

(01) حسن إبراهيم مكي وبركات عبد العزيز محمد «المدخل إلى علم الاتصال»؛. 1154. ص 1770- 
لقره 

(010) راكان عبد الكريم حبيب وآخرون «مقدمة 4 وسائل الاتصال»؛ ,7٠١١‏ ص ص١5١5-1؟1,‏ 

(05) المرجع السابق. ص ؟7١.‏ 

 )09(‏ ,مها , "همعط نالطمهن م1 دمتعن ماما مك ندألعا! 55دالا" .له أع أمعمعلط لام ,رمملاع 

7 ,1982 ,كانا ,موهلمما 

(50) .523 م ,ولط رموممهطهانا-لج متطهرطا مودمولا 

(11) علي ليلة وآخرون «الشباب القطري اهتماماته وقضايام». .١59١‏ ص ص 775-1577. 

(77) الهيئة الاتحادية للبيئة «الاستراتيجية الوطنية للبيئة». .١99/‏ ص ص 175-1170. 

(؟1) إسماعيل محمد المدني وحمدي حسن محمود وراشد عبدالعزيز الرشود؛ مرجع سابق. ص ص 
ل 

(14) إسماعيل محمد المدني وعلي محمد عبد الله وزكريا عبدالقادر خنجيء. مرجع سابق. ص ص 
1615-5 

(50) عواطف عبد الرحمن «الإعلام المصري وقضايا التحديث 4# إطار التثمية المتواصلة». ص ص 
لم ال تل 
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؟") صالح وهبي «الإنسان والبيئة والتلوث البيئي»؛ دار الفكرء دمشق؛ .5٠١0١‏ 

) صحيفة الشرق «”74 ألف نسمة سكان قطر»؛ صحيفة الشرق؛: قطرء ١7‏ مارس :٠٠١4‏ العدد 
ركملاهة). 

14) صحيفة الوطن «الأمير يصدر الدستور الدائم للدولة»» صحيفة الوطن: قطرء 4 يونيو ,5٠١4‏ 
العدد (9؟), 

4) طرفة علي السادة «تاريخ العمل التطوعي بدولة قطر»؛ دار الشرقء الدوحة؛ قطرء .5٠٠١‏ 

7) عاصم الدسوقي وآخرون «الصحاقة القطرية والقضايا العربية» مركز الوثائق والدراسات 
الإنسانية. جامعة قطرء الدوحة؛ قطر : 15814. 

0") عبدالفتاح مراد «شرح تشريعات البيئة»» المؤلف؛ الإسكندرية. مصرء بدون سنة نشر. 

) عبدالمجيد عمر النجار «قضايا البيئة من منظور إسلامي»؛ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية, 
الدوحة. قطر؛ 1999. 

9) علي إبراهيم الشيب «حساسية الشواطئٌ القطرية للتلوث البحري». الجمعية الكويتية لحماية 
البيئة. الكويت. /155. 

)٠٠‏ علي حامد الملا «مجلد قطر الزلزالي». وحدة الزلازل: إدارة الأرصاد الجوية؛ الدوحة؛ قطرء 
لي 

)١‏ علي ليلة وآخرون «الشباب القطري اهتماماته وقضايام»؛ مركز الوثائق والدراسات الإنسانية 
جامعة قطرء الدوحة: قطر؛ .19951١‏ 

7؟) عواطف عبدالرحمن «الإعلام المصري وقضايا التحديث 2# إطار التنمية المتواصلة»؛ الدراسات 
الإعلامية. مصرء أكتوبر - ديسمبر 5٠١7‏ العدد .)١1١9(‏ 

؟؟) فوزي أوصديق «حماية البيئة ب التشريع القطري»؛ المجلس الأعلى للبيئّة والمحميات الطبيعية: 
الدوحة. قطر .7٠١4‏ 

4؟) محمد إسلام «التلوث مشكلة العصر». المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب, الكويت, .195٠‏ 

5) محمد السيد أرناؤوط «الإنسان وتلوث البيئة». الدار المصرية اللبنانية: القاهرة: 19935. 

7؟) محمد جاسم العبدالجبار «أهم أنواع الكائنات الحية المهددة بالانقراض 2# دولة قطر»؛ المجلس 
الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية؛ الدوحة؛ قطرء .5٠١١‏ 

0*) محمد سعدالدين عبدالرزاق وعبدالراضي حسن المراغي «أساسيات علم البيئة». جامعة قطر, 
الدوحة. قطرء؛ 1990. 

) محمد عباد مقيلي «التلوث البيئي»؛ دار شموع الثقافة؛ الزاوية: ليبياء ؟5١٠5.‏ 
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د. ربيعة بن صباح الكواري 


العربية؛ الكويت؛: العدد (19517:)47: صفحات 50-599. 

الأمم المتحدة «تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية», المجلد الأول الأمم المتحدة, 
نيويوركء الولايات المتحدة الأمريكية, .57٠١7‏ 

المجلس الأعلى للبيئّة والمحميات الطبيعية «التقرير السنوي»؛ المجلس الأعلى للبيئة والمحميات 
الطبيعية: الدوحة. قطرء .5٠١١‏ 

الهيئة الاتحادية للبيئة «الاستراتيجية الوطنية للبيئة»: الهيئة الاتحادية للبيئة: الإمارات: /159. 
حسن إبراهيم مكي وبركات عبدالعزيز محمد «المدخل إلى علم الاتصال». منشورات ذات 
السلاسلء الكويت؛: 19960. 

حكومة دولة قطر «مشروع الدستور الدائم لدولة قطر». حكومة دولة قطرء الدوحة؛ قطر 7 .75٠١‏ 
خالد علي السعدي «واقع التربية البيئية 2 المناهج القطرية». صفحات :1717-١٠١0‏ 2# ندوة «دور 
المؤسسات الحكومية وغير الحكومية # حماية البيئة»» المجلس الأعلى للبيئة والمحميات 
الطبيعية: الدوحة. قطرء .5٠١١‏ 

راكان عبد الكريم حبيب وآخرون «مقدمة # وسائل الاتصال»؛ مكتبة دار زهران: جدة:؛ المملكة 
العربية السعودية, .5٠١١‏ 

ربيعة بن صباح الكواري ومراد عبدالرحمن مبروك «الصحافة القطرية والاتصال اللغوي: 
صحيفة الراية أنموذجاً (4-151075١٠٠م)».,‏ شركة الخليج للنشر والطباعة؛ الدوحة؛ قطرء 
ل 

ربيعة بن صباح الكواري «تطور وسائل الإعلام 4 دولة قطر». ورقة عمل مقدمة لمؤتمر جامعة 
السلطان قايوس. مسقط» عفاة: 0 

سحر مصطفى حافظ «التشريعات البيئية # الوطن العربي». مجلة أسيوط للدراسات البيئية, 
مصرء يوليو 1599, العدد (/ا١).‏ 

سعيد محمد الحفار «بيئة من أجل البقاء»؛ دار الثقافة للنشر والتوزيع؛ الدوحة؛ قطرء .155١‏ 
سعيد محمد الحفار «الموسوعة البيئية العربية»؛ المجلد الأول: وحدة الدراسات البيئية: جامعة 
قطرء الدوحة؛ قطرء 155/8. 

صالح عبد الله العريفي «استخد امات الأراضي»؛. صفحات 500-575: 4 حسن الخياط وآخرين 
«موسوعة المعلومات القطرية». جامعة قطرء الدوحة. قطرء /159. 

صالح محمود وهبي وابتسام درويش العجي «التربية البيئية وآفاقها المستقبلية». دار الفكر 


العربى: دمشق:» سورياء ا 
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)١‏ وزارة الشئون البلدية والزراعة «مخزون المياه الجوفية». تقرير غير منشورء وزارة الشئون البلدية 
والزراعة. الدوحة. قطر 5٠١7‏ 

0 وزارة الشئون اليلدية والزراعة «المجموعة الكاملة للتشريعات القطرية 2 شكون البيئية». وزارة 
الشكون البلدية والزراعة. الدوحة. قطرء 151553. 


المراجع الأجنبية: 


01/10] ما ,49-58 مم ,”062661211005 عالااناط 101 عن أأذنال 300 ألمع صاصم نامع عط“ نعللام6 .5 لي8. (1 
.5 ,كانا ,ممما ,عولعاأنامظ ,”5أطعمامم) نامع أذبال“ (.05ع) عماج« ١م‏ لال امصج /عم000 .ع 

ها ,"اطع تاعووصوالطا ممه 5لتعاطمئط أمعصاصم لامع مط أمعممماعناعما “ امسح8 .ل .0 (2 
.7 ,كالا بلاعووع 

ا , ”1631100 نط0 م10 نمناع لالم اضا مث :3أ0ع/! 1/1355" .لت أء أمعطواك نزم ,ممتاع (3 
.2 ,كانا ,ممممما 

عأأوأاهل! 0نهنلاه !1 :3131© 01 51914 عطا صا وععنامعع8 ععنولالا“ أموممخطهالادلج متطوئطا موذوموط (4 
1 أ0 لاأأواع/ااملا ,عنأامعن لاعنوعودع8 5ع لأأمقصنط 300 دمللأأمعتاناءهنا ,“ أمعصعووصوالا 
+4 ,03181 ,003] 

.4 لال 320 6عم000 .ع 030/10 مأ ,58-71 مم ,”/رمأوالا مط بعانالانات ,عانتولا" 5ممصمزاد .6 ٠١‏ (5 
,كانا ,00م ا ,عولعاأنام ,”5أطع صاصم لامع أؤنال” (.5لع) )عملوط 

00251 90313 عطأا ودوام نالك موتأناامط |ز0 أه ممللدب اوناع“ م22555آ 0نامصطهالطا اتنهمسوذا (6 
»عام ,لاإأأواع/اأدنا 3لصونلاعام ,5أ5عط1 /غ1أك5دا/طا عاذ ذاطنامصنا ,”أمعصصمأ/امع عماءوانا 
,ملاوع 

.8 لال 300 “6م000 .ع 031/0 مأ ,21-33مم ,”وعامأعصلط الووأومامعع أونيل" تعملوط 4.١‏ لامل (7 
,كانا ,0200م ا ,علمعاأنامظ ,”5أطع صاصم لامع أؤنال” (.5لع) )عملوط 

,صما ,7اللاصناءة معاام عو م66 ,”5123نم مأ مهل أدعبالع لوأمعصموم نامع“ عكامنا .نا ااعووبنظ (8 
.9 ,بكانا 

لمعأأصنا عط ,"ععمعيعامهم0 أؤذانط! عط أه غأطونا عط صذأ ممللدعبلع لوأمعصممتتامع“ مودطلانا (9 

0 ,يبععصواط ,5315 ,له 231أم0103 انا أانان) 300 ع أأتأمعأه5 ,بلجمهتأدعباوع ذكمم نولا 

امع1أمنا ,"أمعمامماعناعما عاطوصل519نا5ك نه اأصصيك لوللا عط ,ه15 ممع“ ذ5ممنتولكا مع ناملا 

2 ,41163 طاأنا50 ,لاناطقع ططق طمل ,رقصه 1لا 


ع 
اع 
حن 


- 
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القضايا البيئية 4 الصحف القطرية د. حسن بن إبراهيم المهندي 


د. ربيعة بن صباح الكواري 


9) محمد عبدالرحمن الصرعاوي ومحمد سمير مسعود «آثار التلوث البيئي 2# التنمية ب منطقة 
الخليج». الهيئة العامة للبيئة؛ الكويت؛ 1595. 

) محمد عبدالفتاح القصاص «التصحر: تدهور الأراضي # المناطق الجافة». المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآدابء. الكويت: 1599. 

١؛)‏ محمد عبد القادر أبوالحمائل ومحمد غياث الأشرف «دور التخطيط البيئي التنموي المتكامل بذ 
الحد من آثار التلوث البيئي»» صفحات 457-107: 4# محمد عبد الرحمن الصرعاوي ومحمد 
سمير مسعود «آثار التلوث البيئي 2# التنمية 4 منطقة الخليج». الهيئة العامة للبيئة الكويت, 
18 

”؛) محمد عرقة «وسائل الإعلام والتحول 4 قيم العمل 2 المجتمع القطري». صفحات ١١؟-25771‏ 
4 إعتماد محمد علام وآخرين «التحولات الاجتماعية وقيم العمل 4 المجتمع القطري». مركز 
الوثائق والدراسات الإنسانية. جامعة قطرء الدوحة. قطر . 19150. 

؟؛) محمد معوض إبراهيم «دور قنوات التلفزيون الخليجي 2# مواجهة آثار التلوث البيئي بدول 
مجلس التعاون الخليجي». صفحات :,577-60٠7‏ 2# محمد عبد الرحمن الصرعاوي ومحمد سمير 
مسعود «آثار التلوث البيئي 4 التنمية 4# منطقة الخليج». الهيئة العامة للبيئة: الكويت: 19555. 

غ؛) مجلة البلدية والزراعة «أساليب الري الحديث وأثرها 2 الزراعة ْ دولة قطر». مجلة البلدية 
والزراعة. قطرء العدد (0؟) .5٠١5”‏ 

5؛) مركز الدراسات والبحوث البيئية «المؤتمر الدولي للتنمية والبيئّة 2 الوطن العربي»؛ جامعة 
أسيوط؛: أسيوط؛: مصرء يناير .7٠١7‏ 

47) منظمة الخليج للاستشارات الصناعية «ملف الخليج الإحصائي». منظمة الخليج للاستشارات 
الصناعية: الدوحة؛ قطن .7٠١7‏ 

0غ) مهدي حسن سالم العجمي «العوامل البشرية وأثرها # ظروف البيئّة الطبيعية 4 دولة الكويت». 
مؤسسة الكويت للتقدم العلميء الكويت: 1997. 

) نعمة الله عنيسي «مخاطر تلوث البيئّة على الإنسان»». دار الفكر العربيء بيروتء لبنان: 159/8. 

5) هند السويدي «صحافة محلية مسلوقة». صحيفة الوطنء قطرء 0 سبتمبر 8١٠5؛‏ العدد 
لعش" 

6 وزارة الخارجية «وسائل الإعلام كش دولة قطر». إدارة المعلومات والبحوثء وزارة الخارجية, 
الدوحة؛. قطر .5٠١١‏ 
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العلوم الإنسانية العدد 13 . شتاء 2006 


الصحيفة النفط الصناعة الردم التلوث النفايات النفايات شامل أخرى المجموع 
والتطهير_ |_الحراري السائلة الصلبة 

العند |[ 96 | العيد | 90 | العند | 96 | العيد | 90 | العند | 96 | العد | 960 | العند | 96 | العند | 96 | العند | 96 

١ ١ 1 " 7 37 ب‎ 8 8 1 ١ 1 ١ 5 3 الراية‎ 

نكفها| ا 9 7 نكر 9 5 لك 

الشرق | ؛ | 6,0 | ' [ ١ | ١.0‏ | "ىه | 5 6ه | ١‏ * اليف |" إلغرسة | ؟ [إع.ة؟ | 15 | + 

كن مه 9 1 8 00 1 6 

الوطن | "* | 0.0 | ١5,5 [ ١‏ 8 5 ل16 553 1535 الاكن 1 16 1ل 

نونف 1 0 5 3 نكلنا نكن 0 وتنا 

| المجمو, ]4 ] ؟ [ ١4‏ ] "' [”ث | 5 ]5< | ١‏ [*5 |3 ['ذ" | 3 [85« | 5 |5 |6 | 


الجدول (م0-1) قضايا تلوث المياه المالحة التي تناوئتها الصحف القطرية 
الفترة من ١‏ يوليو "١٠١٠م‏ إلى "١‏ يوليو 4١٠٠م‏ 


| الصحيفة 1 التلوث النفايات النفايات الأسمدة المبيدات | الفيروسات | الحشرات شامل أخرى المجموع 
من الجو السائلة الصلبة الكيميائية | الكيميائية الضارة 
1 العدد 001 العدد 01 العدد |[ 9 العدد 0 العدد 01 العدد 01 العدد 00 العدد 01 العدد 04 العدد 001 
| الراية 8 فى | ؟ |5 | 3٠١‏ إليلة | ١‏ ]555 ]زه 0 8 7 له هد مية | 2 | | "١‏ مدا 
8 لكان 1 و6 ره 07 1 00 010 / 1 
الشرق ٠.‏ و 5 1 92 ؟ | ابه 5 2 قن 54 37 37 ا 31 كن 83 | لك 37 0 
| ا 6 0.0 1 8 ١‏ 07 6 
الوطن 2[ > ]اذ ] 39 [خيذ | ٠ 1 25] ١‏ ] هيه | 5 | 25 2 ا 1 
1 لكان 011 0072 6 )0 1 ]| 1 1 
المجموع | ٠‏ 8 | 1 0 [ ,58 371 ا 5 3 37 ا 7 37 كا 1 0ه |37 | ٠٠١‏ 
الجدول (م١5-1)‏ قضايا تلوث الأرض والتربة التي تناولتها الصحف القطرية 
4 الفترة من ١‏ يوليو ١٠٠5م‏ إلى "١‏ يوليو 4١٠٠م‏ 
١‏ الصحيفة 1 الأحياء الحشرات | الحيوانات ]| ترسب من سوع انتهاء المواد شامل أخرى المجموع 
الدقيقة والقوارض الجو التخزين الصلاحية المضافة 
العدد 1 90 | العدد 06 | العدد |[ 90 | العدد 0 | العدد 0 العدد 072 العدد |[ 90 العدد 1[ 90 | العدد 02 العدد 0 


فرية | ١‏ كا | ؟ [1م5ة | > زمره | ٠‏ | عيه | 5 إغي!؟ | ؟ | ايه ( © إشهذ؟ | + 551 | ١‏ | غية ]5 514١|‏ 
/ نالقا 0 00 35 رع اناق ارق انارق 0 6 

الشرق [ لذ | ه | ح.ه | ١ | 55 [ ١‏ [ كذ | > إاخرفة | " | ك9 | ؟ |7241 | © [ كردا | ١‏ |[ كرأ ]| 58 | ١١+‏ 
لشرق / 5 0 5 10 ! 624 5 51 2 5 57 
الوطن 1 الفكنا ١‏ ىم : ١‏ م :2 فو 5 | ).6 ١‏ | ىم 1 530 1 6 10 0 
و 00 6 2 0 كلقا 1 نكا 00 كلقا 

المجمو 14 |القكلقا 3 1ر0 0 0" ١ 7 5 1١1ه, |] ١ 0 ١‏ | | 5 ه1١‏ 3 | 1ره نتخ] الكل 


الجدول (م7-1) قضايا تلوث الغذاء التي تناولتها الصحف القطرية 
4 الفترة من ١‏ يوليو "١٠م‏ إلى "١‏ يوليو 4١٠٠م‏ 


الصحيفة النباتات النباتات الحيوانات الحيوانات | التنوع أخرى المجموع 
البرية المائية البرية المائية الحيوي 

العدد 5 العدد 01 العدد 9 العدد 0 | العدد 01 العدد 01 العدد 9 
الراية 7 مره 8 05 نا ل 55 2 ان م7 1 525 30 
0 5 الفا 14# | نا 5 للها 
الشرق | 71١,6‏ 5 ب 03 | امه | و9 5 |54 0 . 0 51 536 
| 3 رةه 1 نكت 00 60 
الوطن 17 كنا 1 1 4 كلت لزنا 5411 4 كه | . قي 15 066 
1 نكف 1 كلقا فقن 02 لملا 

المجموع 91 1 35 07 615 سه الكت ليق 56 را ١ 46 1 ١‏ 


الجدول (م6-1) قضايا الحياة الفطرية التي تناولتها الصحف القطرية 
4 الفترة من ١‏ يوليو "١٠م‏ إلى "١‏ يوليو 4١٠٠م‏ 
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القضايا البيئية 4 الصحف القطرية د. حسن بن إبراهيم المهندي 


د. ربيعة بن صباح الكواري 


( الملحق )١‏ القضايا البيتية التي تناولتها الصحف القطرية 
ل الفترة من١ايوليو”5١٠٠٠ماإلى‏ ا" يوليو؛١٠٠م‏ 


الصحيفة التلوث الحياة التصحر الأوبئة الكوارث قضايا بيئية المجموع 
البيني الفطرية : الطبيعية متفرقة 

العدد 9 العدد 9 العدد 9 العدد م9 العدد م9 العدد 9 العدد 0 
الراية 58 | كرما |56" أزكرءة 5ه ]| لارء ١١61|‏ |إلاره٠١‏ | 94 | | ا 7 5 
55١‏ رق ره اا 92 فكو كن 
الشرق 15 | دىء؟ | 555 | 15,5 | 5 [ كه |5 | كر | 4١‏ [ تك 51ت م | 
ج66 61 0 م 2 58 آىمء 
الوطن 15 | "د75 | ١55‏ [لا؟ 1+ مره | :٠‏ [ كرد | 5٠8‏ ث5 | 5ه 14,6 | لالا5 | مد 
7 000 0 11 الا 1 1 
المجموع_ | لف نا لحن | لكلف 1 مي 526 لكا 1 ا لزان 00 11 000 


الجدول (م1-1١)‏ نوعية القضايا البيئية التي تناولتها الصحف القطرية 
الفترة من ١‏ يوليو "١٠0٠م‏ إلى "١‏ يوليو 4١٠٠م‏ 


الصحيفة طبيعية الصناعة وستئل التدخين ثقب الأوزون الاحتباس الأمطار شامل أخرى المجموع 
النقل الحراري الحمضية 

الععدد [ 90 | العدد | 90 | العدد [ 906 | العدد |[ 90 | العند |[ 90 | العند | 90 | العدد | 90 | العند |[ 90 | العند |[ 96 | العقد | م9 
الراية 76 لك 119 1 90 نكن ٠‏ | لا1” ا | ,ه6١‏ لق ,4 . || 5 لو 5 31 لره ١ ١8|‏ 
لكا لا لكا ألاننا ا نكتكظا| 5 كيل 5 لكتنا 
الشرق | ١‏ | 5750 | 5 | ارة |15 لمق “1 8د | 4 [5,غ | 7 [ 5 | 14 ]5ت | 5 |7 نكل8] اللكنة لكالا 
لكين 56 | 04 لكت ليت نقيت كنا ,م2 5 لوه 
الوطن | 5؟ |(.*5 | ١١‏ [ 14,4 | 5 | 58ىت | ؟1؟ ١١ | 506١|‏ [هىة | 4 [ 55 0 لاع 1 3 5,6 | ه 7 027 
نختنظ 1 تكفا ين 0070 نكلها قا 1 حارفا 1 2« 
المجموع | 5١,5 | ١1١2| ١ | 159 | ٠١,4 | 15 | 7١0,05 | ١7"‏ | '<7 |1501 | 735 |[ 5ه | ؛؛ | "م | 17 | ]35 ]5 1 ]1 


الجدول (م١-١)‏ قضايا التلوث التي تناولتها الصحف القطرية 
ل الفترة من "١ ىلإم٠٠١7ويلوي ١‏ يوليو؛ ١٠٠1م‏ 


وسائل التدخين تقب | الأمطار شامل أخرى المجموع 


النقل الأوزون الحراري_ | الحمضية 

| العدد 9 العدد 01 العدد 01 العدد 0 العدد 001 العدد 9 العدد 001 العدد اس 
2 ا ا الاو ١‏ |8 | 5 إء,ه5 2ه | " | كيم | © |1551] 595 : ١‏ 
| 52 نكنا نكلها ا 0 نكادلا 1.5 ]| 3 
١1|‏ إل" | ١‏ زثيم؟ | 5 [ث | 5٠8‏ زهرة؟ | "؟ | 5رز | 5 | كل | ه | 5ك | ؟١‏ ]| 6 
| 15م رمه يك 558 1 1 8 و6 
١ - #1 521 > |‏ 1 | ' | "نه ١|‏ [ ع | ؛ [8ا|] ”5 ىن | 5 ١]‏ 

1 21 نك ,6 0 ا 1 نذا 
١1 !‏ | 5.5 |8" هي | +1 | غ5 65١‏ 0 1 ]55 كعم | | مرا 9 | 


الجدول (م١-")‏ قضايا تلوث الغلاف الغازي وظواهرها التي تناولتها الصحف القطرية 
4 الفترة من ١‏ يوليو "1١٠٠م‏ إلى "١‏ يوليو 4١٠٠م‏ 


الصحيفة الندرة التغير النفايات المواد التوزيع خزانات شامل أخرى المجموع 
المائية النوعي الصناعية المضافة المنزل 

العدد 1[ 90 | العدد | 9 العدد |[ 90 العدد 900 |العدد |[ 90 العدد [ 90 العدد | 90 |العدد |[ 90 العدد |[ 90 

الرلية | ؟ ]16,8 | ه ]500 | ٠‏ | مره | ١‏ | اط | ' ]1,5 | ؟ |55 | 5 | كي ردي سن 

نكلقا أكيقا 24 0 2 نرق 3 2 6 

الشرق م إل"ا؟ | م إلكرلا؟ | ع |4ذ؟ا | ١‏ 0 1 ع 5 ؛ [4؟ | ١ 3 ١‏ ف | | 

ده نه لكضا 1 | 7 لكل 16 6 كلق 

جا ؟" لي | خم |6اة | + 0 ١ 5 ٠.‏ |55 8 0 اك للك اه القت 1 

0 كفا لكان و 0 و 0 رده 0 1 

المجموع 15 10 ف لايق 3 | 3 3 ا 5 8 4 5 051 4 لكلق 237 قل فآ 0 


جدول (م1-1) قضايا تلوث المياه العذبة التي تناولتها الصحف القطرية 
4 الفترة من ١‏ يوليو ”١٠1٠م‏ إلى "١‏ يوليو 4١٠٠م‏ 
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العلوم الإنسانية العدد 13 .شتاء 2006 


ليق يه 


6 مادو 2 اوبد معاد 


اعلا بانهراء الأسراء فى صده باتصمحة 
|انشميية ير وسشر ودر عت اقم ابام 
:ملتترمات أوعساممات نتملق سنو صوسات 
الصفمة. 

وباللمسسع تقر اكثر جيب حت عشوان ريده 
افيه ميات 1456 فضي 002064 


اومن النريد الاتكتروتي.. 


2 ) مرهه وتتصافة 147 ميق . من موسة المفر إلى جبجيداً شيم الجن 


في مساابخ لع يوق 05م مرجة اتاد 26 بها . ص فى يكين تس 


جزمرة انشيج التجرن في مطتع السمات (/16) درجة ونلسفةة 195 ميق 


إل تيده ري تجسن في الع 


كن اليلدة التتسرة هي مره 
القرئين الماضيين الي صشط بداية 
حشورة خستاصيه رفاس 
#لمشربي ستف الا خسرة اعم مستطفع 
لمقبة, نخضامها تلاسياف 
شاط الانساتي خلال عله 

عيدو جي سي 


خش الكش م صشرة الاك سخي 


ام مسفتلف مول المائي ورمع 


اوري ص10 طعا عر 
لها “لزيد التدرسمية في سمه 


اهشر هي ته المورة شماز 


أولايسياه صاديمة ممشماة 
| #ملى وصيعم السحياث و#اترية 


صي الملدك اموي تلوس 
اقتصافط حل درجة حراية الأريس 
في مصاتها التقييمي 

القن مع التقد رفي الصداعة 
بمسقل اتوسلات مند عتوية 
الصتئسهة وحن الأ مع الانسدةة 
حتى اتوقج عفري القسم 
والمترول والعاز الضبيمي: تمصصر 
ساس تتطافة ومح احسراي هنا 
النوفيه المضري اوسنام الحطاقنة 


حمنث ونيب اتصيدات الاصميه 


ومامفة مثل. اتقو وأو السهد 


#لتمة الى «يجم وماقت سور 
تفريمو وتتصايو: سائما 
وقد عمو يعد اعد شوم وثو 
م سديديد ممه ملس 
الاتمايت صنوب يشواجه في قل 
الاكنيه في امزاء تتجني توي 
فينشفل جني ااام وتكتية ومني 
الى الإنسان وهو يؤشر هي فشك جسة 
الذج؛ من #يمار واشوضي يدنف 
اتسقام وسيب الصصيد من الأساطي 


0ك 
مره وامتهجرر شتري اميه 


سقط بحم الجاسميه الايسوة لو 
امإسملة سر فقوت كل شي 
ناف تيه 

وي ضوء لانت يمن بل انقسز ابر 
ان دسم لتتاب ته قله حل بنقوم 


ميا مشوتا يسود مشمه اليس 


الك يبدب مضي تمتوي ملي 


الاحتباس الحراري.. قنيلة موقوتة 


النظامي النؤقه وسونها وتعنن 
عن قتي أنماة سير هنا قوتي 
على معامنتنا السية 8 


قر ما مم يعسدء مسن شار 
اسم 
0ك 
سد رفصا بريا مي ا#ايصل 
شقن شعني بانشي نم سرصم 
عدص امونس 

نضا نريب صر مياه 
الصهضات علال الحمسوة سد 
الاغيره حت وتعمث رما عزن 
الالف مثرالسطحية بلسية 0.08 
عرمة ستزيوبيتما قشعت 
عريعة عراب #لتلاتمائمة مشر 
السدحيه ينمي /(3. 


سرمت هناك 


حول مته اللشتصرة وسرصة 
حمينهه نع مع زايد اتحلثات 
الله اتيت متراكهدا في القلاف 
العو مسي مسور تمس سساتة 
شمر يعض الاكثر السليية تك 


ميهة ستزيوس بامده وله صنت 
2 مس هنا الارففاع مشد سام 
0 سيتها حدت 1500 من هنا 
ارقا ستذ صلم 1906 

الشويرث النمرئسات طول صملا 
اويا اللحديد ولتاقم ممه موسم 


قووان #جائيه يمد 615 لم 


الشكل (م1-7١)‏ نموذج لصفحة (بر وبحر) الأسبوعية بصحيفة الشرق. 
صحيفة الشرقء. ؛ ديسمبر 5٠١”‏ العدد (0545). 
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القضايا البيئية ثْ الصحف القطرية د. حسن بن إبراهيم المهندي 
د. ربيعة بن صباح الكواري 
الصحيفة | الحرائق الطبيعية 1 الأعاصير الفيضانات _ [ البراكين_ | الزلازل أخرى المجموع 
العدد | 9 العدد 0 العدد 53 العدد 9 العدد 01 العدد 01 العدد 3و 
الراية 167 لكين 8 31 5 لكل 5 55 ١7‏ نكن 3 فبغ |[ 4* 0 
رفع 5 0 رن لكين 007 || 95 
الشرق . 1 15 8 1 15 38> 1 "> 11 8 7 | 0 1 لق 16 
5 22 أنها كنا نكت د11 5١,‏ 
الوطن ؟* ]10 ١‏ 5 لق 55 0 5 4 اننا ١‏ [] 5 | ه756 6 حٍ 
6 له كاه مكنا تكلقا كلها لكك 
المجموع 5 الس 1 ١‏ |78 0ك ف 0 يدخ الاين 0 5 30 30 
الجدول (م١-1)‏ أنواع الكوارث الطبيعية التي تناولتها الصحف القطرية 
ل الفترة من ١‏ يوليو ٠٠١1‏ مإلى "١‏ يوليو ؛ ١٠٠٠م‏ 
الصحيفة محلي إقليمي عربي دولي مشترك_ | المجموع 
العدد 0 العدد 9 العدد 9 العدد 9 العدد 3 العدد 0 
الراية 5 | 5,0 |58 لوكلا 7 "> |5604 | "490,5 | لاه 7 7 0 
كلها كنا ليق كن لكلف كينا 
الشرق |41" |[ 54,5 | 5 6 لق 5,5 إلاه؛ | لا,؟:ة 31٠656 | ١4,0٠ | ١451|‏ 0 
لول م5 تكله دلق م52 لق 
الوطن |1868 | 5,5 ]1< 1 لقا 3 |55 | كه 7 5 م833 لاقل 
7 تكله كيل لك 57 قا 
المجموع | 555 | 50.4 4 | 7 7 883 اهذنة اللكقذ]1] الاذنة اللالكت لحلق 0 


الجدول (م١1-١٠)‏ الاطارالجغراي للقضايا البيئية التي تناولتها الصحف القطرية 
4 الفترة من ١‏ يوليو "1١٠٠م‏ إلى "١‏ يوليو 4١٠٠م‏ 


الجدول (م١1-١١)‏ مصادر القضايا البيئية التي 


تقارير بياذ تصريح رأي رآي المجموع 
وإحصائيات خبير كاتب 
العدد 90 |العيد |[ 90 العدد 9 العند [ 90 | العدد 1[ م9 العدد 01 
٠١| 5١," | 4‏ | لا" |36 إلاءه٠‏ | 5: | 5,5 5١ | 5١|‏ |7386 ]6 
2 لك كلق 1 كرا كينا 
١“‏ الجرءا | 4" | “” "١5|‏ |هى؟! | ه٠١‏ .ك١‏ |49 2 2253 اسيل 
0 اه ] 5 0 مع 
51 ملق الله 5 | 239 [ كيذ | 24 ذا | ١5‏ | عرة | 389 | 1١١‏ 
كيل لك لقا نكسل 3 1 
1١85| ٠ | 18 | 5,6 | 5١‏ | 1,6 | ؟4!؟ | لاا | ٠٠١ | 1| ك١ | 5١‏ 


تنا 


ولتها الصحف القطرية 


الفترة من ١‏ يوليو ١٠0٠م‏ إلى "١‏ يوليو 4١٠٠م‏ 


الصحيفة أحداث كتب 
واقعية 
3 العدد 4و 
الراية أكيءة | ؟ | من 
اوكا كفا 
الشرق 5ه إءركه | م 000 
5 5 
الوطن 68 | لله | © | ١5‏ 
0 الها 
المجموع 16 إلاراه أ 37 00 
الصحيفة | الصفحة الأولى | الصفحات الداخلية 
العدد 01 العدد 001 
الراية 51 6 55١‏ أن 
07 كي 
الشرق 1ن 5,6 1ه كيت 
| 6ه 3 
الوطن لها نكم ةا 2 
0 لكلا 
المجموع | 7١7‏ 4 يكفقا 2/3 
العدد 01 العدد 9 العدد 9 
الراية 01 ألثر,ة" | ه15 كله 15330 ١1531‏ 
ا لا ةم 
الشرق | 555 | 58,5 | ”53 | 5 ]315 | 115 
الع ١ع‏ ره 
| الوطن ٠650|‏ | "را؛ | 54 | 5,4 | ٠٠5‏ | 55 
لكل و1 53 
المجموع | 545 | 53,5 | 55 1 4,6 10 


الصفحة الأخيرة المجموع 
العيد 9 العدد 9 
يلها يا رذ 00 
لكين |[ الفا 
الثيانا اا ١‏ 1 
/ا,كاه كرقة 
فقا ناكا قفا 0 
1 11 
ريف إكرض ”7 0 
حوار رسمي مقال 
العدد 00 العدد 00 العدد 00 
1 | 6 |12 | دل | 545 | 52 
16 لقنا نان 
5 | 5,5 |55 |55 | 5 | 5 
37 انق لق 
ا ' 6 | ٠8 | ١٠6,5‏ ]4,0 
0 لقنا لؤقفا 
١ 18 | ١٠6,١ | 6 3” | 5‏ 


الجدول (م11-1١)‏ موقع القضايا 
البيئية التي تناولتها الصحف 
القطرية 2 الفترة من ١‏ يوليو “٠٠م‏ 
إلى ١‏ يوليو 4١٠٠م‏ 


رأي كاريكاتير تعليق المجموع 
قارئ صورة 
العدد 9 العدد 00 العدد 9 العدد 04 
1 لك 3 5 5 ! نكنتة كن 1 306 
1 1 كن لكيقا 
5# . .| 358 [4,5؟ | 3١48‏ | 3 
ل 4 لكل لق 
١9,9 | 7 0 5 3 ] 5‏ | الال 96 
10 0 7 لتقا 
4 | ",3 | م6 01 8 | آ١3 1٠67|‏ | ا 


الجدول (م١18-1١)‏ القوالب التحريرية للقضايا البيئية التي تناولتها الصحف القطرية 
4 الفترة من ١‏ يوليو "1١٠٠م‏ إلى "١‏ يوليو 4١٠٠م‏ 
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العلوم الإنسانية العدد 13 .شتاء 2006 


مه 


أبرزها الهيكل التنظيمي وإصدارتشريعات مهمة 


إجازان كببيرة منص 1 


قال, السيد خالد الم العلي الاسين العام تتمصفس الاح تلبيئة واللحميات الطبيمية. 


تير عليها الآمالة.كها الم الاهتها. 


في عام 2004 


على إصدار قواتين وه شاريع جديدة 


7 “نذا > )هد ل وعن لاماي (اممغولية تس 


راذح #سبتمع والاسسمادة من وسقل 
ملام اشاعدة رم خلال مدال 
سعاميم التوية امبنمة في متامج 
التعليم بالاضافة الى اتطيوفات 


راض سيد ايا واحييم لصحترية 


مع عند من اليهان في الدالة عقن 


#ست 4 وحتهزين 5-3 موسي بج ببسي ير 
لوبحمينا *بمينشاه فسواعرفاية من . الإشمائيا والطبية واتصساعيلة 
قسمالرسد البيتي... اوساو روجهم ييه 0 
يحم خط ممق مقت رد ةنده مه تساي مج لبماك عسي 
من الاتشطة الاستصيحي تحماية ‏ اللملافة شيا حل لتصيط جنل 
سم ولتي 69 ال يتبج مصريم 
سيد سيدمو رن مله تميض بعت عدم عيدلة 
© صماية مناشق القر وما تعمية . الإشصاسية ببمسد سني سكي 
من مسر حية يو مي م 
اا 00 
التوضسيج ونطيم سحل في ل 


يقن تدصيبهاة خاب ##دولة عابده :واه زرده بت بيزي3. :لصحف (0) اعلان ستما. 
0017 ب كل ساسع السرمسة .لطن اليه هاتزاصه مي لقصو ١‏ اثتائشيات البيتية. 


حسعوبيا باميسرين اياك يصو .. ميو 9-7 #تساس ونطز منيما م حشر 
مي سيد ستدون | م سس سام تييع ١‏ مه دع يمي ساف : رين ب 0 : - 
دارة حماية االصياة التسزريج - سيضة يخاصصية. ١ ١‏ الالقيسم واتدوليةببشتصسين لمعطيار إإي يبب اتليس الل الي وال اسل 
باتتشسكمة جصمة قطر مقاط 
على اقسلا عب اليعوية 


#- سلاج ابو قطن 


تمي سم مع ماسمة لطر . #وية 
تعلط اللمسراشي الاصسافة. 


المسمع ويحضيل 030044( 

نسار المسرة في عبس 

وفيا 

6 تسجيق مهم وصمم شمدات 

اننع لامصعابية. 

© لاتيم من بوي قد ييل 
4 مزالا ومنكه مشزيع 

مسسةص ملور الختصيد أو اصارسة 

سه 

مفو اعون موسيم 

تومه جمياملتها الختصصية. 

مضي قدين الانعمار قاناة: 


وح بكوم الهش سور التوة 
به يشل امش شان لابه من توش 
لمعه الأ عر لاني العمل منطم 
تمشت متي صر بسكي عقوم 
يتعين سمت با 
ووه وكد جين سائع السصاعيق 


م منويق حضو اضوات ماش 
باتمنس وعجارههة لإحساد تصوير 
سيره رتديل لي افيس كي .9907 - اه يب 
ولة وي ع راصي ١‏ لمسية اقسلة عسمية 
اتحتيسة وش + مم سينافتةمن«شوملل 
تسقويية والماعسة ولي نا ا#صدد 
بياس #تمال تكن سس ال بسك باجنس 
#تسشموج م عد م مموعاتي شرو الودقتي لحماية. 
عون صب صهه بر ميدي ابي الشروعالوملتي 
© هيم نميه يمناسية يوم اليينة 
توي 14 جور 006 جل 


لتقيف خاه مى عونك في 
اعفى لنصية لط 70:3.* 


همصب مويه من الالو 


خصين في كاف التطروة يسو | 
لماعم عويشي للعد عن 80و35 عورم سر يستسقة عدون وسصري 
135 د يدة إل مرشامج ١‏ تسبل عل نتصيت مرفامج حطة اي 
مضه الاقف سايم المسرهات ومشاء ينك اله الواة: 
وعلى سحي الداروم الستشلية ين 
بن تمه مو لقعا 
سود مهو بنساد صيكة .اوداك | 
على مصس تيم شولا تنوه 
رذ تضق امون ينا فيه 
ال اقفوو لرعومية ون الوا 
وحدة الوقاية الإشعامية, 
تور مسلتون الوقاية ملق 


ليقت مقس . 


اوعد لامع عام 


الشكل (م5-7) يرتبط بتناول القضايا البيئية المحلية وبشكل كبير بتغطية أنشطة المؤسسات البيثية. 


صحيفة الشرق؛ /ا" د . العدد (5/ا05). 
0 ق ومين 
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القضايا البيئية 4 الصحف القطرية د. حسن بن إبراهيم المهندي 


2200 


لصيس ١‏ اللو الا« بويج اسه 8000 9 


يوسف الكاظمالمنسق الإقليمي ل الرايق: 


صم - د نح 7 اساحاتمطة 


| الكتبالإقليمي للشباب والبينة 


عتم اتشنتب الإتليس 


لاقم فمريية- ووضع فبرسة 
هتني من شاتها الساصسة في الانتطة 


| الاننحار الكوع ١‏ 


- 


لاتتباب والبيكة ١‏ 


قطرتشارك بوفدحولهافيجنيف ١‏ | 
العالم من الملوثات العضوية 


#اتعمل في صمت من أجل تحقيق أهداف الاتحاد العربي للشباب والبيثة 
سعروايجسييصيين " حصت تشيابية تعربية شايطة 
ملب جص بين 0 


خطة سستقبئية يني حيت أن هله الجصيرة تدستع... #يدةولتن هناك ملتبة متمثئة في .من فسيل نفس 
يمن خط نثلتب ااستشينية فال إبيني كسيم وهداك فصبال ‏ عسبوعيد قصصت الأضنية في هذه وفرياصة #مرم-وبميل صل عشي 


ماركا موئنة حجر مي 


عنكه مدة يتسو بحسا ددن وفرصظ وهل عتمرة يمير لول #انسل لتساية ويس مي : 

اي سي سي امس فض اه سبيت سن هافال ضما 0تينم بحق عدهدصيدة يسنا «متماع عنس بنسة مستاوس 

الأعس ديك لسرا صيية سدم أفبيلية رفني تجنها عبد مشيصد .بست بالستذة الققبية لها بدء لضي وتتميتهة. 

سبد ع امع #كاساء ولكنظرا لشرود تند عرو سمتاتحتيق فسا فلتوبامته سمضة 
م اتسين فمكتب على تسوبر حت . اشرطة رفصل بار تي مها شاط لاتعلد يشان لتعق تماد شال تلع | 
علاصف ع عام هيلي شراء وكيد بوشيةض ماتخ ساد مستضلا. وتعه همربي عمف يحصيشة امامل في تر لفاصيم يديد 
لع تمضا صسض سيو اد رض نامه 0 لقان عدج نسم يقية يق هر سناد عريية تطومية ضمن بينفشيار 

أ 


على مسافة 4 كيلو مترات وهناك احتمالات للتوسع 


تعاريش أبوسمره مشروع بيني رائد تهدددقلةالعمالةوالسيارات 


79 تماق تسشيم ها #عدد الوم 
وستخيصها مسيم متشب 


التعصيد تلوت المشوية الثاينة 


اد ل 211171 
:0 


ولف وحمويت بالإضاظة فى الشار] وتتتلوف مرحية حرارة 
توعين من السدر البرك ولا الجن في تلك اتنطضة ووقم 
| بال#ضافة فى تشر يدور تجار . رحب درمال علش التشارع لثناء 
5 من هب غبرية. المونسف الربفية خاسة أن 
ولشار الى وود الصديت مت متاق واس رملية ماستصرار 
الي 
دهي لة السماية شرج س0 القطرية 
| مدل عبنيو سما هبيتة 
٠‏ مدنمين وكلرة الصخاتة عصولية مثل الجرلوة بالاضاظة 
وعن إمقائية عدويمة ض تكاتر المي القطبية | ##شيمي صخرب" 
ااستقيئية قال؛ في حامة #بالانكان تكرار التجرية في | كات حكنت في لحلاف فبؤك عل سر تيوث صلوست ناس 
ع1 ليسي متوحة الكثر من 2-٠١‏ 8.1594 توضير للوازتة القازمة نقوم آماكن لغرى في قطر [في حال | «اتى وقعمديد فى يات تصصيل من نان وستمدسم 
نسم التضجهر وافراص "لذي . الشعلي يناضي انقسروع ظيك لكساحة ؛ كم دفول » -+٠مدر.‏ بالتوسمة نحو البهة الشرظية توم للولزثة للستلوية | التاقيرت المكشة لفقل اليحدك ‏ وسهزق «لوتت ممنيية عدايتة 


حرص على تقديم سورة كاملة .اثثلاث سنوات بأشجار من امبيثة ‏ إن اللتواع التي زرعت تتحسمل ‏ صرض وتم زرئمة اشر من 8 


سهد . كماتصل "سرع ينا | 
متمترض مع فوابيتها ونطمها 


م أرحض الواقع مع المهسدس 


وفشمايزوئمة ير ورك وض 
قي يسرعقت قمع وس فلاحطا 
بعصت عية الصيومات امسغيرة 

يتكثر قور في هسمل ترصوضي 
عدشرة ني قد بس شهر ميس في 


صحيفة الراية؛ /ا١‏ يوليو 4١٠5؛‏ العدد (١؛ل/الا).‏ 
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العلوم الإنسانية العدد 13 . شتاء 2006 


افتتاج قرية بشارة الصيفية اليوم | 


مصدر بالبلدية: آسيويون 
٠: |‏ يبيعونها وتسبب أمراضا في الكبد 


# جسال تستفسي * 


الشكل (م2-7) نادراً ما يتم التطرق إلى قضايا البيئة المحلية و4 الصفحة الأولى على هذا النحو. 
صحيفة الشرقء 5١5‏ يوليو ,5٠١:‏ العدد .)00١18(‏ 


- 


القضايا البيئية 4 الصحف القطرية 


230 


3:09 51 


21/12 


13 6©58ت2 اه 561 158111113121 


اتجلس الأعلى تع السيد خائ لعل 
رسمياً مبنى الختبر الميني الوكزاي» 
وفشى يهذه الناسية كلمة اشار فيه 


والتقى السيد مسعود جار الله لتر 
مدير للختي بيشي للركزي كلمة لك 
فيه 

إن انشك مختبر بببلي مركري يسكس 
مدن الاعظدام ند صما القرار في هذا 
الوطن الضالي بأن سساية الببالة 
وللحافطة على مرردهااطبيمية لم 
يد شعارا اعلاميا نو ياي بل تهحا 
وطليا يسالزم لبدازبه وتصغيسر 
النقافات اتحضبقه. وذلك من منحفقي 
الثيعان بحسرورة ولفميية الحافظة على 
البييلة وشنميتها وذالك نر رئباطها 
بشكل مباشر أو غير مباشر بصعة 
ورذاشية جميع فنث المجتمع ياضاف 
ننه من هذا التعطق ثم يذل الحيهود على 
ككفة السلويات ابل اقدرات فني نكت 
تحقيق اشدط العافظة على لبيئة 
وتنمبتها وها تناه مختبر بيني 
مركزي حسب الادة الثائشة من المرسوم 


الى ان الاحشفالبيومالبيئة ابس | » 


العلي خلال ندشين الاحتفال بيوم البيئة القطري: 


مركزي بإحدن التقنيان لنشغيص حال البينةالفطرية 


الاخرى العنيبة بالنعمدي للكوارث 
#بهنية من خلال اتساهمة في اجراء 
التحاليل العلوية وكذلك بنامط بالختبر 
1 اثبيثي للركزي مهدة التملون في مجال 
التحائيلا#بيثية مع ليجهات اك الملافة. 
قي الدولة إارجها وكذكك لنغية 
الشعافة باليحسر او الهواء أو القسرية رمام بيجا 7 
بالأضافة تى اللساعدط في الكف. السؤولبات فتشصتل في ' 
0 على تريب يتأفيل جميع الاين 
السناهبة موا اقسائلة منهاآراتصابة فئهسا وداريا من خالل الفورك 


وتتمثل مهام لبر فشي الركري الى الصحل على تنطيير اسافيب السمل 
في دعم برامع الرلقبة والدافظة على الاناري قفني في الختبر وق أحدث 
البيشة لتتي يشوم بها لجل الأعلى - الأساليب العلمية. 

ابييئة والحديان الضيعبة وذلك من أقمابليقتبر 

غلال اجراء #نحائيل والاخنسارات ‏ وتوجد في الختبرلقسارلايل نسم 
التيمياتية ولشبريائية والبيولوجبية .التحثيل العامة 

اسبنان السبنة لني يتم ارسائها الى يشومهلا القسم بإجراء اتحاتيل 
الخنر من قبل غك لس لأخرك. ‏ الكبمباتية الفيزيائية اماسة ولتي 
بالاضافة الى مشاركة بهزة شدولة تُجرك بشكل روثيني مراقبة ورصد 


التتوثالسبني تبحر ولضرية في نوق 
اقطر. وتشمل هذه #لائعية منالتحاليل 
على تقدير لأموليا وانسينيكات 
والدوسهات والسيشريث واليدر لت في 
مياه شبجر باعتبارها س الغذيات. 
الاساسية للنبانات والحبيواتات الفطرية 
في مياه اليحر. اناللة لتحائيل لطر 
مثل تقدير الأكسدين السيوي ذلك 
المحانئة على سمشوك الالكسجبين في 
مياه ابعر حثي ل ثموت اللسداك 


نخلذافا كاك رصد قتثوث فبحريافي 
عالة تضاح مسطون متطمات 


اللكسجين لحهول فى يكون مؤشراً 
لنتلوث المصول كما يضوم امختبر 
ب#صمدون مع عارة الشؤون ضبة 
الس بالك ح اق من مدى التزام 
اليينية حتى 3 يتم تسريف كي 
سخفاك في البحر او تتربة قبل 
مدالجتها بصورة أدثة وسليمة ردك 
حماية لليبثة منالناوث. 

بيشفل هنا قنسم كودرفئية 
قطرية (!موقفات) مزحملة 


البتاتوريس في اتتبمباء وفيزيا؛ من - ث 


جامعة قطر بالاضالة الى خبيرة في 


مع مطباف لكثَلة و مهار فصل 
التروسونوج رفي ادنوقق مع تابن 


التمرف علي التنوع البيواوجي الاحبار 
المحرية في الشواطره وليه الخطرية. 
وكيغية العافقة عليها وعلى بلاية. 
والران النقام لبيني في النطقة كسا 
يقوم القسم بتحاتيل ببولوجية شق 


إتسوهر: ناج اللمن]. 
عن عمايات انخاس من مياه قصرف 


اتسحي في مهاد تختيع على الاحبياء ان 


البخرية المشتلدة وذلك عن عفريق عرل 
بعش انواع البكثيري اللواجدة في مباه. 
الصرف السحي وتعديد سسبتها ودى 
خسطورتها على السحة والبيثة افيحرية. 
ويشوم لقسم كذلك بدراسة بعش 
اللزرة حيث أن ها مقدرة عافية على 
مراكمة وتركيسر هذه النوناك من 


ينة الأجراءاهيلة في حبسها معايملير 


مؤتشرا قو لوث في البيئة البعرية 
إن حلث 
ويشغل هذا اللسسم عدا من اللوقدر 


القتبية لقطرية (؟ موفقات) من حطة 


السكثوريوس في علم الحسيسوان وشلم 
النيات ولليكرويبولوجي من جامعة 
قطر بالاضافة الى خييرةٌ في مجال 
علوم اليحار فببولوجيّة 

ثم قام الامين العام ومر تون بعيولة 
في رجه تبر 


المعمبرة 
د 
مرتحل حيث بدات الرحلة الاولى عام 


5 وذلك من خلال الثماون. بين ادارة 
البيئة بوزارة الشؤون البلدية والرراعة 
أن ناك ومباسعة فار حييث ذامث 
الجاسمة بتوفير أحد مختبرات كلبة 
العلوم كمختير مؤّفت على ان تقوم 
انثرة شبينة بنجهيزه بالاجهرة 
والكيماويات والكوادر القنبة وبالفعل 
ثم خلال تتك الفترة توفهر بهار[ 


الاجهزة وكان اهمها حجهاز القصل 
الكروساتوحيرفي ودانك يهدف تحثيل 
الوك الهدروكريونية بالاضافة الى 


شير اغمسعلس عابوا' *؟ فالمئير من 
اهم المراعل من حديث التجهيركن 
الأقدمة للمبنى ولاحهزة وكذلك من 
حيث زيادة عند القوادر الفنية 
القضرهة من حمله البلرريوس في 
الكيسياء ولاسيزياء وعلم الحيون 
واليكربيرلوحي يتسبة 78 حوث 
يصل عند العامئين بالختبر البيطي 
هائياً لى 7 موفتتاً وسوظفة وكللك 
التحاق كوتدر خير قطرية حيث يوحجد 
؟ خبرة من حملة الدكشورة في 


اهم فشي الطلوب المسمل داخل 
الغتبر. 


الشكل (م5-7) يرتبط بتناول الموضوعات البيئية المحلية كثيراً بالمناسبات. 
صحيفة الراية؛ لا" فبراير غ١٠5؛‏ العدد (1/450). 
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وتلعم عط أه عامم معطا 
00ل ها ذقعمع01/0 أمأمع دهاع علتنأهممهم مأ 


١21‏ 41 ام .الا 


011 


0101701179 لأ 5066655 276013 عطأ آه عع2وع06 عط ا0ع1ونااولاء لإأمنااة 5لط[ 
وماأللاءأنلاع) 01 23/5ع2 لإط 0103ل طلأ 0655ع3لاات أ2أطعطامم] نامع 
30 705آ1/0115ا 10611560 3250 ,لاوأ5ألاعاع1 ,13010 ,315]نامز ,5اعم90م5نلاعم 
,2000 - 1990 ممعم عطة و5نان أهطآ امع1ع/ا01560 5قللا ]ا .5ععمععأممه 
ما .لعناع/001 عاعللا اللع امم نامع عط طلاننا ووالهع0 5عن55١‏ 160 محطأا عغاملا 
5 016511011336 3 ,7760193 عط أ0 ععمدعنااما عط ووتتدباجلاه 10 م20011105 
عط آه م9 78.7 .عأاطنام لواعمعن عط 05 5اعط لمعم 1000 ذه أنه مع كنوه 
اأعطا مأ عا6) أصوعءأأأاصدوأة 5 معلإاوام دوأل0عم عط غأذطة 0عغدءألما عامصوة 
560 عط أهطةا معناعذاءع6 96 82.5 300 ,0655ع3لالك أ2أمعطامم] نامع 
ع1 لعأمناع16060م أهط1 5معا06م (3أمع امم نامع عطآا زه لمع5نءه] 
00011026 عط 316 هط 0تانام] لإأمناأة عط أوع1 ع عط ودأونا .5م15أم03مل 
5 ع1 مأ 5ع معيع017 اضوع أموأ5 70 35للا عاعطا (0.05-ه) إاعرعا 
01 عطة م0 .مملأدع نالع 5أمع وم عط آه اعنلعع| 01 انأو أل عط 16 ومأ262010 
عاعطأ غأهطأآ (0.01-عه) اعنيعا ععمعوآممه عط 31 معننامطة أوع1 ع عط ممهط 
اأعطأ ,1ع0تمعن ذه ونأ لدعمع0 5ع05ممدع) مأ 5ع معيع]011 أصوء ]أ أأدوأة عاعننا 
ع1 عط أه علامممأ لقن مامز عط امج ,ععدام ورلتااع لان 
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حور[ عللم 
في التوعية البينية في الأردن 


د. على العنانزة * 


ا ملخص : 


تناولت هذه الدراسة دور الإعلام البيئي © الأردن من خلال مراجعة الموضوعات 
المتعلقة بالإعلام البيئي 4 وسائل الإعلام المتمثلة ب الصحف والمجلات. والإذاعة, 
والتلفازء والمؤتمرات, والندوات البيئية. حيث قدمت هذه الوسائل ما يزيد على )١1١(‏ 
موضوعاً خلال المدة من )3٠٠١-1950(‏ كان لها دور مهم # تطوير النظرة الإيجابية 
للبيئة لدى الأردنيين. بالإضافة إلى ذلك استخدمت هذه الدراسة أسلوب الاستبانة لعينة 
بلغت )٠٠٠١(‏ مواطنء: من سكان المحافظات الأربعة التي هي أكبر سكانياً ب الأردن وهي: 
عمانء وإربدءو الزرقاءء والكرك. وأشار 77,7 من حجم العينة إلى أهمية دور وسائل 
الإعلام # التوعية البيئية؛ وأكد ما نسبته 078,17“ منهم فاعلية الإعلام البيئي 4# الأردن 
متابعة قضايا البيئة ومشكلاتها. ب حين أكد 5, 87 دور الإعلام الواضح # التثقيف 
البيئي. ولم يكن هناك فروق ذات دلالة إحصائية لتصورات أفراد العينة؛ إزاء دور وسائل 
الإعلام ب التثقيف البيئيء لمتغيرات المحافظة:؛ المؤهل العلمي. ومستوى تعليم الأب. 
ومستوى تعليم الأم. حسب قيم (©) المحسوبة عند مستوى دلالة (56- .)٠0,00‏ إلا أن 
النتائج دلت على وجود مثل هذه الفروق لمتغيرات الجنسء ومكان الإقامة؛ ومهنة الأب, 
والدخل الشهريء لارتفاع قيم (1) المحسوبة؛ عند مستوى دلالة (©6- ١,١١‏ ). 


* أستاذ: قسم العلوم الاجتماعية: جامعة البحرين. 
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لحياة الإنسان. من هنا وجب على الإنسان أن يراعي # تعامله مع البيئة أساسيات 
لا ينبغي إهمالها (1998 ,لا©116:0). لقد كانت العلاقة بين الإنسان والبيئة علاقة 
حميمة يحكمها العقل والحكمة؛ وقد تعثرت هذه العلاقة نتيجة ازدياد عدد السكان 
والتطور الصناعي والزراعي والعمراني: وانتشاره على مساحات واسعة؛ تم فيها 
تلويث المياه والهواء والتربة؛ مما أدى إلى وجود خلل 2# التوازن البيئتي وضع حياة 
الإنسان والكائنات الحية 4 خطر ([سلامة .)5٠١7‏ 

وقد زاد اهتمام الإنسان ببيئته مع التقدم الصناعي والتكنولوجي الذي تطور أ 
العقد الماضي وزاد مع ذلك التطور تلوث البيئّة مع قلة اهتمام الإنسان بالبيئة 
لانشغاله بالتطورء بيد أن الصناعيين والتكنولوجيين أنفسهم أصبحوا اليوم أكثر 
الفئّات اهتماما بالبيئّة؛ لإدراكهم جسارة الخطر الذي لحق بالبيئة من اثر التطور 
الذي حدثء وتضافرت التوجيهات العسكرية والسياسية والاقتصادية نحو سلامة 
البيكة ون تيكلت :تلك النمهود بإتشاء الهيكات والتظمات الاقلينية والعائية والتحلية 
لحل مشكلات البيئة فطرياء وصار لكل دولة منظمة تعنى بالبيئة حسب عمل كل 
منظمة وإقليمها (أبو السعود, ٠٠٠١‏ ). 

يعد الإعلام البيئي من المجالات الحديثة # الإعلام؛ نظرا لعدم اهتمام الكثير 
من الدول # البيئّة. لا سيما بعد مؤتمرات القمة» التي ركزت على ضرورة الاهتمام 
بالبيئة جنبا إلى جنب مع التنمية؛ على أساس أن العلاقة بينهما علاقة متداخلة, 
فكيف تعمل على تنمية موقع معين 4 مجالات مختلفة دون الحاق الضرر بالتنوع 
الحيوي و البيئيي 2 ذلك الموقع؛ وكلما زاد إنتاج المجتمعات عن طريق التصنيع: 
واستنزاف موارد البيئة وإنتاج نفايات؛ زاد إلحاق الضرر بالبيئة ( دلاشة وآخرون, 
14 )ء ولذلك فإن للاتجاهات التي يحملها الأفراد دلائل مهمة على نوعية تلك 
العلاقة. كما أن معرفة واقعها تمكننا من وضع السياسات والبرامج اللازمة 
والضرورية لبناء علاقة مثمرة مع البيئّة ( جاسم 3٠١١‏ ). 
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المقدمك 


شهدت وسائل الإعلام تقدماً سريعاً وملحوظاً 2 السنوات القليلة الماضية؛ فمنذ 
أن كان الإنسان يعيش 2# الكهوف. لجأ إلى استعمال وسائل الإعلام لإطلاع الآخرين 
على ما يحدث 2# بيئته. وذلك بإيصال المعلومة مباشرة من شخص إلى آخر. وبعد 
انتشار الكتابة واللغة. أصبحت وسائل الإعلام؛ هي الصوت والصورة والكلمة 
المكتوبة. وقد توج هذا التقدم بثورة وسائل الإعلام وثورة الاتصالات الحديثة وعلى 
رأسها (الإنترنت): وذلك مع بدايات القرن العشرين. وقد ساعد هذا التطور الهائل 
الذي شهدته وسائل الإعلام على سهولة الاتصال بين الدول مما أحال العالم إلى 
مدينة صغيرة (1994 ,ا011/518). وتعد وسائل الإعلام اليوم من مقومات وجود 
المجتمعات المتحضرة؛ وقد تأكد 4 عالم اليوم أن الاتصال الجماهيري ليس مجرد 
خاصية رئيسة للتطور التكنولوجي الذي أنجزته الإنسانية؛ بل هو أحد الأسس التي 
لا يمكن تصور الحياة بدونهاء فهي تؤدي وظيفة مركبة تتصل بعمليات توصيل 
المعرفة وتكوين الاتجاهات وتشكيل المواقف ( مكويل؛ ١1597‏ ). 

وتتمثل مهمة الإعلام البيئي 4# استخدام أجهزة الاتصال الرسمية والأهلية 
كالصحفء. والمجلات. والدوريات: والكتبء والنشرات,. والملصقات. 
والندواتء والمحاضرات: والمعارضء واللوحات: وهيئة الإذاعة والتلفزيون, 
والمسرحء ووكالات الأنباء؛ وبنوك المعلومات؛ وذلك لتوعية الإنسان ومده بالمعلومات 
البيئية؛ لآن هذه الوسائل ملازمة له معظم ساعات الليل والنهار (1983 ,2,05/ااع) 
.(1996 ,]ان لمق 5عباعع8) 

إن البيئة هي الوسط الذي يعيش فيه الإنسان. وهي تشمل العناصر الحية وغير 
الحية. والبيئة مرهونة بتصرف الإنسان يعيش فيهاء فإذا أحسن التعامل معها 


حسنت وأصبحت بيئة ايجابية» واذا أساء ساءت. وأصبحت بيئة سلبية غير صالحة 
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لقد بدأ الاهتمام الشعبي بالظهور حيث قامت مجموعة وطنية من ذوي 
الاختصاص بتأسيس الجمعية الأردنية لمكافحة تلوث البيئّة عام 194/8: وهي تعبر 
عن رغبة الجمهور الأردني # المشاركة # حماية البيئة الأردنية الوطنية. وقامت 
بجهود متميزة وأداء فاعل لتوعية كل المواطنين بأهمية الاعتناء بالبيئة: وكذا تقوم 
الجامعات الآردنية والمؤسسات التربوية والمنظمات الطلابية # الآردن بدور كبير 
على المستوى الشعبي 2# الاهتمام بالبيئة: إضافة إلى دور الأحزاب الأردنية ِ حماية 
البييئة (القضاة. .)١955‏ 


أهمية الدراسهك ومبرراتها: 


تبرز أهمية الدراسة 4 التعرف على مدى وعي السكان # الأردن بأهمية البيئة, 
ومخاطر التعامل معها بسلبية ومعرفة مقدار الوعي وتأثير الإعلام # تغيير 
اتجاهات السكان المتعلقة بالبيئة من أجل بيئة أفضل لحياة أفضلء ومعرفة 
أثر المنظمات والهيئات من خلال نشاطها # الإعلام والتوعية والإرشاد ‏ 
سلوك الإنسان. 

وتنبع أهمية موضوع البيئة وخطورة المشكلات البيئية من الشمولية التي يمتاز بها 
هذا الموضوع ب عصرنا الحاليء وتعد القضايا البيئية من أهم المشكلات المعاصرة 
التي فرضت نفسها على الناس جميعاً ونظراً لزيادة ضغوط الإنسان على البيئة فقد 
برزت قضايا بيئية عديدة أدت إلى ضرورة وجود نظرة حديثة متكاملة للإنسان حول 
البيئة» وأصبحت مشكلات البيئّة تلقى الاهتمام اللازم من دول العالم؛ وقد برزت 
هذه المشكلات نتيجة للوتيرة المتزايدة؛ لاستغلال موارد البيئة التي بلغت ذروتها ب 
النصف الثاني من القرن العشرين: حيث أفسدت هذه المشكلات قدرة الأنظمة 
البيئية على التجدد التلقائي: وأخلت بالتوازن الطبيعي لهذه الأنظمة البيئية. 
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من هنا جاءت أهمية إيجاد وسائل لتوعية المواطن: وتكثيف الاهتمام بإقناع 
المواطنين بأهمية البيئة؛ بوصفها المحيط الذي نحتاج إليه ولذا لابد من المحافظة 
عليه وحمايته بالوسائل الممكنة ( 1998 ,ؤ55أعل/الا 300 أع/ا0 ا ) (2000 ,مع010ل). وخلال 
السنوات العشر الآخيرة. تضاعف الاهتمام الإعلامي بالبيئة». وصارت الصحف 
تفرد له صفحات خاصة:؛ وأعمدة للحديث عن ضرورة الاهتمام بالبيئة» و متابعة 
قضاياها الساخنة؛ و نشر عبارات وأفكار تشجع الاهتمام بالنظافة العامة؛ و زراعة 
الأشجار و غيرها من الأمور المتعلقة بالبيئة - وظهر العديد من المجلات البيئية 
المتخصصة - و< ت برامج إذاعية وتلفزيونية متخصصة 2# البيئّة. وعملت 
بعض الدول على إيجاد قنوات تلفزيونية متخصصة للحديث عن البيئة. كما أن 


الكتابة أو إعداد التقارير الإذاعية والتلفزيونية # المجال البيئي صار بحاجة إلى 
الكثير من التركيز والحذر والحاجة إلى المعلوماتية؛ فآنت تعمل #ْ مجال يهدف إلى 
تغير سلوك المواطن معتمداً على الحقائق و الأرقام و ليس العاطفة. فيجب أن تكتب 
بسلوك شائق؛ لأن الحقيقة على أهميتها تبدو مرة أحيانا (توفيق: ؟115) 
(1986 ,واأعلالا لصح 5ع طمطبلواط). 

إن عمليات توظيف الإعلام المسموع والمرئي لخدمة أهداف المجتمع التنموية 
ومواجهة المشكلات الاجتماعية والتدهور البيئي بمختلف صوره من أهم المرتكزات 
التي تقوم عليها السياسة الإعلامية 4 الأردن. وتقف قضية البيئّة وحمايتها وما 
تتعرض له من تلويث 4# مقدمة القضايا التي يواجهها المجتمع الأردني ويسهم 
الإعلام ب التصدي لها. وقد انطلق مشروع استراتيجية البيئة الوطنية # الأردن ب 
عام 1584: وبدأت وسائل الإعلام أنشطتها الحكومية المرئية والمكتوبة والمسموعة 
وأصبحت جميع المؤسسات والجمعيات ودوائر الاختصاص تنشر التوعية وتناقش 
قضايا البيئة: فكان له الأثر الكبير 2 توعية السكان لمجابهة خطر البيئة؛ لأنها 
أصبحت ضرورة حياة (غرايبة والفرحان: 1994). 
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منهجية الدراسك : 


اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفيء فقد تم استخدام الأسلوب الميداني 4 جمع 
البيانات. من خلال استبانة؛ لتحقيق أغراض هذه الدراسة؛ تضمنت مجموعة من 
الأسئلة وتم تحليلها إحصائياً للإجابة عن أسئلتها واختبار صحة فرضياتهاء 
بالإضافة إلى المسح المكتبي؛ لرصد المقالات والأبحاث والندوات والورش والبرامج 
التلفزيونية والإذاعية: للفترة الممتدة ما بين ,5٠٠00-١95٠‏ وتصنيفها وتحليلهاء 
وكذلك الاستفادة من المراجع؛ والمصادر الجاهزة لبناء الخلفية النظرية؛ بحيث تم 
تصميم منهجية الدراسة لتحليل دور وسائل الإعلام الأردنية # التوعية 
البيئية» وأثرها 4 بعض المتغيرات الشخصية كدراسة ميدانية على كبرى محافظات 


الأردن. 


مجتمع الدراسة وعيتتها : 


لقد جرى اختيار عينة عشوائية من مجتمع الدراسة 4 كبرى محافظات الأردن 
سكانياً وهي عمانء والزرقاء. وإربد» والكرك (الشكل رقم :)١‏ موزعين 4 ضوء 
التخضاقصن الديفوغرافية المشدة نف مكل هذه الدزاسات اكيدانية والعظلة د 
الجنس» والمؤهل العلمي, ومستوى تعليم الآب» ومستوى تعليم الآم. ومهنية الأب» 
وشكلت ما نسيته )10 كلام من عيئة الدراسة. واستيعدت 2 التحليل الإحصائى 
(غ:؟) استبانة لعدم صلا حيتها. وعدم اكتمال بعضها الآخرء وشكلت ما نسيته 
(غ5571/) من عينة الدراسة. 
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أهداف الدراسهة 0 


تسعى هذه الدراسة إلى التعرف على مدى قدرة وسائل الإعلام المختلفة # الأردن 
على خلق الوعي الفكري عند المجتمع الأردني؛ وتقوم على افتراض وجود علاقة بين 
التباين الثنائي لهذا المجتمع وتباين أثر البرامج الإعلامية والندوات والورش 

والمقالات 4# سلوكهم نحو البيئة. من أجل تحقيق الأهداف الآتية: 

-١‏ قياس مدى تأثير المؤسسات الإعلامية الرسمية وغير الرسمية 
(الإعلام العام والخاص ) # الوعي البيئي من كونها مصادر للمعرفة؛ وأنها 
قادرة على طرح الحلول لمشكلات البيئة: وذلك من خلال الإجابة عن التساؤلات 
الآتية: 
- ما الآثار الإيجابية التي تركتها وسائل الإعلام إزاء البيئة ومشكلاتها؟. 
- هل توجد علاقة دالة إحصائية بين البرامج الإعلامية والوعي البيئي؟. 
- هل توجد فروق دالة إحصائية بين الجنس والوعي البيئي؟. 
- هل توجد فروق دالة إحصائية بين المستوى التعليمي والوعي البيئي؟. 
- ما درجة الاستمرارية والتغير ب منظومة الإعلام تجاه التأثير 4 الوعي 

البيقي 5 

ما المقترحات التي يمكن تقديمها؛ لتحسين الأداء الإعلامي فيما يخص 

البيكة ومشكلاتها؟. 

؟"- هل يوجد وعي كاف لدى سكان الأردن بقضايا البيئة وما مقدار ذلك الوعي 
وأثره 4 سلوك الإنسان الإيجابي تجاه البيئّة وحمايتها؟. 

؟- التعرف على أسباب التباين #4 مسألة الوعي البيئي: و مدى استعداد السكان 
للقيام بنشاطات تسهم # المحافظة على البيئة. 
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أداة الدراسة وتصميم الاستيانة : 


تم تصميم استبانة اشتملت على عدة عوامل؛ لقياس دور الإعلام البيئي 2 
التوعية البيئية ب الأردن: وأثره ‏ بعض المتغيرات الشخصية: وفيما يأتي توضيح 
تفصيلي بأجزائتها وفقراتها: 

ا الجزء الآول: ويتضمن معلومات حول خصائص عينة الدراسة. 2 ضوء 
المتغيرات الديموغرافية أو الشخصية ( الجنسء والمؤهل العلمي؛ ومستوى تعليم 
الآأبء ومستوى تعليم الأم, ومهنة الأبء» ومكان الإقامة, والدخل الشهري). 

ب- الجزء الثاني: ويتضمن فقرات بصيغة أسئلة عددها )١5(‏ سؤالاً. لفرض 
قياس دور الإعلام البيئي 2# التوعية البيئية ب الأردن؛ وحسبما يأتي: 

0-١‏ الاهتمام الشخصي 


1-7 فاعلية الإعلام البيئي 
(١-١‏ دور الصحف والندوات 
لم دور الإعلام # التوعية البيئية 
فك دور الإعلام 4 التثقيف البيئي 


وقد صيغت عبارة الاستبانة بأسلوب يتطلب من المستجيب أن يضع علامة (*<) 
أمام الاختيار المرغوب فيه؛ وذلك وفق مقياس متدرج يتكون من خمس نقاط من 


:»)0-١(‏ موافق جداء موافق؛ غير متأكد؛ غير موافقء غير موافق بشدة. 
صدق أداة الدراسة وثباتها: 
تم عرض الاستبانة على عدة محكمين من ذوي الاختصاص الأكاديمي والفني, 


للتحقق من مدى صدق محتوى الاستبانة وملاءمتها. ومدى صلا حيتها لأغراض هذه 
الدزاسة: ويد إجراء الغديلات ثم اعقناد الاستبانة؛ إضافة إلى ذلك ,كقد ثم 
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الشكل رقم )١(‏ موقع منطقة الدراسة # الأردن 
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هذه الدراسة وعياً سكانياً وبيئياً لدى أفراد عينة الدراسة؛ وكانت العلاقة طردية 
بين نسبة الوعي وارتفاع مستوى الدخلء وعكسية مع عدد الأفراد المعالين 4 الأسرة, 
وكان الوعي أكثر إدراكا بين الأصول القروية من الحضرية؛ وكان الوعي أكثر نضجاً 
أيضاً ‏ فئة المتزوجين من غيرهم ( المؤسسة العامة لحماية البيئة. ؟١٠٠).‏ 

وقد تناول موضوع التوعية البيئية الكثير من الدراسات على المستويين الإقليمي 
والعالمي ( أبو السعود, ٠٠٠١‏ )؛ منها على سبيل المثال لا الحصر دراسة جاسم حول 
«الاتجاهات البيئية لدى طلبة وطالبات جامعة الكويت» من مختلف التخصصات وقد 
أشارت نتائج تحليل الدراسة إلى وجود ستة عوامل رئيسة تشكل موضوع الاتجاهات 
البيئية: هي الرعاية الحكومية للبيئة. ونقص الوعي البيئي. والجور المتعمد على 
البيئّة والمكانة المؤسسية المباشرة:؛ والرعاية المؤسسية غير المباشرة. وأسفرت 
النتائج عن عدم وجود أي فروق ذات دلالة إحصائية ترجع إلى اختلاف الجنس أو 
التتخصص واختصار الدلالة على الفروق بين المجموعتين التي حضرت المقرر 
الجامعي والتي لم تحضره # صالح المجموعة الأخرى مما يفيد وجود أثر فاعل 
لذلك المقرر 2# الاتجاهات الإيجابية نحو البيئّة (جاسم. .)5٠١١‏ 


واقع البيئة والاعلام البيئي 4 منطقة الدراسة : 


يقع الأردن بين خطي عرض ,77-59,1١١١‏ 2537 شمالاً وخطي طول؛ «84,09- 
6 شرقاً (الشكل رقم .)١‏ ولقد خطا الأردن خطوات كبيرة # مجال دعم 
البيئة وحمايتهاء وكان 4# مقدمة الدول العربية التي تواجه هذا التحدي. فقد أنشأ 
ل عام 1186١‏ إدارة للبيئة. ووقع على ما يزيد على عشرين اتفافية دولية خاصة 
بالبيئة. وأصدر كتاباً عن حالة البيئة ب الأردن: وأعلن عن استراتيجية وطنية 
لحماية البيئة على المستويين البعيد والقريب (وزارة التخطيط. 15540)» بالإضافة 
إلى الإشراف المباشر على مكافحة تلوث البيئة واستحداث نظام فعال فيما يتعلق 
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استخراج معامل (كرونباخ ألفا) للاتساق الداخلي حيث بلغت قيمة الثبات الكلي 
للمقياس ألفا (56- ١٠,847‏ ) وهي نسبة ثبات عالية. 


أساليب التحليل الاحصائي: 


للإجابة عن أسئلة الدراسة؛ ولاختبار فرضياتها تم استخدام الأساليب 

الإحصائية الآتية: 

-١‏ مقاييس الإحصاء الوصفي: (0165ا635/! 5121156 6/الأم6501) وذلك لوصف 
عينة الدراسة اعتماداً على النسب المكوية: ولترتيب متفيرات الدراسة حسب 
أهميتها النسبية بالاعتماد على متوسطاتها الحسابية. 

؟- تحليل التباين الأحادي (801/2 لإقلالا 006) وذلك لاختبار الفروق بين المتغيرات 
الديموغرافية 4 دور وسائل الإعلام 2# التثقيف البيئي. 

وتم الاعتماد على الرزمة الإحصائية (5055.10) للقيام بالتحليل الإحصائي لهذه 


الدراسة. 
الدراسات السابقة: 


تشير التقارير إلى أن التوعية البيئية 4 الأردن حسب علم الباحثء لم تحظ 
باهتمام الباحثين والدارسين: وأن هناك ثغرة 2 الدراسات والبحوث التي تناولت 
برامج التوعية وتتبعتها ورصدتها والنتائج التي حققتها. وقد انحصرت الدراسات 2 
عمان عام 17 » اهتمت هذه الدراسة يمعرفة مستوى الوعي البيئي والسكاني عند 
معلمي المدارس الثانوية: وإمكانية إفادة الطلاب وتوجيههم نحو البيئّة. ومعرفة أثر 
المتغيرات مثل المستوى التعليمي والعمر والجنس والحالة الاجتماعية وغيرها +2 
الوعي البيئي والسكاني بأبعاده المختلفة لدى المعلمين والمعلمات. وقد أظهرت النتائج 
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بحكم مصالحها لسياسات البيئة ونقص التشريعات والقوانين البيئية أو غيابها 
وعدم تفعيلهاء وضعف درجة الاتصال بين البيئيين والإعلاميين وغياب التوجيه 
السياسي من الجهات العلياء لتوظيف الإعلام والتوعية # المجال البيئي (المؤسسة 
العامة لحماية البيئكة. .)3٠١"7‏ لذا جاءت الاستراتيجية البيئية 4 الأردن لتؤكد 
أهمية هذه المجالات: وبيان مدى قدراتها الحالية. وتوظيف الخبرات المكتسبة ب 
تطوير اتجاهات وقيم ومعارف تساعد على تحقيق تنمية مستدامة خ الأردن ( أبو 
سرحان وهماشء 15487). 

وتهدف الاستراتيجية الوطنية للتوعية والإعلام البيئي 2# الأردن؛ لتحقيق التنمية 
المستدامة؛ وقد اعتمدت على مجموعة من المبررات الوطنية والتاريخية. واستند ذ 
بنائها إلى دراسة واقع التوعية والاتصال البيئي من حيث مواطن القوة والضعف 
والمعوقات التي واجهتها خلال الستوات العشر الأخيرة. ولقد بنيث الاستراتيجية 
اعتماداً على دراسة متخصصة لواقع التعليم والتوعية والإعلام البيئي. وتحليلاً 
لذلك الواقع (القضاة؛ .)١1947‏ وتقوم الاستراتيجية على أسلوب المشاركة # إطار 
لجنة مصغرة؛ ومن ثم عرضها 2 حلقة وطنية لمناقشة ما جاء فيها (السعود, 
.١‏ وتوجد ‏ الأردن الكثير من المؤسسات الرسمية التي تعني بشئون البيئة: 
وهي تتبع لعديد من الوزارات وأمانة عمان الكبرى وسلطة إقليم العقبة:؛ تبعاً 
لاختصاصات الوزارة المعنية ومن أهم المؤسسات (القضاة. ١1197‏ ). 

وزارة الشكون البلدية والقروية والبيئية/ دائرة البيئة. 

.١‏ الجمعية الملكية لحماية الطبيعة. 

؟. جمعية البيئة الأردنية. 

؟. المحمية الأردنية لمكافحة التصحر وتنمية البادية. 

غ. الجمعية الأردنية لمكافحة تلوث البيئة. 

ك. الجمعية الملكية مركز بحوث البيئّة. 
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بالنشاطات التي قد تؤثر سلباً 2 البيئة ( المغربي؛ .)١994‏ 

أما مجالات التلوث البيئي © الأردن فتظهر # تلوث المياه الجوفية والسطحية 
والأراضي الزراعية. بمخلفات البلاستيك. وخاصة # وادي الأردن والمناطق المروية, 
ويقدر استهلاك الأردن سنوياً ب 5١0‏ ألف طن من المواد البلاستيكية: وكذلك التلوث 
بالمبيدات الكيماوية التي تعمل على تلويث الهواء والتربة وتغيير الصفات النوعية 
للمناصن السيوية هما يؤدق الى تأقرات فشر بالإسان والحيواةوالعابات: يعدن 
اسكيلدك الأردن الستوق من البيذاكتي 859 ظنء إضافة إلى القلوت بالأسفذة 
وخاصة الأسمدة الكيماوية التي أصبحت تستخدم بشكل مكثف 2# الزراعة. وكذلك 
الزحف العمراني على حساب الأراضي الزراعية. حيث شهد قطاع المباني والعمراني 
توسعاً على حساب الأراضي الزراعية ( دلاشة وآخرون. 1547 ). 

إن منطقة الدراسة بما تتمتع به من أهمية لا يمكن لأحد إنكارها أو تجاهلها ب 
الأردن بكونها المحافظات الكبرى التي لا تخلو من المشكلات البيئية الناجمة عن 
تصرف الإنسان المقصود أو غير المقصود بما تشمله من أماكن للسكن وللتسوق 
وللراحة تعمل على جذب السكان لها مما يؤثر ب بيئة المنطقة # هذه المحافظات؛ 
لأنها تعكس بيئة الأردن كاملة بوصفها مقراً للزوار الحاضرين للأردنء: فبرزت 
الهيئات والمنظمات التي ركزت ْ مجمل أهداف إنشائها على توعية الإنسان الأردني 
ببيئته وارشاده إلى ما فيه خير للبيئّة والمنظمة بشكل خاص. وتعد ظاهرة التوعية 
والإعلام البيئي حديثة نسبياً ب المجتمع الأردني إذ إن مشكلات التلوث قد رفعت 
الوعي العام؛ وأدت إلى قيام كثير من المؤسسات الخاصة والعامة بالعديد من 
الأنشطة 4 هذا المجال. 

إن أهم المشكلات التي تواجه التوعية والإعلام البيئي تتمثل 4# الفئات المستهدفة 
ودرجة استجابتهم ومصداقية إجاباتهم ( أبو العزء »)194١‏ والتمويل ودرجة الحرية 
المتاحة ودرجة توافر المعلومة. وضعف دور الجمهورء ووجود قوى مستئنفنة مناهمضة 


ل 
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مواضيعها. إلا أن سلبياتها تتلخص 2# كونها غير كافية لتوضيح بعض القضاياء إذ 
إن الوقت لا يسمح بتخصيص أكثر من ٠١‏ دقائق للزوايا البيئية. ومن الأمثلة على 
هذه البرامج: مجلة الأسرة؛ ويوم جديد, وبرامج الصحة الأسرية والمدرسية وصحة 
المجتمع, والزراعة والبيئة؛ والبرامج الوقائية» وطن وسياحة: وبنك المعلومات. 

ويتم 4 هذه البرامج جميعهاء التطرق إلى قضايا بيئية داخل الأردن؛ وخارجة مع 
التركيز على الأردن والمشكلات البيئية فيه لتوعية المواطن الأردني بها وزيادة 
الارتباط والحس البيئي لديه؛ وذلك عن طريق إثراء هذه البرامج بقضايا ذات بعد 
بيئي أو إدخال معلومات بيئية؛ أو ربط المحتوى بقضايا بيئية مناسبة. ويعتمد هذا 
على جمهور المعدين والمقدمين والمخرجين. وتساعد هذه الطريقة على إيصال الهدف 
لمعظم الفّات المستهدفة وإكسابها اتجاهات بيئية إيجابية؛ إضافة إلى تعليمهم بعض 
المهارات. أما عن فترات العرض لهذه البرامج؛ فهي تعرض كل أسبوع «برامج 
أسبوعية» ولا يزيد مدة البعد البيئي فيها على( )٠١‏ دقائق كما ذكر. 

أما النهج الثاني: فيعنى بالبرامج البيئية المتخصصة. ويتم 4# هذا الأسلوب 
عرض برامج متخصصة 2# موضوعات بيئية» ويعالج البرنامج الواحد أفكاراً بيئية 
خالصة بتوجيه محتوى البرنامج وأهدافه كاملة نحو محاور بيئية. وتختلف مدة 
البرنامج حسب الموضوع فقد تتراوح ما بين )١15(‏ دقيقة إلى ساعة ونصف. ولهذه 
الطريقة مزاياء أهمها «الشمولية» أي إن هناك إشكالية تتناول قضية معينة من 
جميع جوانبها كالأسباب والمسببات والنتائج والبدائل إن وجدت (عبدالوهاب, 
7 إلا أن عيوبها تتمثل # أن طرق العرض هذه تقصر الاهتمام والمتابعة على 
فنّة واحدة فقط وهي فئة المثقفين والمتعلمين والدارسين والمهتمين بالعلوم البيئية 
فقطء وتهمل الفئات من الناس العاديين التي تشكل الأغلبية الساحقة. 

وقد اتبع القائمون على بث البرامج البيئية # التلفزيون الأردني النهج الثاني فترة 
طويلة ويرى هؤلاء حالياً أن النهج الأول أجدى نفعاً. وأكثر اتصالاً مع الجماهير. وقد 
يكون اتباع النهجين معاً أجدى من أحدهما منفصلاً. ونكون بذلك قد غطينا حاجات 
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التحليل والمنافشة : 


أولا: البرامج البيثية التي عرضت 4# وسائل الإعلام الآردنية: 

لقد تم عرض العديد من البرامج البيئية 4 وسائل الإعلام الأردنية المتنوعة, 
وذلك على النحو الآتي: 
أ- البرامجالبيئية التي يتم بثها 4 الإذاعة والتلفزيون الأردنيين: 

يواجه عرض البرامج التلفزيونية مشكلة مهمة؛ وهي اتساع الفئة المستهدفة 
وتنوعها من حيث الأعمارء والخلفية الثقافية: والإهتمام بالموضوعات البيئية: 
والتخصص. والعمل (نصارء ؟159). إضافة إلى أن كمية المعلومات 
والتطبيقات التي تستحدث كل يوم تحتاج إلى طرق وآليات جديدة لإيصالها إلى 
فتئتها المستهدفة, إذ إن التعليم البيئي كفيره عملية مثمرة؛ فمن الواجب أن تكون 
البرامج التلفزيونية ودور التلفزيون الإعلامي عملية مثمرة أيضاً وفاعلة لإحراز 
أفضل النتائج. 

وتتخذ طريقة عرض البرامج البيئية أهمية كبيرة 4 إيصال الأفكار والمفاهيم 
والقضايا البيئية موضوع البحث؛ كما تلعب مدة العرضء والفترات بين البرامج دوراً 
بارزاً ب إيصال الهدف المرجو أيضا. وهناك طريقتان أساسيتان يتم انتهاجهما ب 
عرض البرامج البيئية ( المؤسسة العامة لحماية البيئة, ٠٠١"‏ ) هما: 

النهج الأول: ويتطرق للمواضيع البيئية من خلال عدة برامج؛ بحيث يتم التركيز 
على المشكلات البيئية المحلية داخل الأردن وإعطاتها أهمية حسب خطورتها 
وامتدادها. كما يمكن من خلال هذا المنهج عرض المفاهيم البيئية الأساسية التي 
تساعد على خلق تصورات شاملة لدى المواطن حول البيئّة وقضاياها (الحفار, 
65 .. وهذه الطريقة لها مزاياء ومن أهمها إيصال المعلومات إلى أكبر قدر من 
المشاهدين:؛ وعدم حصرها ك4 فئّة معينة. وهي فنّة البيئيين والملتتخصصين 2 
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مثل: الممارسات الخاطئة 4# التعامل مع البيئة كرش المبيدات وقضايا التصحر 
والزحف العمراني والتسمم الغذائيء وتلوث الهواء والمخلفات الصناعية والبيئية 
البحرية والأخطار التي تواجههاء والمشكلات المترتبة على التعامل مع الغابات وتقطيع 
الأشجار والتفتيت الجائر للأراضي.وما يتعرض من أخطار سواء أكان على صعيد 
عدم حمايتها من أسباب تلوثهاء أم كان بسبب عدم الانضباط 2# استهلاكها وتقدير 
محدودية كمياتها ‏ الأردن وأثر ذلك 3 التنمية المستدامة. 


ب- الموضوعات البيثئية التي تناولتها الصحافة الأردنية (الرأي والدستور). 

لقد أسهمت الصحافة الأردنية 4 إبراز الكثير من المشكلات التي تؤثر 4# البيئة 
كمشكلة الصرف الصحي والتلوث والامتداد العمراني على حساب الرقعة الزراعية 
واشكالية التصحر ومشكلة انقراض بعض النباتات والحيوانات من البيئة الأردنية 
وقد تم عرض ذلك وغيره من خلال فنون الكتابة الصحفية بأشكالها. ويبين الجدول 
رقم (؟) توزيع المقالات المتعلقة بالبيئة وقضاياها والمنشورة # جريدتي الرأي 
والدستورء حيث يلاحظ قلة المقالات المتعلقة بالإزعاج والوعي البيئي. 


الجدول رقم (1) المقالات البيئية المنشورة # جريدتي الرأي والدستور. 
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الجماهير كلها المهتمين وغير المهتمين, وحققنا الهدف من هذه البرامج. 

وقد تناولت هذه البرامج (الجدول رقم )١‏ مواضيع متعددة؛ ويمكن تصنيفها 
على أسس عديدة ومتنوعة منها مدة العرضء ومواضيع البرامج: والسنوات التي 
عرضت فيها ء وإنتاجهاء وغير ذلك. وقد تم تصنيفها بناء على مواضيعها لعدم توافر 
معلومات كافية ْ أرشيف المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون, والمكتبة حول تواريخ 
العرض بالكامل. 


الجدول رقم )١(‏ تصنيف البرامج البيئية ب الإذاعة و التلفزيون الأردني 


موضوع البرنامج عدد البرامج النسبة المئوية 
الكائنات البحرية والأنظمة البيئية البحرية. . ج000 


يم ارقا 
الأنظمة البيئية الطبيعية وموارد الطبيعة. 9 


الإنسان والطبيعة. 000/1 
علم الحيوان. 901 

خفايا الحياة والطبيعة. 00 
الظواهر الطبيعية. 00 
التلوث والمشكلات البيئية. 000 
خبايا الأرض. نين 
تقنيات الحفاظ على البينة. 00 
90 


المجموع: 


ومن خلال الجدول رقم )١(‏ يتبين أن الإذاعة والتلفزيون قامت بتغطية المشكلات 
البيئية التى وقعت 3# الأردن من خلال التقارير والحملات الإعلامية المختلفة, 
وخصصت لذلك العديد من البرامج والحلقات لمناقشة قضايا بيئية 4 غاية الأهمية 


3 
لهم 
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من استعراض المواضيع السابقة التي تمت دراستها 2# الجدول رقم (؟): يلاحظ 
إن مواضيع حماية البيئة هي الأكثر طرحاً. ولكن لا يخفي على الدارس أن هذه 
المواضيع عامة # جملتها. لا تركز البحث ب جزيئّات متخصصة من المشكلات 
البيئية ‏ الأردن مع تزايدها بتزايد السكان والتضخم الحضري # المدن الرئيسة, 
وإهمالها لمتطلبات التوازن البيئي وشروطه. 


كانياً: تحليل استباتة الدراسة: 


أ- خصائص عينة الدراسة: 

بالنظر إلى الجدول رقم (5) يلاحظ أن عدد الذكور )01١(‏ وهذا يشكل نسبة 
(759:4) من عينة الدراسة: ف# حين أن عدد الإناث (70؟) أي ما نسبته .)75١,7(‏ 

أما بالنسبة لمكان الإقامة لأفراد العينة (الجدول رقم 5) فإن غالبيتهم ممن 
يسكنون # المدن بنسبة (707,7): يلي ذلك أفراد العينة ممن يسكنون 2# الريف 
بنسبة (7575148)» أما أفراد العينة الذين يسكنون # البادية فيمثلون .)721١١(‏ 

ويلاحظ بالنسبة إلى المؤهل العلمي لأفراد العينة من الجدول رقم (4) أن 
غالبيتهم ممن يحملون درجة البكالوريوس (255,0)): يلي ذلك أفراد العينة الذين 
يحملون دبلوم كلية مجتمع؛ وهم بذلك يمثلون :)758,١(‏ 4# حين أن أفراد العينة 
الذين يحملون ثانوية عامة فما دون: يمثلون (0, :)١١‏ وأخيراً جاء حملة الدراسات 
العليا بنسبة ))٠١,5(‏ وهذه الأرقام تشير إلى أن أفراد العينة يتمتعون بمستويات 

وفيما يتعلق بمهنة الأب لأغراد العينة من الجدول رقم (5) يتبين أن غالبية أفراد 
العينة يعملون بوظيفة قطاع عام بنسبة (5, 55/): يلي ذلك أفراد العينة العاطلين 
عن العمل فيمثلون (51,5)): أما بالنسبة لأفراد العينة الذين يعملون 2 القطاع 
الخاص فجاءت نسبتهم (770): وأخيراً جاء المتقاعدون بنسبة (5,؟١/).‏ 
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ج- المؤتمرات والندوات البيئية 24 الأردن 

تمثلت استراتيجية البرنامج الوطني للتوعية والإعلام البيئي بتكثيف برامجها 2 
مختلف مناطق الأردن: ومعايشة الأحداث البيئية ومواجهتهاء بعقد لقاءات أطلق 
عليها (أمسيات بيئية) هدفت إلى إيجاد حوار بناء بين القاعدة الشعبية ومتخذ 
القرار والمسئول عن أحداث التلوث البيئي. 

وكثف البرنامج إقامة الحلقات التدريبية للفئة المتصفة بقدرتها على نقل المعلومة 
البيئية واتصالها المباشر مع القاعدة الشعبية؛ لتسهيل نقل المعلومات البيئية وإفادة 
أكبر عدد من المواطنين. ويشمل الجدول رقم (") المواضيع التي عالجت مشكلات 


بيئية متعددة 2 المؤتمرات والندوات وورش العمل. 


الأوزون 


الزراعة والبيئة 
المياه والبيتة 


المياه العادمة والنفايات 
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أما النتائج المتعلقة بمتغير المستوى التعليمي للآب فقد جاء توزيع أفراد العينة على 
فئات هذا المتغير على النحو الآتي. ففي فة من هم بدون تعليم كان عددهم (4؟١)‏ 
فَرد وبنسبة (18,7“): أما فئة الحاصلين على التعليم الإلزامي فقد كان 
ددهم 1150) بجحي وينسية 111850 وتفافظةه الحاصليت على اللعليم الثانوي 
كا عدوم ١300‏ ) مشمول ومتسينة 101 انها دكة امامضفي على الشسليه 
الجا فيع 400 ) ونضية د16 

أما توزيع عينة البحث حسب متغير الدخل الشهري فقد جاءت على النحو الآتي 
وحسب ترتيبها الجدولي. ففي الفئة الأولى فئة أقل من ١54‏ دينار فقد كان عدد 
أفراد العينة ضمن هذه الفئة )١10(‏ فَرَد وبنسبة (755,4), أما الفئة التالية 
الواقعة بين )١99-١65٠0(‏ دينار فقد جاءت ف المرتبة الأولى حيث بلغ عدد أفرادها 
(510؟) وبنسبة (757): # حين كان عدد أفراد العينة الذين يقع مستوى دخلهم 
ضمن الفئة )245-٠٠0(‏ دينار فقد كان (؟؟١)‏ وبنسبة (717,1). أما الفئة التي 
يقع دخلها بين 15٠‏ دينار فأكثر كان عدد أفرادها (؟18١)‏ وبنسبة (7254,9). 


ب- الاجابة عن أسئلة الدراسة: 

للإجابة عن أسئلة الدراسة تم عرض نتائج التحليل الإحصائي الوصفي للبيانات, 
وهي قيمة المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والأهمية النسبية لجميع أبعاد 
الدراسة؛ بحيث كان (موافق بشدة 5) و (موافق 5) و(أحياناً ؟) و(غير موافق ؟) 
(غير موافق بشدة )١‏ وبناء على ذلك قسمت استجابات أفراد العينة إلى ثلاث فئات 
(مرتفعة؛ ومتوسطة:, ومتدنية) . اعتمدت الدراسة الفئات الآتية لتصنيف استجابات 
أفراد العينة ضمنها: 

5-1 مستوى التصورات متدن. 

مو اح حي ؟ ميض |لتصيور الت مك سيط 


750+ وان مستوى التصورات مرتفع. 
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أما النتائج المتعلقة بمتغير المستوى التعليمي للآم فقد جاء توزيع أغراد العينة على 
فئات هذا المتغير على النحو الاتي. قفي فئة من هن بدون تعليم كان عددهن 774 
امرأة وبنسبة ”,7:/, أما فئّة الحاصلات على التعليم الإلزامي فقد كان عددهن 
؟؟؟ وبنسبة ", ,١‏ وك فئّة الحاصلات على التعليم الثانوي كن 6 مواطنة وبنسبة 
"؟, ./2٠١‏ أما فئة الحاصلات على التعليم الجامعي فهن ١77‏ وبنسبة ./337,١‏ 


الجدول رقم (1) خصائص عينة الدراسة 
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الجدول رقم (1) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والأهمية النسبية 
لإجابات أفراد العينة عن مدى تأثير وسائل الإعلام الأردنية 2# التوعية البيئية. 


الصحف والندوات 


و 
0 افك نع 


يتضح من الجدول رقم (1) أن المتوسط الكلي لمدى تأثير وسائل الإعلام الأردنية 
4 التوعية البيئية قد جاء مرتفعاً: بمتوسط حسابي(18, ؟) وبأهمية نسبية 
(7777)؛ وقد جاء 2 المرتبة الأولى دور الصحف والندوات 2# التوعية البيئية 
بمتوسط حسابي (97,؟): وبأهمية نسبية (14,77/): تلا ذلك بعد دور الإعلام 
التثقيف البيئي بمتوسط حسابي (44,؟) وبأهمية نسبية (178,80/): وجاء ب 
المرتبة الثالثة فاعلية الإعلام البيئي بمتوسط حسابي )١,9”(‏ وبأهمية نسبية 
(7877): وأخيراً جاء دور الإعلام 4 التوعية البيئية 4 المرتبة الأخيرة بمتوسط 
حسابي (١8,؟)‏ وبأهمية نسبية (77,14/). وبشكل عام تدل النتائج ْ الجدول 
رقم (1) أعلاه أن تأثير وسائل الإعلام الأردنية # التوعية البيئية كانت إيجابية 
مما يعني أن هنالك أثراً لوسائل الإعلام 2 التوعية البيئية بدرجة مرتفعة. 


؟- الإجابة عن التساؤل ما مستوى الاهتمام الشخصي لدى أفراد العينة لمتابعة 
الإعلام البيئي؟ 


لهم 
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وفيما يلي نتائج الإجابة عن جميع أسئلة الدراسة: 
-١‏ الإجابة عن التساؤل: ما مصادر المعلومات البيئية من وجهة نظر الخاضعين 
للدراسة؟ 


الجدول رقم (9) 


انسية انوي 
التلفاز 


90١١ 1,١ 
كرفا مضنت‎ 
9005 
9/001 


90 


أما توزيع عينة البحث حسب متغير مصادر معلومات البيئة فقد جاءت على النحو 
الآتي وحسب ترتيبها الجدولي. ففي الفئّة الأولى التلفاز كان عددهم ضمن هذه 
الفئة ١١١‏ وبنسبة ,/١0,١‏ أما الفئة التالية الصحف قبلغ عدد أفرادها 7١9‏ وبنسبة 
06 ل حين كان عدد أفراد العينة الذين يستقون معلوماتهم من الإذاعة ١81‏ 
وبنسبة55,5“ك<“. أما بالنسبة للندوات والمحاضرات فقد كان عدد أفرادها 
0 وبنسية 4”"/ز, أما المجلات فقد احتلت المرتبة الأخيرة حيث كان عدد 
أفرادها +١٠‏ وبنسية 720,4. 
"- الإجابة عن التساؤل ما مدى تأثير وسائل الإعلام الأردنية # التوعية البيئية 


ولكل بعد من أبعادها من وجهة نظر أغراد العينة؟ 


له 
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بين السلام والبيئة من جهة والمحافظة على البيئّة من جهة أخري» بمتوسط حسابي 
(7,؟) وبأهمية نسبية (517, 70/), ثم جاءت 2# المرتبة الأخيرة الفقرة رقم (؟) 
«يشجعني الإعلام على محاولة نشر ثقافة المحافظة على البيئة من خلال السلوك 
الاجتماعي» وبمتوسط حسابي (77,؟) وأهمية نسبية )/075,7١(‏ . 

؟- الإجابة عن التساؤل ما مستوى فاعلية الإعلام البيئي 4 متابعة قضايا 
الإعلام البيئي من وجهة نظر أفراد العينة؟ 


الجدول رقم (8) 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والآهمية النسبية لإجابات أفراد العينة 
عن فقرات فاعلية الإعلام البيئي # متابعة قضايا الإعلام البيئي. 


محتوى الفقرة 


يؤكد الإعلام أن أي خلل في النظام 
البيئي العالمي يلحق الضرر بأية بيئة أينما 
وجدت 
يؤكد الإعلام أن المحافظة على البيئة 


قضية وطنية نحرص على الالتزام يها. 
تعلمت من الإعلام أن بيوتنا هي الأخرى 
معرضمة للتلوث البيئي- 
تأكدت من خلال وسائل الإعلام أن 
الخطر الذي يهدد البيئة لا يعترف 


بالحدود. 
المتوسط الحسابي 


يبين الجدول رقم )2( نتائج اختبار المتوسطات الحسابية والانحراقات المعيارية 
والأهمية النسبية لإجابات أفراد العينة عن فاعلية الإعلام البيئي 4# متابعة قضايا 
الإعلام البيئي: ويتضح من الجدول رقم (8) أن المتوسط الكلي لفاعلية الإعلام 
البيئي 4 متابعة قضايا الإعلام البيئي مرتفع. حيث بلغ )١,97(‏ وبأهمية نسبية 


هه 
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الجدول رقم(١)‏ المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والأهمية النسبية 
لإجابات أفراد العينة عن فقرات الاهتمام الشخصي لدى أفراد العينة لمتابعة 
الإعلام البيئي. 


بحثا عن الشهرة أتابع البيئة وقضاياها 
الإعلامية 
يشجعني الإعلام على محاولة نشر ثقافة 
المحافظة على البيئة من خلال السلوك 
الاجتماعي. 


تركيز الإعلام على حماية البينة من 
التلوث مسالة ذات أهمية بالغة. 
لقد دفعني الإعلام إلى الشعور أن هنالك 
صلة وثيقة بين السلام والبيئة من جهة 
والمحافظة على البيئة من جهة أخرى. 
تعلمت من الإعلام أن سلامة البيئة 
مرتبطة بسلامة الإنسان ومستقبله 


يبين الجدول رقم (7) نتائج اختبار المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية 
والأهمية النسبية لإجابات أفراد العينة عن الاهتمام الشخصي لتابعة الإعلام 
البيئي» ويتضح من الجدول رقم (7) أن المتوسط الكلي للاهتمام الشخصي لدى 
أغراد العينة لمتابعة الإعلام البيئي مرتفع. حيث بلغ (77؟) وبأهمية نسبية 
(20,17): واحتلت الفقرة رقم (0) «تعلمت من الإعلام أن سلامة البيئة مرتبطة 
بسلامة الإنسان ومستقبله». المرتبة الأولى؛ بمتوسط حسابي (860,؟) وبأهمية 
نسبية (/7,5/): وتلا ذلك # الأهمية الفقرة رقم )١(‏ «بحثاً عن الشهرة أتابع 
البيئة وقضاياها الإعلامية» بمتوسط حسابي (؟87,؟) وأهمية نسبية (01,57/) 
ثم تلاها ْ ذلك الفقرة (5) «لقد دفعني الإعلام إلى الشعور أن هنالك صلة وثيقة 


ل 
لهم 
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الإعلام البيئي؛ ويتضح من الجدول رقم (4) أن المتوسط الكلي لدور الصحف 
والندوات 2# متابعة قضايا الإعلام البيئي مرتفع. حيث بلغ (57,؟) وبأهمية نسبية 
(75,7): واحتلت الفقرة رقم (؟7١)‏ «أفادتني الندوات التي حضرتها أن عوادم 
السيارات من أخطر ملوثات الهواء». المرتبة الأولى. بمتوسط حسابي (59,؟) 
وبأهمية نسبية :)/75,7١(‏ وتلا ذلك # الأهمية الفقرة رقم )١١(‏ «تعلمت من 
مطالعتي الصحفية أن حرق البلاستيك والقمامة يؤدي إلى تلوث الهواء» بمتوسط 
حسابي (97,؟) وأهمية نسبية (74,58) ثم جاءت # المرتبة الأخيرة الفقرة 
)٠١(‏ «لفت انتباهي الندوات إلى أن الاهتمام بالمردود البيئي من أولويات برامج 
التوعية البيئية» بمتوسط حسابي ( 50 )١‏ وبأهمية نسبية (07/,91/). 

1- الإجابة عن التساؤل: ما دور الإعلام 2# التنبيه للمشكلات البيئية من وجهة 
نظر أفراد العينة؟ 


الجدول رقم )٠١(‏ المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والآهمية النسبية 
لإجابات أفراد العينة عن فقرات دور الإعلام # التنبيه للمشكلات البيئية. 


المتوسط | الانحراف 
الحسابي | المعياري 
كلىء 


يفقرا 


تعلمت من الإعلام أن الأرض قادرة 
على حماية نفمها حتى ولو تعددت 
ثقوب الأزون. 
ساهمت وساتل الإعلام في تعليمي أن 
الهندسة الوراثية تساهم في الحصول 


يؤكد الإعلام أن ما يسمى بارتفاع 
درجة حرارة الأرض يعد مشكلة بيئية. 
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:)787٠(‏ واحتلت الفقرة رقم (8) «تعلمت من الإعلام أن بيوتنا هي الأخرى 
معرضة للتلوث البيئي»» المرتبة الأولى. بمتوسط حسابي (4,08) وبأهمية نسبية 
(8177)): وتلا ذلك # الآهمية الفقرة رقم (7) «يؤكد الإعلام أن المحافظة على 
البيئة قضية وطنية نحرص على الالتزام بها» بمتوسط حسابي (١9,؟)‏ وأهمية 
نسبية )778,7١(‏ ثم جاءت # المرتبة الأخيرة الفقرة (1) «يؤكد الإعلام أن أي 
خلل # النظام البيئي العالمي يلحق الضرر بأية بيئة أينما وجدت» بمتوسط حسابي 
(؟8,؟) وبأهمية نسبية (74,تلا/ز). 

4- الإجابة عن التساؤل: ما دور الصحف والندوات # متابعة قضايا الإعلام 
البيئي من وجهة نظر أفراد العينة؟ 


الجدول رقم (5) 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والأهمية النسبية لإجابات أفراد العينة 
عن فقرات دور الصحف والندوات 2 متابعة قضايا الإعلام البينى: 


رقم الفقرة محتوى الفقرة المتوسط | الانحراف | الأهمية الترتيب | المستوى بالنسبة 
في الاستبانة الحسابي | المعياري | النسبية | حسب النسبة أ للمتوسط 
٠‏ لفت انتباهي الندوات إلى أن الاهتمام نلكن . 
بالمردود البيئي من أولويات برامج 
التوعية البيئية. 
تعلمت من مطالعتي الصحفية أن حرق 
البلاستيك والقمامة يؤدي إلى تلوث 


أفادتني الندوات التي حضرتها أن 
عوادم السيارات من أخطر ملوثات 


يبين الجدول رقم )5( نتائج اختبار المتوسطات الحسابية والانحراقات المعيارية 
والأهمية النسبية لإجابات أفراد العينة عن دور الصحف والندوات 4# متابعة قضايا 


هه 
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-٠‏ الإجابة عن التساؤل: ما دور الإعلام # التثقيف البيئي من وجهة نظر أفراد 
العيقة؟ 


جدول رقم )١١(‏ المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والأهمية النسبية 
لإجابات أغراد العينة عن فقرات دور الإعلام 2# التثقيف البيئي. 


إ 

]0 بف | ساهمت وساتل الإعلام في معرفتي أن 
استخدام المبيدات الحشرية بكثرة 

يؤدي إلى تلويث المياه. 
ساهمت البرامج التلفزيونية في 
معرفتي أن ضجيج الحفلات واستخدام 
مكبرات للصوت ومتبهات السيارات 
هي من المظاهر غير الحضارية 

وتسبب في تلويث البينة. 


استطاعت المقالات المتشورة في 
الصحف أن تسهم في تنمية الوعي 
البيتي وإظهار الكيم التي لها دور كبيز 
في تغيير سلوكي نحو البيئة. 


يبين الجدول رقم )١١(‏ نتائج اختبار المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية 
والأهمية النسبية لإجابات أفراد العينة عن دور الإعلام # التثقيف البيئي؛ ويتضح 
من الجدول رقم )١١(‏ أن المتوسط الكلي لدور الإعلام # التثقيف البيئي مرتفع, 
حيث بلغ (94,؟) وبأهمية نسبية (778,84): واحتلت الفقرة رقم (4؟) «علمتني 
وسائل الإعلام أن تلويث البيئكة مشكلة تواجه الأردن» بمتوسط حسابي )4,١7(‏ 
وأهمية نسبية (87,45): وتلا ذلك 4 الأهمية الفقرة رقم (؟١)‏ «أسهمت 
البرامج التلفزيونية ب معرفتي أن ضجيج الحفلات واستخدام مكبرات الصوت 


لكآ 
0 
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تعلمت من وسائل الإعلام أنه يجب 
تركيب مصاف لمداخن المصانع 


بناً على قراءة الصحف تعلمت أن 
وح ع ا يد 


7 
طريقة للتخلص من فضلات المصانع 
هو إلقاؤها في مياه البحر 


يبين الجدول رقم )٠١(‏ نتائج اختبار المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية 
والآهمية النسبية لإجابات أفراد العينة عن دور الإعلام 2# التنبيه للمشكلات البيئية: 
ويتضح من الجدول رقم )٠١(‏ أن المتوسط الكلي لدور الإعلام # التنبيه للمشكلات 
البيئية مرتفع. حيث بلغ )5,8١(‏ وبأهمية نسبية :)/77,١14(‏ واحتلت الفقرة رقم 
)١14(‏ «أسهمت وسائل الإعلام # تعليمي أن الهندسة الوراثية تسهم ب الحصول 
على كميات أكبر من الأغذية»» المرتبة الأولى» بمتوسط حسابي ),٠”(‏ وبأهمية 
نسبية :))٠,58(‏ وتلا ذلك (# الأهمية الفقرة رقم )١9(‏ «يؤكد الإعلام أن ما 
يسمى بارتفاع درجة حرارة الأرض يعد مشكلة بيئية» بمتوسط حسابي (50,؟) 
وأهمية نسبية )7717,9١(‏ ثم تلاها ب ذلك الفقرة (١؟)‏ «تعلمت من وسائل الإعلام 
أن أفضل طريقة للتخلص من فضلات المصانع هو إلقاؤها 4 مياه البحر» بمتوسط 
حسابي (87,؟) وبأهمية نسبية (717,57/): ثم جاءت # المرتبة الأخيرة الفقرة 
رقم (18) «أكد لي الإعلام أن هنالك علاقة بين الإسراف # استخدام الطاقة 
الكهربائية والتلوث البيئي» وبمتوسط حسابي (77,؟) وأهمية نسبية (177,05-0/). 


3 
لهم 
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بالنسبة للدخل الشهري فكانت مصادر الفروق لصالح أغراد العينة ذوي الدخل 
الشهري ١55(‏ دينار فأقل) حيث بلغ متوسط إجابة هذه الفئة(94,؟). 


الجدول رقم (؟١)‏ نتائج تحليل التباين الأحادي (80/01/8) لدرجة تأثير المتغيرات 
الديمغرافية 4 تصورات أفراد العينة لدور وسائل الإعلام 2 التثقيف البيئي. 


مهنة الأب 


مستوى تعليم الأب د مم 


5 نهدا 


مرحلة ثانوية 

ا جامعي 

الدخل الشهري أقل من ١45‏ دينار 
-714 دينار 
444-٠٠‏ دينار 
دينار فأكثر 


م لمعم 


* ذات دلالة احصائية عند مستوى دلالة (©ه- ١*١‏ , 6 
** ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة )٠١ ,٠00-5©(‏ 


5 
ع 
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ومنبهات السيارات هي من المظاهر غير الحضارية وتسبب 2# تلويث البيئّة» بمتوسط 
حسابي (؟9,؟) وأهمية نسبية (778,59) ثم جاءت # المرتبة الآخيرة الفقرة 
(5؟) «استطاعت المقالات المنشورة ب الصحف أن تسهم # تنمية الوعي البيئي 
وإظهار القيم التي لها دور كبير 4 تفيير سلوكي نحو البيئّة» بمتوسط حسابي 
(5,؟) وبأهمية نسبية (7107,54). 

- الإجابة عن التساؤل: لا توجد فروق ذات دلالة احصائية بين تصورات أفراد 
العينة لدور وسائل الإعلام 3# التثقيف البيئي: تعزى إلى المتغيرات الديموغرافية. 

تشير المعطيات الإحصائية # الجدول رقم (؟17١)‏ إلى أنه لا يوجد فروق ذات دلالة 
إحصائية بين تصورات أفراد العينة؛ إزاء دور وسائل الإعلام # التثقيف البيئي, 
تعزى إلى متغفيرات ( المحافظة, والمؤهل العلمي. ومستوى تعليم الأب. ومستوى تعليم 
الأم)؛ استناداً إلى أن قيم (©) المحسوبة والتي هي للمحافظة (5؟,٠)‏ وللمؤهل 
العلمي (19, )١‏ ولمستوى تعليم الآأب(57, )١‏ ولمستوى تعليم الأم(0,84) أقل من 
قيمتها الجدولية (77:؟) على مستوى دلالة (52- ١,090‏ ). 

كما تشير المعطيات الإحصائية 4 الجدول رقم )١١(‏ إلى وجود فروق ذات دلالة 
إحصائية بين تصورات أفراد العينة إزاء دور وسائل الإعلام 4 التثقيف البيئي تعزى 
إلى متغيرات ( الجنس. ومكان الإقامة؛ ومهنة الأب. والدخل الشهري).: بدليل ارتفاع 
قيم (©) المحسوبة؛ وهي للجنس(7؟, 4)؛ عند قيمة (©) الجدولية (5,17)؛ ولمكان 
الإقامة (,:): عند قيمة (©) الجدولية البالغة .)5,71١(‏ ولمهنة الأب (؟١,؟),2‏ 
عند قيمة (5) الجدولية البالغة (5:11)»: وللدخل الشهري (١17؟):‏ عند قيمة (5) 
الجدولية البالغة (71,؟). 

كانت مصادر الفروق بالنسبة للجنس لصالح الذكور حيث بلغ متوسط إجابة 
الذكور( ١5؟).‏ ولمكان الإقامة فكانت مصادر الفروق لصالح سكان المدن حيث بلغ 
متوسط إجابة سكان المدن(5,50): ولمهنة الأب فكانت مصادر الفروق لصالح 
العاملين ك# القطاع الحكومي حيث بلغ متوسط إجابة هذه الفئة(١5,؟):‏ أما 
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أشارت المعطيات الإحصائية إلى أن الاهتمام على الصعيد الشخصي لدى 
أفراد العينة لمتابعة الإعلام البيئي. جاءت بدرجة مرتفعة؛ حيث بلغ المتوسط 
الحسابي الإجمالي لهذا البعد(71,؟) وبأهمية نسبية (؟١470,1):‏ واحتلت 
الفقرة «تعلمت من الإعلام أن سلامة البيئكة مرتبطة بسلامة الإنسان 
ومستقبله». المرتبة الأولى. بمتوسط حسابي )١,80(‏ وبأهمية نسبية 
(8ذ ركلابز). 

وفيما يتعلق بفاعلية الإعلام البيئي # متابعة قضايا الإعلام البيئي؛ فأشارت 
النتائج إلى أن المتوسط الحسابي الإجمالي بلغ (5,57؟) وبأهمية نسبية 
(78,717) وهو بدرجة مرتفعة؛ واحتلت الفقرة «علمت من الإعلام أن بيوتنا 
هي الأخرى معرضة للتلوث البيئي»؛ المرتبة الأولى: بمتوسط حسابي (4,08) 
وبأهمية نسبية (77١8))؛‏ وتلا ذلك 2# الأهمية الفقرة «يؤكد الإعلام أن 
المحافظة على البيئّة قضية وطنية نحرص على الالتزام بها» بمتوسط حسابي 
(51,؟) وأهمية نسبية (١؟,4/ا/ز).‏ 

دلت النتائج على أن هنالك دوراً مهماً للإعلام 2 التنبيه للمشكلات البيئية: 
وجاءت إجابات أفراد العينة عن هذا البعد بدرجة مرتفعة؛ حيث بلغ (١4,؟)‏ 
وبأهمية نسبية (771,15): واحتلت الفقرة «ساهمت وسائل الإعلام ب 
تعليمي أن الهندسة الوراثية تساهم 4# الحصول على كميات أكبر من 
الأغذية». المرتبة الأولى؛ بمتوسط حسابي (07, :) وبأهمية نسبية 
:)8٠,5(‏ وتلا ذلك 4# الأهمية «يؤكد الإعلام أن ما يسمى بارتفاع درجة 
حرارة الأرض يعد مشكلة بيئية» بمتوسط حسابي (950,؟) وأهمية نسبية 
(لذولالايز). 

دلت النتائج على أن هنالك دوراً واضحاً للإعلام 4# التثقيف البيئي: وأن 
المتوسط الكلي لدور دور الإعلام 4 التثقيف البيئي جاء بدرجة مرتفعة. حيث 
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النتائج: 


4 ضوء ما تقدم تم التوصل إلى النتائج الآتية: 

-١‏ على الرغم من تنوع المواضيع البيئية المعروضة 2# الإذاعة والتلفزيون الأردني 
وشمولهاء نرى أنه يؤخن على القائمين بها أو على السياسة المتبعة حالياً عدم 
كفاية البرامج بسبب تباعد فترات البث لهذه المواضيع؛ إضافة إلى تركيز 
محتوى البرامج 4 قضايا بيئية بيولوجية كالحديث عن الكائنات الحية 
البحرية والبرية والطيور والحشرات. والكائنات الدقيقة. 

2-١‏ معظم البرامج التي يتم عرضها تنتجها شركات أجنبية وتكون بلغات أجنبية: 
وهذه قد تكون مترجمة أو مدبلجة بتعليق وترجمة عربية:؛ ولا تخلومن 
الأخطاء الفنية غائياً. وقد يعزى ذلك إلى ضعف الإمكانات المادية اللازمة 
لإنتاج البرامج البيئية أو حتى شراء برامج أجنبية. 

"- أشارت النتائج إلى أن مصدر حصول أفراد العينة على معلوماتهم البيئية 
كانت الصحف اليومية بنسبةه , 7"؟'/: ولعل هذا مؤشر على دور الصحف 2 
التثقيف البيئي وما يقع على عاتق هذه الصحف من دور مهم 4# تناول قضايا 
البيئة. 

غ4- دلت النتائج على أن تأثير وسائل الإعلام الأردنية 2# التوعية البيئية قد جاء 
مرتفعاً. بمتوسط حسابي(88,؟) وبأهمية نسبية (71717,75): وقد جاء 2 
المرتبة الأولى دور الصحف والندوات 4 التوعية البيئية بمتوسط حسابي 
(50,؟): وبأهمية نسبية (775,77): وهذا يدل على أن لدى أفراد العينة 
اتجاهات إيجابية لدور وسائل الإعلام الأردنية # التوعية البيئية» مما يعني 
أن هنالك أثراً لوسائل الإعلام 2# التوعية البيئية وبدرجة مرتفعة؛ وبذلك 
تساهم البرامج الإعلامية 4 تعديل السلوك السلبي وتقوية السلوك الإيجابي 
عند المواطنين للمساهمة # حماية البيئة وتخفيف وطأة التلوث البيئي. 
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عمان. :٠٠١١‏ ص؛ة!. 
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بلغ (5,؟) وبأهمية نسبية (778,80): واحتلت الفقرة «علمتني وسائل 
الإعلام أن تلويث البيئة مشكلة تواجه الأردن» بمتوسط حسابي )4,١5(‏ 
وأهمية نسبية (40, ”2055 ). 

5- أشارت النتائج إلى أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية لتصورات أفراد 
العينة: إزاء دور وسائل الإعلام 4# التثقيف البيئي. تعزى الى متغيرات 
(المحافظة:؛ والمؤهل العلمي. ومستوى تعليم الأب. ومستوى تعليم الأم) 
استناداً إلى أن قيم (2) المحسوبة تقل عن قيمتها الجدولية على مستوى دلالة 
(ه- .)١0,١5‏ # حين دلت النتائج على وجود فروق ذات دلالة إحصائية 
لتصورات أفراد العينة إزاء دور وسائل الإعلام 2# التثقيف البيئي تعزى إلى 
متغيرات (الجنسء ومكان الإقامة؛ ومهنة الآب. والدخل الشهري)؛ بدليل 
ارتفاع قيم () المحسوبة. عن قيمها الجدولية. 


التوصيات: 


4 ضوء النتائج السابقة توصي الدراسة بما يلي: 

-١‏ إجراء دراسات مشابهة تشمل كافة وسائل الإعلام الأهلية والحكومية. 

-١‏ التركيز على حملات التوعية والتثقيف كأفضل وسيلة لمكافحة تلوث البيئّة: 
وإجراء المزيد من البرامج الإعلامية ذات العلاقة بموضوع البيئة. 

؟- إشراك المواطنين # القرارات المتعلقة بالبيئة. وتنظيم دورات تأهيلية لهم 
وللإعلاميين؛ لرفع الوعي الجماهيري بالبيئة ومشكلاتها. 

4- تعميم المحاضرات والورش والندوات؛ وفتح فروع لجمعيات حماية البيئة 2 
كافة محافظات الأردن. وزيادة النشرات الخاصة عن البيئكة الصادرة من 
الجمعيات البيئية المختلفة. 


3 
80 


ّ م226 28 3:09 4/16/1222 2316»13ظم 5وعنطع 561 1111112121 


دور الإعلام 4 التوعية البيئية 2 الأردن د. علي العنانزة 


14. عبدالوهابء أحمد.ء التربية البيئية» ط١ء‏ الدار العربية للنشر والتوزيع؛ القاهرة؛ 19597: ص0/ء 
كلا 

06 غرايبة. سامح, والفرحانء يحيىء المدخل إلى العلوم البيئية. ط؟؛ دار الشروق للنشر والتوزيع؛ 
عمان: 1554: ص7 .١‏ 

7. مكويل؛ دينسء الإعلام وتأثيراته «دراسات # بناء النظرية الإعلامية»: ترجمة عثمان العربي. 
القاهرة؛ ط١,‏ 1557 ص١‏ 07 7. 

7. نصارء تركيء تاريخ الإعلام الأردني؛ ط١ء‏ 1597: عمان: ص١‏ . 

. وزارة التخطيط؛ الأردن؛ خطة العمل الوطنية للبيئة لعام 1446. للمزيد يمكن الاطلاع على بحث 
«تأثير العولمة والتجارة الحرة على البيئة الأردن نموذ جأً»؛ باتر محمد علي وردم, المؤتمر البيثي 
الأردني الأول؛ تشرين ثاني ,7٠١7‏ نقابة الجيولوجيين الأردنيين بالتعاون مع الجامعة الأردنية, 
ص088١‏ وما بعدها. 
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| ماع ة/ا ,ضم0مما .لاطمه50مانطط 05 5أ0لعممنعلاعمعط :زلع) 2 ,305بلالع .20 
.2.454 عأانأدلا عاء 1ق .5./ا .1983 .5 عو اطاط 

قاط 320 أمعصمصم نامع .ا ,0 وااعلالا لمق ,لا رع رد5عمبالوط .21 
.قاعلذو اطنط 5متأعمتكا محصسنلط .ععطو ممعم 

.0 .006ع نام .7ا5أنا10 300 أمعصمصمء نامع ١م‏ ,معلامك .22 

320 2232320617611 أ3أمعصصم نامع .ني ,رؤوؤنعلالا 0صة ,آلا ,أعلاما .23 
110ملالا .ععمعاعم “!اع لامآ 155005 ,5ع11أننامه بانعع0 مأ 5مس آنا لاما 
.8 ع2كاموت8 

,5اعألام601 16315 عاممعم /الاولا .لظا ,0|100 0ص ,8 ر,وعباعع8 .24 
21 .136065م مصخ عاممعم لوع؟ عكاذا 3أ0ع7 نلاعط للق ,دوأو أناعاع] 
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ممتأمعنل] أمعزوهامه ] 
ع/اتاععووعع 2 عتمموأا مه جرم ] 


00ا13/21110/! -الل 413111 -الله .48 .الا 
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من وجهة نظر إسلامية 


د. عبد اللطيف آل محمود * 


الملخصن 


ازدادت مخاطر تلوث البيئة ب العقود الأخيرة من القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين, 
ولهذا تعمل المنظمات ال محلية والإقليمية والدولية مع كثير من الدول؛ للحد من هذا التلوث: والتخطيط 
للمحافظة على سلامة البيئة؛ لتستفيد منها الأجيال البشرية المقبلة فيما يسمى بالبيئة المستدامة. 

والمكلف الأول بهذا العمل هو الإنسان؛ وعليه يقع العبء كله؛ لكن الاستجابة لمتطلبات الإنسانية 
جمعاء تحتاج إلى تهذيب نفسي وتربية خلاقة وتنشئة مسئولة. 

ولقد ثبت أن التوجيهات الدينية لها أثر كبير ب تصرفات المتدينين. 

وك دين الإسلام توجيهات وتعاليم كثيرة تدعو للمحافظة على البيئة وحسن استغلالها بما ينفع 
الناس ولا يضرهم. 

وقد تناول هذا البحث التعريف بالبيئة وعناصرها المتكاملة المتوازنة وما تتعرض له من مخاطرء 
وبيان الجهود العالمية لمكافحة الأخطارء وعلاقة الإنسان بالبيئة: والقواعد الفقهية الإسلامية التي 
تحكم تصرف الإنسان #ش بيئته. وتوجهات الإسلام لمستخدم البيئة وهو الإنسانء. وقواعد استخدام 
عناصرها من الماء والحيوان والنبات والأرض والهواء. 

واهتم الباحث بالتربية البيئية # عقيدة المسلم وعبادته وعلاقته بأخيه المسلم وغير المسلم 
وبعناصر البيئّة الطبيعية. 

واختتم البحث بالمبادئ التشريعية التي لها أسس 4 الإسلام يمكن أن يعتمد عليها ‏ تشريعات 
حماية البيئة. 


* أستاذ مساعد؛ قسم اللغة العربية والدراسات الاسلامية: كلية الآداب: جامعة البحرين. 
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هل الإنسان عنصر من عناصر البيئة؟ 

من هذه التعريفات يتبادر إلى الذهن سؤال مشاده هل يقد الأفمان داخلة 3 
تعريف البيئة أو هو خارج عنها ؟ 

يبدو لأول وهلة من التعريف الأول أن الإنسان جزء من البيئة. ومن التعريفين 
الثاني والثالث أنه ليس جزءاً منها. 

وبالإمعان # التعريفات الثلاثة أرى أنه لا تناقض بينها؛ إذ التعريف الأول يعرف 
البيئة كلاً متكاملاً. على هذا عد الإنسان جزءاً منهاء أما التعريف الثاني والثالث 
فإنهما ركزا على البيئة التي يعيش فيها الإنسان وتحيط به. وعلى هذا الاعتبار عد 
الاثسان يشاويجا نخ البيقة: 

وحيث إننا نريد المعنى العام للبيئة ب هذه الدراسة فإن الإنسان سيعتبر جزءاً من 
فناصيها. 


عناصر البيئة؟ 


يمكن أن تقسم عناصر البيئة كما وردت 4# ا لتعريفات الثلاثة إلى ما يلي: 
)١‏ ماعلى الآرض أو باطنها من مكونات غير حية من جبال وهضاب وسهول 
وصحاري ووديان وصخور ومعادن وتربة ومياه. 
؟) ما على الأرض أو 4 باطنها من مكونات حية من نباتات وحيوانات برية 
وبحرية وانسان. 
؟) الغازات المحيطة 4 حدود غلافها الجوي. 
على أنه لا ينبغي أن ننسى ثلاثة عناصر أخرى مهمة من عناصر البيئة 
على الأرض لما لها من أثر كبير 2 مسيرة الحياة هي: 
(آ) الطاقة الحرارية سواء التي تأتي من خارج الأرض إليها أو تصدر من الأرض. 


(ب) الضوء. 
3 
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تعريف البيئة 
ما البيثة ؟ 
كلمة لها عدة دلالات لغوية منها!": 
)١‏ المنزل الذي يأوي إليه الكائن الحي. جاء # الحديث: (# المدينة ههنا المتبوأ). 
*) المكان المهيأ والمعد للاستخدام.؛ قال الله تعالى: لوَائَدِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا 
نعم أَجَرٌ الْعَاملينَ (/24)0. 


غ) الحالة. 
4) المكان الذي تتوافر فيه العوامل المناسبة لمعيشة كائن حي أو مجموعة كائنات 
حية خاصة كالبيئة الاجتماعية:. والبيئة الطبيعية, والبيئة الجغرافية. 


أما من الناحية الاصطلاحية فنجد لهذه الكلمة عدة تعريفات منها: 

)١‏ البيئكة مجموع النظام الفيزيائي الخارجي والبيولوجي الذي يعيش فيه الجنس 
البشري والكائنات الحية الأخرى كلا متكاملاً". 

؟) البيئة هي كل ما هو خارج عن كيان الإنسان. وكل ما يحيط به من موجودات. 
فالهواء الذي يتنفسه الإنسان والماء الذي يشربهء والأرض التي يسكن عليها 
ويزرعهاء وما يحيط به من كائنات حية أو من جماد هي عناصر البيئة التي 
يعيش فيهاء وهي الإطار الذي يمارس فيه حياته ونشاطاته المختلفة". 

؟) البيئة هي الأرض وما تضمه من مكونات غير حية ممثلة ‏ مظاهر سطح 
الأرض من جبال وهضاب وسهول ووديان» وصخور ومعادن وتربة وموارد مياه. 
ومكونات حية ممثلة 4 النباتات والحيوانات البرية النشأة سواء كانت على 
اليابسة أو # الماء. وما يحيط بالأرض من غلاف غازي يضم الكثير من 
العناصر الأساسية اللازمة لوجود الحياة على سطح الأرض©. 
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النبانات والحيوانات: ونس الجاذية والإشماع من بين المتاصي الفيزيائية 
للعناصر الطبيعية غير الحية. 
(انظر التكامل 4 لوحة تمثل جزءًا من شبكة غذائية برية) ©. 
ويمكن رؤية هذا التكامل 4 دورة الكربون؛ إذ يمتص النبات (عنصر إنتاج) غاز 
ثاني أكسيد الكربون من الهواء لصنع حاجته من الغذاء ويطلق غاز الأكسجين, 
وتستخدم الحيوانات المختلفة (عنصر استهلاك) غاز الأكسجين 2# عملياتها 
الحيوية؛ للحصول على الطاقة اللازمة: وتطلق غاز ثاني أكسيد الكربون إلى الهواء 
لتستخدمه عناصر الإنتاج مرة ثانية. 
ومثل ذلك التكامل يرى بصورة أوضح 4# دورة الماء بين تبخر وتكثف ومطرء 
وكذلك دورة الأكسجين ودورة النيتروجين وغيرها. 
ويحكم هذا النظام البيئي القاعدة الربانية «إِنَا كُلّ شيء حَلَظْنَاهُ بقَدّر (04]9 
وأ الخلول تصن من معنا النظام. البيكق يدي إلن الختلال بصاق ها 
العناصر التالية له # المنزلة. 


التوازن بين عناصر البيئة 

أهم ما يميز البيئة الطبيعية كما خلقها الله تعالى التوازن الدقيق القائم بين 
عناصرها المختلفة: ويلاحظ العلماء أن التغيير 4 احدى البيئات لظروف معينة قد 
يؤدي إلى حدوث تطورات فيها تعالج تلك الآثاروإن كان بعد أمدء من ذلك ما يلاحظ 
أن النار إذا دمرت جزءاً من إحدى الغابات فإنه بعد أعوام قليلة تكتسي تلك الأرض 
المحروقة بالحشائش والأعشاب ثم سرعان ما تنتشر فيها الأشجار مرة أخرى”". 

وهذا التوازن لا يشترط أن يكون مستمراً طول الوقت؛ لأن النظم الطبيعية تتعرض 
لتغييرات يومية وموسمية وسئوية, لكن التوازن موجود بصفة عامة. قفي المناطق 
الدخول إليها أو الخروج منهاء ويعيش فيها أسود وغزلان: وفيها أعشاب رعوية إذا 
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(ج) الأشعة والموجات الصادرة من مصادر متعددة طبيعية أو.ضناعية. 
(انظر لوحة عناصر البيكة)2. 


التكامل بين عناصر البيئة 
البيئة كما خلقها الله تعالى متكاملة يؤدي كل عنصر وظيفته لغيره حتى تتكامل 
عناصر البيئة ب شكل دورات. 
ولتيسير فهم هذا التكامل الدائري للنظام البيئي يقسم المختصون عناصر 
النظام البيئي إلى أربعة ركيسة7": 
(أ) عناصر الإنتاج (كائنات حية منتجة) 
وتتكون من النباتات الخضراء بكل أنواعها من الطحالب الخضراء إلى 
الأشجار الضخمة المختلفة؛ وهذه تنتج غذاءها بنفسها. 
(ب) عناصر الاستهلاك (كائنات حية مستهلكة) 
وتتكون من الحيوانات المختلفة. وهذه تعتمد 4 غذائها على غيرها. فيتغذى 
بعضها بالنباتات والأعشاب. و بعضها يأكل لحوم الحيوانات الأخرى, 
والإنسان يستهلك من النباتات والحيوانات. 
(ج) عناصر التحلل (كائنات حية محللة) 
وتشمل كل ما يؤدي إلى تحلل عناصر الإنتاج وعناصر الاستهلاك أو تلفها 
كالبكتيريا والفطريات: وبعض أنواع الحشرات والخنافس التي تساعد 
الكائنات الحية الدقيقة على عملية تحليل المواد العضوية إلى ماء وغاز ثاني 
أكسيد الكربون ونترات وفوسفات وغيرها؛ لتّفْني العناصر الطبيعية غير 
الحية. : 
(د) العناصر الطبيعية غير الحية 
وهي تشمل الماء والهواء بما فيها من غازات وضوء الشمس بإشعاعاتها 
الحرارية وفوق البنفسجية وبعض المواد المعدنية وبعض الأجزاء المتحللة من 
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نتج من التطور الصناعي من ظهور أصناف جديدة من المواد الكيماوية لم تكن 
معروفة من قبل: كل ذلك أثري عناصر البيئة بما فيها الإنسان» وإن كان هذا التأثير 
قد تزايد © القرن العشرين بصورة مذهلة بحيث أصبح مشكلة تهدد الحياة على 
الأرض كلها. كما أن الحروب والأمراض والفقر والجوع كانت من المخاطر التي 


وأهم المخاطر التي تهدد البيئة تتمثل فيما يلي7": 


)١(‏ تلوث الهواء 
وهذا التلوث قد يكون بالعناصر الطبيعية كالبراكين والعواصف وحرائق 
الغابات وحبوب اللقاح 4 فصل الربيع والجراثيم وغيرهاء وقد يكون بالعناصر 
السثاعية 
ومن هذا التلوث؛ التلوث بثاني أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت وأكسيد 
النتروجين؛ وأول أكسيد الكربون؛ والتلوث بعادم السيارات وبالرصاص 
وغيرهاء ومن نتائجها التأثير ب طبقة الأوزون. 


(") تلوث المياه 
سواء 4 ذلك مياه الآيار أو العيون أو الأنهار أو البحيرات أو الجتحان أو اليحار 
والمحيطات. 


ويتمثل هذا التلوث 4# التلوث الكيميائي والتلوث بالمبيدات الحشرية 
وبالمخصبات الزراعية ومخلفات البترول وبمياه الصرف وبالأمطار الحمضية 
وبالمياه الصناعية وبالمعادن الثقيلة. 

(؟) المخلفا تالصلبة والسائلة 
وه اللكافاك الت لعاف يها المتاذل والصناق الختافة من مياه المجارق 
والأطعمة والنفايات. 


(4) تدهورالآارض وتصحرها 
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قل هطول الأمطار إلى درجة كبيرة بحيث تؤثر 4 الأعشاب وتضعف الغزلان مما 
يتيح للأسود صيد الكثير منها ومن ثم يقل عدد الغزلان وتزداد أعداد الأسوة: 
وعندما تسقط الأمطار 4# السنة الثانية وتنمو الأعشاب وتزداد كثافة الأعشاب 
تقوى الغزلان فتعاني الأسود من فترة حرجة فيقل عدد الأسود وتزداد أعداد الغزلان 
ثم يعود التوازن بين أعداد الغزلان والأسودء ويعود النظام إلى حالته المتوازنة7". 

هذا التوازن نظام قائم بين العناصر البيئية ويعبر عنه باسم (النظام البيئي) 
وهو نظام متكامل تعيش فيه جميع عناصر البيئة 4 توازن تام يعتمد كل منها على 
الآخر4 جزء من حياته واحتياجاته ويؤدي مهمته 2 الحياة”". 


المخاطر التي تهدد البيئكة 

يسعى الإنسان دائماً إلى الأفضل والتطور والاختراع. وهو الغالب - ما لم يكن 
ذا عقيدة تعطي الجماعة حقها عليه- ينظر إلى نفسه أولاً ثم إلى الدائرة التي 
يعيش فيها من أهله وأهل مدينته ودولته ثم إلى الدائرة التي تحيط به من الدول 
المجاورة أو المتقاربة معه. ثم إلى الدائرة العالمية التي هي أوسع. 

و إطار بحثه عن الأفضل اخترع الآلات وابتكر الطرق والأساليب والوسائل التي 
تحقق له غايته؛ وي الغالب كان تحقيق الغنى المادي أو السيطرة على الآخرين هما 
الحافز إلى تلك الاختراعات والابتكارات: وك سبيل الوصول إليهما لم يكن يبالي 
بنتائج عمله على بقية أفراد الإنسان وعلى الأرض والحيوان وبقية عناصر البيئة وإن 
بدا أنه يسعى إلى خدمة الإنسانية أحياناً ب سعيه إلى إنتاج الأغذية وتيسير 
الخدمات لبني جنسه الذي تتزايد أعداده 4 تنام مستمر بأعداد كبيرة خاصة وقد 
زاد متوسط حياته 4 العصر الحاضر نتيجة التقدم #ة المجال الصحي. 

فمنن أن بدأ الإنسان # التحكم # بيئته المحيطة به بتعلم الزراعة واكتشافه النار 
وإقامته القناطر والسدود على الأنهار. وإدخاله الآلات 2# الزراعة وإنتاج المحاصيل 
واختراعه الوسائل والمواصلات: واستخدامه للمواد الطبيعية الظاهرة والباطنة وما 
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القدرة على التركيز والإنتاجية. 

(١١)الثغرةالواسعة‏ بين الفقراء والأغنياء 
إذا كان الفقر والغنى يرى بين الأفراد 2 بقعة واحدة فإنه يمكن علاجها 
بالحث على الإحسان والمساعدة: أما الفقر الذي أصبح خطراً على البيئة فهو 
الحادث بين الدول 4# العالم التي انقسمت إلى دول قليلة غنية يعيش أفرادها- 
الذين يبلغون -“١‏ من البشر ع رغد من العيشء وإلى دول كثيرة فقيرة يغرق 
أفرادها- الذين يبلغون 74- # الفقر والجوع والعوز وتستنزف ثروات 
بلادهم من قبل شركات الدول الغنية. 


الجهود العامية لمكافحة الأخطار التي تهدد البيئة 


الإحساس بالمخاطر التي تهدد البيئّة بدأت بصورة فردية من قبل بعض الفلاسفة 
والحكماء والعلماء ب الحضارات القديمة؛ ولكن القرن التاسع عشر والعشرون شهد 
اهتماماً أكبر بهزه المشكلة وقامت الدول وبلديات المدن الكبيرة بوضع التشريعات 
لمكافضحة تلك الأخطار9"©. 

غير أن تزايد المخاطر وتهديدها للبيئة على مستوى عال وعالمي جعل الاهتمام بها 
يرتفع من مستوى الآفراد إلى مستوى المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية. 

ومن الجهود الدولية لمكافحة الأخطار التي تهدد البيئة دعوة الجمعية العامة 
للآمم المتحدة لعقد مؤتمر عالمي لبحث مشكلات البيئة على مستوى العالم ب صيف 
عام 1577م 4# مدينة استوكهولم. 

وبموجب توصيات هذا المؤتمر اتخذت الجمعية العمومية للآمم المتحدة يْ كانون 
الأول (ديسمبر) 1577م قرارها رقم 54417 القاضي بتأسيس برنامج الأمم المتحدة 
للبيئّة (يونيب) 9". 
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وذلك بإزالة الغابات والآراضي الحراجية والإنتاج الزراعي المكثف باستخدام 
المواد الكيماوية لزيادة المحاصيل الزراعية الذي يؤدي إلى ضعفها وتدهورها. 

(4) الخطر على حياة الحيوان (خسارة التنوع البيولوجي) 
فقد شهد العالم انقراض أنواع من الحيوانات بسبب الافتقار إلى البيئّة 
الملائمة أو الاستغلال والصيد المفرط أو التلوث. 

(1) الخطر على حياة الإنسان 
ويمثل الجوع والفقر والمرض والجهل والحروب والفتن أهم مسببات الخطر 
على حياة الإنسان. 

(0) استنزاف الثروات الطبيعية 
سواء ما كان منها على سطح الأرض كالفغابات: أو# باطنها كالبترول 
والمعادن. مما يخشى معه إفقار الأرض منها بالنسبة للأجيال القادمة. 

() خطر النفايات الخطرة 
ومنها المواد الكيميائية السامة سواء المستخدمة 4# الصناعة؛ أو 4 الأسلحة 
الكيميائية والمبيدات الحشرية. 

(9) خطرالنفايات المشعة 
ومن أشدها التلوث بالإشعاع من المفاعلات النووية والقنابل الذرية والنووية 
والهيدروجينية والنيوترونية» على أن هناك أخطاراً من الأشعة تحت الحمراء 
وفوق البنفسجية وأشعة إكس وأشعة الليزر وغيرها. 

)09١(‏ خطر الضجيج والضوضاء 
وهي التي تصدر من المصانع والورش والمعامل وبعض أنواع المركبات 
والقطارات والطائرات وأجهزة البث الإذاعي من مذياع وتلفاز ومكبرات 
الصوت والفرق الموسيقية وغيرهاء الذي يؤثر ب حاسة السمع وك الآداء 
الوظيفي للجسم,ء ومنها الارتباكات المعوية والتوتر العصبي الذي يؤثر 2 
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4) فاق الدول والقعوي. كا امقتضال شاقة الققن عشرعك ل حت عند 
للتئمية المستدامة. 
4) العمل على تخفيف أنماط الإنتاج والاستهلاك التي تضر بالبيئّة. 


علاقة الانسان بالبيئة 4 مفهوم الاسلام 


تقوم علاقة الإنسان # مفهوم الإسلام على الأسس الآتية2: 
أولاً. الكون كله مخلوق لله تعالى 
وهذا الأساس تجمع عليه كل الديانات السماوية؛ قال الله تعالى: 8قَل 
أئنَكُم لَتَكْمْرُونَ بانّذي حَلَقَ الْأَرْضَ في يَوْمَيْن وَتَحِعَلُونَ لَهُ أندّاداً ذّلكَ 
رب الْعَائَمِينَ (9) وجِعَلَ فيهًا رَوَاسي من فَوقهَا وَبَارَكَ فيها وَقَدَرَ فيها 
أَقْوَاتَهًا في أَرْبَعَة أَيّام سّواء تَلسَائلينَ )٠١(‏ كم استَوَى إِلَى السَمّاء وَهي 
دُخَانٌَ فَقَالَ لها وَلنأرْض اثتيّا طَوْعاً أو كَرْهاً قَانََا أنَيْنَا طّائعينَ (11) 


مي فى إلى 410 


فقضاهن سبع سموات في يومين واوحى في كل سماء امرها وزينا 
السَمّاء الدنيًا بمَصابِيحَ وَحفّظاً ذَّلكَ تَقْديرٌ الْعَزيز الْعَليم (24]15". 
والخلق: ابقزاع الشيم على مكال لم تسق إليهه وكل نف خلقه الله كهو 
2 . 3 7 
مبتدئه على غير مثال سبق إليه”". 
ثانياً: إن جميع ماي الكون مسخر لمنافع الإنسان 

قال الله تعالى: #اللّهُ الذي حَلَقَ السّموات وَالأرْض وأنرّلَ من السَمّاء 
مَاءَ فَأَخرجَ به منًا لثمرات رزقا لكم وس سخر لكم اذ فلك لتَجِري في الب لْبَحرٍ 


2 2 
ل ل 


بآمْره وَسَحَرَ لَكُم الأَنْهَارَ (05] وَسَخَر لَكُمْ الشّمْس وَالْقَمَرَ دآئِبِينَ وَسَحَرَ 
نَكُمُ انيل وَالتّمَارٌ "1 وَآتَاكُم من كُلَّ ما سَآلْتمُوهُ وإن تَعُدُواً تَعْمَتَ الله 
الا تُحَصُوها إن الإنسّان لَظَلُومُ كَمَّارٌ (]74". 

والتسخير: التذليل بلا أجر ولا ثمن”". 


3 
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كما عقد مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية ب ريو دي جانيرو بالبرازيل 2 
حزيران (يونيو) 1597م سمي (قمة الأرض) وتبنت الدول المشاركة فيه ثلاث وثائق 
رئيسة هي!": 

(1) جدولن أعمال القرن ”١‏ 
وهو برنامج عمل دولي شامل لجميع حقول التنمية المستدامة ويركز على 
الإجراءات الضرورية لاستتئصال الفقر والجوعء وتفيير الأنماط الاستهلاكية 
الهدرية والمدمرة؛ وفهم أفضل للطاقة السكانية مع إشراك الناس 2 
التخطيط والسياسة العامة وصنع القرارء ويدعو للتركيز على الرعاية 
الصحية الأولية ومكافحة الأمراض المعدية وتقليص أخطار التلوث على 
الصحة؛ وحماية الجماعات الضعيفة كالأطفال والنساء والمسنين مع دعوة 
خاصة لتعبئة جهود جميع الدول للوقاية من مرض الإيدز (العوز المناعي 
المكتسب ). 

(ب) إعلان الريو 
ويضم مجموعة مبادئّ تحدد حقوق الدول وواجباتها فيما يتعلق بالبيئة 
والكثمية: 


(ج) مجموعة مبادئ تشكل أساس إدارة مستدامة للغابات 4 العالم أجمع. 
الريو) (0"ميداً) ما يلي" : 
)١‏ الجنس البشري هومن صميم اهتمامات التنمية المستدامة: وله الحق 2 
حياة صحية ومنتجة بانسجام مع الطبيعة. 
( حق الدول السيادي 2 استغلال مواردهاء وهي مسئكولة عن ضمان عدم 
الإضرار ببيئة الدول الأخرى. 
؟) الالتزام بشكل منصف بالحاجات الإنمائية والبيئية للأجيال الحالية 


والمقبلة. 


هه 
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.مامه جد املو ل ا وس عه ه مع عر اع عرص ع ف 8 7 
فيها رواسي وانبتنا فيها من كل شيء موزون ]١9[‏ وجعلنا لكم فيها 
ا م 0 7 م 1 54 ار 5 هه 0 3 قي نيو عير مير اا 
معايش ومن لستم له برازقين )٠١[‏ وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما 
وم ووو 1 7 


ننزله إل بقدر مَعْلُوم الاك ايه 
سناد ها: وجوب المحافظة على الإنسان وغيره 


قال الله تعالى: #من أجل ذلك كَتَبَنَا على ب بتي إسرائيل أنه موقل نشي 
بتر كت الاتتادى الأاضي كا كاقل اانا حديما رو لكام انين 
أحيًا اناس جميعاً 74 وقال: #ولَكم في القصّاص حَيَّاة يَأ أولي الألبَاب 
تَعَلّكُمْ تَتَُونَ (1]10"' وقال: ا في سَبيل اللّه وَلا تَلْقُوأ بأيْدِيكُم 
الى التّملكَة وأحسكوا إن الله تحت اميه 04144 
سايعاً: 006 تخريب العمران وإقمان الأخلاق 

قال الله تعالى: : ومن النّاسِ من يُعْحِبّكَ قَولَهُ في الْحَيّاة الدائيًا ويُشهدْ 
اللَهَ عَلَى ما في قَلْبهِ وَهُوَآَدُ الخصام () ف وإذا توَنَى سَعَى في الأرْض 
ليُفْسدَّ فيهًا وَيُهْلكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَهُ لا يُحبْ الفَّسَّادَ (204 وَإِذَا قيلَ 


في 2000 


لَه اتّق الله أَحَدَتَهُ الْعرَة بالإثم فَحَسبَه جَهَنَم وَلَبِئْسَ الْمهَّادُ (774]05. 
مسئولية الإنسان عن البيئة ‏ مفهوم الاسلام؟ 


مسئولية الإنسان عن البيئة ناتجة من مكانته التي أرادها الله تعالى له # الكون 
فهو المستخلف 4# الأرض من الله تعالى»: وهو يستمد تعاليمه من الله تعالى. 
ومن هذا المنطلق نرى أن مسئولية الإنسان عن البيئة تتمثل فيما يلي: 
)١(‏ الإنسان مطالب بعمارة الآرض 
فقد قال الله تعالى على لسان صالح عليه السلام لقومه: «هو أنشآكم من 
الأَرْض وَاستَعْمَرَكُمْ فيهًا4"" والاستعمار الإعمار؛ وهو يكون بالبناء أو الغرس 


أو الزرع0" ٠.‏ 


هه 
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ثالثاً. إنالإنسان مستخلف 4 الأآأرض من الله تعالى 
قال الله تعالى: وَإِذْ قَالَ رَبّكَ للْملائكّة إِنّي جَاعلٌ في الأَرْض خَليفَة74”. 
وانما جعل الله الإنسان خليفة؛ لأنه حلت الله 3 النعكم 7 المكلفين"", 
وهذا يستدعي منه أن يتبع أوامر الله تعالى ونواهيه وتوجيهاته # سلوكه 
الحياتي لنفسه أو لغيره. 

رابعاً: إن الاستمتاع بما 4 الأرض من منافع عام لجميع من يحتاج إليها 
من مخلوقات ائله تعالى على الأرض. 
قضى الله أن الأقوات التي خلقها الله على الأرض هي حق لجميع الطالبين 
لذلك القوت فلا يحرم أحد من حقه؛ ولقد قال الله تعالى عن خلق الأرض: 
«وجعل فيها رَوَاسيَ من فُوقهًا وَبَارَكَ فيها وَقَدَّرَ فيها أَقَوَاتَهًا في أربعة 
أَيّام سّواء نَلسَائلينَ "”411١(‏ أي وطق مراد طالب القوت ومن له حاجة إليه. 
وهو كل حيوان على وجه الأرض ... فالناس والحيوان جميعاً كلهم سائلون 
ربهم ما يحتاجون إليه من طعام وشراب ولباس ورداء سؤالاً طبيعياً 
مغروساً 4 جبلتهم”". 

خامساً: إن كل شي خلقه الله تعالى 2 الأرض لحاجة المخلوقات خلقه بقدر محدد. 
قال الله تعالى: لوَقَدَرَ فيها أَقْوَاتَهَا4”" أي خلق #2 الأرض القوى التي 
تنشأ منها الأقوات وخلق أصول أجناس الأقوات وأنواعها. ومن التقدير 
تقدير كل نوع بما يصاح له من الأوقات من حر أو برد أو اعتدال. 
وهو تقدير لجميع من يحتاج إلى القوت, فللدواب أقوات, وللطير أقوات, 
وللوحوش أقواتء وللزواحف أقوات؛ وللحشرات أقوات: وجعل للإنسان 
جميع تلك الأقوات مما استطاب منها”". 
وقد تكرر هذا المعنى 4# قوله تعالى: «إِنَا كل شيء خَلَقْنَاهُ بقَدّر (0974]49 
وقوله؛ لَوَكُلٌ شَيْء عندَهٌ يمقدار [741©: وقوله: مَوَآتَرّئنَا من السّمّاء 
مَاء يدن نكناد فى اتارض »ا برقودة: «والازضن مدذكاها وانكينا 


3 
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القواعد التي تتحكم تصرف الانسان 4 البيئة 


أريد بالقواعد هنا القواعد الكلية الفقهية التي هي تعابير فقهية مركزة تعبر عن 
مبادئ قانونية ومفاهيم مقررة 2# الفقه الإسلامي تبنتها المذاهب الاجتهادية ب 
تفريع الآحكام وتنزيل الحوادث عليهاء وتخريج الحلول الشرعية للوقائع 2 جميع 
مناحي الشريعة من عبادات ومعاملات وجنايات وشئون اسرة وإدارة عامة وقضاء 
وغيرها. وهي صيغ إجمالية عامة من قانون الشريعة الإسلامية ومن جوامع الحكم 
المعبر عن الفكر الفقهي استخرجها الفقهاء 4 أزمنة متطاولة من دلائل النصوص 
الشرعية وصاغوها بعبارات موجزة جزلة”". 

وهذه القواعد كثيرة؛ ولكني أقتصر على ذكر القواعد التي تحكم موضوع البيئة 
استخداماً ونتيجة؛. يمكن اعتمادها ‏ المحافظة على البيئة والتربية المستدامة 
للمحافظة عليها0». 

ومن هذه القواعد7”: 
)١‏ الااضرر ولا ضرار. 
؟) الضرر يدفع بقدر الإمكان. 
؟) الضرر يزال. 
؛:) الضررلا يزال بمثله. 
6) الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. 
1) يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام. 
)1٠‏ الضرورات تبيح المحظورات. 
7) الضرورات تقدر بقدرها. 
9) إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما. 
)٠‏ الأمر بالتصرف # ملك الغير باطل. 
)١‏ التصرف بالرعية منوط بالمصلحة. 


3 
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(؟) أنه يحرم عليه الإفساد 4 الآأرض 
قال الله تعالى: «ولاً تَفُسدوأ في الأَرْض بَعْدَ إصلاحهًا4”" وهؤلاء الذين 
يفسدون ل الأرض ملعونون من الله تعالى: 9وَانَّدِينَ يَنَقَضُونَ عد الله من 
بَعْد ميثّاقه وَيَقْطُعُونَ ما آَمَرَاللّهُ به أن يُوصَلَ وَيُفَسدُونَ في الأَرْض أُولَئكَ 
لهم اللّعنَةُ وَلَهُمّ سُوءٌ الدّار (74]70» ويشمل الإفساد المحرم الإفساد المادي 
ومنه البيئي والإفساد المعنويء وقد نعى الله على بني إسرائيل إفسادهم ‏ 
الأرض حيث قال: «وَقَضِيْمَا إلى بَني إسرائيلَ في الْكتاب لَتُفْسدَنَ في 
الأَرْض مَرَتَيْن وَلَتَعْلْنَ عَلُوَاً كبيراً ()4”" وقال للناس قاطبة: مُهَل 
عسيثم إن توئَيثُم أن تُفْسدوا في الْأَرْضِ وَتَقَطّعُوا أَرْحَامَكُم (؟؟] أُوْنَئكَ 
َدينَ لَعَنَهُم اللّهُ فُأَصّمَهُم وَأَعْمى أَبْصَارَهُم[74]97". 
(*) أن الفساد 4 الآرض إنما يكون بسبب الإنسان 
قال الله تعالى: #ظَهّرَ الْضَسَادُ في الْيَرَ وَالْبَحر بما كَسَبَّت أَيْدي النّاس 
ليُدِيقَهم بَعْضّ الذي عملُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (74141“»: ولقد تأكد هذا المعنى 
مذاقؤلة سييحاته ونا اصائف هن سه طن الله وما استائك من مليكة 
(4:) يجب على الإنسان أن يعمل على دفع الفساد 2 الآأرض بإصلاح ما فسد 
فيهاء وإلا فإن الوبال والهلاك يأتي على الجميع. 
قال الله تعالى: وما كَانَ رَبّكَ ليهْلكَ الْقْرَى بظَلْم وَآَهُلّهًا مُصَلحُونَ (04]111. 
(5) العدل والإحسان هما أساس الحياة التي توتضيها الله تعالى للانسان 
تصرفاته كلها. 
قال سبحانه: لِإِنَّاللَّهَ يَأْمَرْ بِالْعَدْل والإحسان وإينَاء ذي الْفُرَيَى 74" وقال: 
«وَآخسن كما أَحْسَّنَ الله إِنَيْفَ4”» وقال: (ِوَآَفْسطُوا إنَّاللّهَ يُحبُ 
الْمُْسطينَ [415 وقال: لاعَدَنُوأ هو آَهْرَب للتفُوَى04". 00 


37 
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أولاً: الإنئسان 


تحسين سلوك الإنسان 4# حياته لنفسه ولغيره من بنى جنسه. وك استخدامه 
لعناصر البيئة تعتمد على معرفة الإنسان بحقائق ذاته ودلالته على معالجة سلبياته 
لينتفع بإيجابياته على الوجه الأفضلء وعلى وضوح الهدف من وجوده واتضاح 
مسيرته الكونية؛ وهذا ما نجده مبيناً ب مصادر الإسلام: وأهمها ما يلي: 


الهدف من خلق الانسان عبادة الله وحده 

قال سبحانه: وما حَلَفْتْ الْجِنَوَالْإِنِسَإنَا ليَعْبّدُون [01) ما أَرِيدُ منهم من رَزّْق 
وما ريد آن يُطْعمُونٍ 4)010 إِنَاللهَ ُّو الرََقَ ذو لُْوَهالْمَتِين 04000*..- 

والمراد بالعبادة هنا معناها الأعم من إقامة الشعائر الدينية الشامل لطاعة 
الله كل أوامره ونواهيه وتوجيهاته وإرشاداته بما فيها عمارة الأرض التي 
سبق ذكرها. 


سعادة الإنسان 

يبحث الإنسان عن سعادته؛ وسعادته # تعاليم الإسلام نحب أن تتحقق :ف 
الدارين: دار الدنيا والدار الآخرة. وقد دل الإسلام على السبيل إلى تحقيق سعادة 
الدارين فقال: مّنْ عَمِلَ صالحاً من ذَكَرِ أ أنتى وَمُوَ مُؤْمِنْ فَلَنْحييئَهُ حَيَة 
طَيْبَة ولَتَجَزِيئَهُمْ آَجْرَهُم بِأَحْسّن ما كَانُوا يَحْمَنُونَ [04]41" فالإيمان والعمل 
الصالح هما سبيل سعادة الإنسان # الدنيا والآخرة. وقد أكد هذا المعنى وأضاف 
إليه صفتي التواصي بالحق والتواصي بالصبر 2# قوله: لوَالْعَصّر )١[‏ إن الْإِنسانَ 
نفي خسر (!] إِنَّاائَدِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصّالحات وَتَوَاصَوَا بِالْحَقَ وَتَوَاصُوَا 
بالصّيّر (04]5. 
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7 ) الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. 
١‏ ) درء المفاسد أولى من جلب المنافع. 

14) الغرم بالغتم. 

05) لا يجوز لأحد أن يتصرف 3 ملك الغير بلا اذنه. 
7) يختار أهون الشرين. 

)٠١‏ كل تصرف جر فساداً أودفع صلاحاً فهو منهي عنه. 
10 كما حاو الأدى حيد لكين ال قله 

9) كل ماله مثل يرد مثله؛ فإن فات يرد قيمته. 

)٠٠‏ كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة. 
)١‏ مالا يتم الواجب إلا به فهوواجب. 

7) منزلة الإمام من الرعية بمنزلة الولي من اليتيم. 


عناصر البيكة 4 منظور الاسلام 


يتميز الإنسان من بين عناصر البيئّة بآنه الذي يتصرف فيما حوله من عناصر 
البيئة أو يؤثر فيها بأكثر مما يتصرف أي كائن حي آخرء بل إنه قد يعدو على بني 
جنسه أيضاء وإذا كانت بقية الكائنات الحية لا تتصرف إلا 4 حدود حاجتها - 
وحاجتها محدودة- فإن الإنسان يتجاوز حدود حاجته إلى ما لا نهاية إلا أن يجد نفسه 
عاجزاً عن تحقيق ما يريد أو يعتقد أن الواجب عليه أن يحد من هواه. وصدق رسول 
الله صلى الله عليه وسلم القائل: ( لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغي ثالثاء ولا 
يملا جوف ابن آدم إلا التراب؛ ويتوب الله على من تاب)“. 

ولوقلنا: إن الله تعالى جعله سيد الأرض لما جاوزنا الحقيقة: وهذا ما يجعلنا نفرد 
الحديث عن الإنسان وما يتعلق بأحواله عن بقية عناصر البيئة. 


35 
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(5) الضعف أمام الشهوات والملذات والآهواء 
قال سبحانه: «والله يريد أن يَثُوب عَلَيكُم وَيّرِيدَ الّدِينَ يَتَبِعُونَ الشّهُوّات أن 
تَمِينُواً ميلا عَظيماً (10) يريد اللّهُ أن يُحَمْفَ عَنكُم وَخُلقَ الإنسّانَ ضعيفاً 
044 

(5) البخل والشح بالخير على الغير 
قال تعالى: قل نَوْ أنثم تَمَلكُونَ حَرْآئنَ رَحَمَّة رَبّي إذا لَأْمْسَكْتُمْ حَشيّة 
الإنفّاق وَكَانَ الإنسَانْ قَتُوراً /"4٠٠١(‏ وقال سبحانه: «#إنّ الْإِنسَانَ خلقَ 
هَلوعاً [14 ]ذا هبيه اكقر جَرُوعاً (:14 وإذا مله الْشَيْرٌ علوم 11د نا 
الْمَصَلَينَ (؟7) انَذِينَ هم عَلَى صناتهم دَائْمُونَ 1 وَانَدِينَ في أَمُوًَا لهم 0 
مَعْلُوم [14) تلسائل وَالْمَحْرُوم (10) وَالَّدِينَ يُصَّدَقُونَ بِيّوْم الدّين [55) 
وَانّدِينَ هم منْ عَدَاب رَبّهِم مُشْفْقُونَ (20) إن عَدَابَ رَبْهُمْ غَيْرُ مَأَمُون (10] 
وَانّدِينَ هُمْ لفُرُوجِهِمْ حَافْظُونَ (14) إِنّا عَلَى أَزْوَاجهم أو ما مَلَكْتَ أَيْمَانُهُم 
فَإِنهُمْ غَيْرُ مَنُومِينَ (10 فَمّن ابْتَعَى وَرَاء ذلك فَأُوْلَئَكَ هم الْعَادُونَ [81) 
وَانّدِينَ هُمْ لأَمَانَاتهِمْ وَعَهْدهم رَاهُونَ (1) وَالَّدِينَ هم بِشهَادًاتهم قَائمُونَ 
(6 وَانَّدِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتهِمْ يُحَافظُونَ (4! أُوْلَئَكَ في جَنَات مَكْرَمُونَ 
اك انه 

0) الجدل 
قال سبحانه: «وَنَقَدْ صَرَفْنَا في هذا الْقَرآن للئّاس من كَل مَكَل وَكَانَ 
الْإِنْسَان أَكْثَرَ شّيء جَدّلاً (04]01. 

(8) الطغيان عند الغنى 
قال تعالى: كنا إن الْإِنْسَانَ نَيَطْفَى (1 أن رَآهُ اسَتَعْنَى (/] إن إِلَى رَيُكَ 


الرجعى (74]8". 
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صفات الانسان الذاتية 
يتسم الإنسان بمجموعة من الصفات الذاتية؛ نشير إلى أهمها: 
)١(‏ الظلم 
عندما يرى الإنسان نفسه قادراً على غيره تتحرك فيه نوازع الشرء قال الله 
تعالى: إن الإنسَانَ نَظَلُومٌ كَمَارٌ (4]54". 
(؟) الاستكانة عند الضعف والتجبر عند القوة 
قال تعالى: «وَلَّئن أَذَقْنَا الإِنْسَانَ مثا رَحَمَةَ كم تَرَعْنَاهَا منه إنَه لوس 
عَقُور [ه] ولكن اهتاذ تتاء بد ضراع قط ليوك عي استثناك عت ال 
َمَرِحّ فَحُورٌ )1١(‏ إلا انّذِينَ صَبّرُوا وَعَمنُوأْ الصّالحَات أُوْلّئكَ لَهُم مَعْفرَةٌ 
وَآَجْرٌ كَبِيرٌ (04]11. 
(*) التذئل وقت الشدة والاستكبار عند انتهائها 
قال ضاتى: قدا مس الاكسَان حر داكا كم إذا حَوئْتَاة نحمة من كال إثما 
أوتيثة عَلَى علم بَلَ هي فَتْنَةٌ وَلَكن أَكْثَرَهُمْ نَا يَعْلَمُونَ (74)44» وقال 


159 


حاف «هُوَ الذي كك في الْبَرَ وَالْبَحَرٍ حَتَى تّى إِذَا كُنثم في الْمُلْك 
وَجَرَيْنَ بهم بريح طَيْبّة وَفْرحوأ بها جاءتهًا ريح امت وَجَاءهُم الْمَوْجٌ من 
كُلَ مَكَان وَظَنُوا آنْهُمْ أحيط بهم دَعَوَا الله مُحْلِضَين كَهُ دين تكن جتنا 
من هذه لَتَكُوئَنَ من الشاكرين (4)51 فَلَمَا أنجاهم إِذَا هم يَبُْونَ في الأرض 
بِعَيْر انْحَقَ يَآَيْهَا النّاسإِنَمَا بَعْيُكُمْ عَلَى أُنفُسكُم مُتَاعَ الْحَيّاة الدائيًا كُم إِنَينًا 
امار ركم هُنْتَبَتُكُم بِما كُنثُم تَعْمَلُونَ (074]50. 

(4:) العجلة الأمر 
35 5 فر فا و ال حي ليد عي 00006 فوع عدة اع ا د 
قال تعالى: #خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون [074]917, 
وقال أيضاً: «وَيَدْعُو الإنسان بالشرٌ دَعَاءهُ بِالْخَيْرٍ وَكَانَ الإنسّان عَجِولاً 
الاك دده 


35 
له 


ره 


0 
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رسول الله. فقال له: فلا تفعل؛ صم وأفطرء وقم ونم» فإن تجسدك عليك 
حقاء وإن لعينك عليك حقاًء وإن لزوجك عليك حقاًء وإن لزورك (ضيفك) 
عليك حقا] 0 

للمحتاجين حق 2 أموال المقتدرين 

كقد فرضص الله الزكاة غلىئ أضغات الأموال النامية أو النقود وجعل من أوجه 
صرفها الفقراء والمساكين والغارمين وابن السبيلء ومدح أولتك الذين 
ع يت معي بم 2 ا واه 0 5 2 مم 3 8 
حق معلوم [(14] للسائل والمحروم [(740]90", وقال: #وفي أموالهم حق 
تلسائل وَالْمَحَرُوم (41]19"» وقال أيضاً: «وآت ذَا الْقُرَيَى حَقَهُ وَالمسكين 
7 2 590 عن ند مويه ب مور 6م 2 0" 0 06 
وابن السبيل*7"؛ وقال: «إونا يأتل أولو الفضل منكم والسعة ان يوْتوا اولي 
الْشُرْبَى وَانْمَسَاكِينَ وَانْمهَاجرِينَ في سبي اللّه4. 

للأجيال القادمة حق ف المال العام 

من المال العام # التشريع الإسلامي أموال الفيء وهي التي ترد على خزانة 
الدولة نتيجة اتفاقيات الصلح بين المسلمين وغيرهم. أو التي تكون إيراداً من 
الأموال العامة. وعلى الرغم من أن الله عين مصارف أموال الفيء 4 قوله 
تعالى: اما أَفَاء الله عَلَى رَسوله من أهل الْقَرَى قَللّه وللرسول ولذي 
الْفُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمسَاكين وَابْن السبيل74, نجد أنه سبحانه جعل الحق 
ل الفيء لجميع الأجيال القادمة؛ ضفي سياق الآية نفسها السابقة ذكر الله حق 
المهاجرين والانصار والذين ياتون من بعدهم # اموال الفيء فقال: «للفقراء 
ف ا 4007 م تر ه 2 6 مس مم 0 ل م 00 2 
المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم 52002 والذين تبووواالدار 
والإئكان من فسهد مب والدين جانوا من تحدهة لقو لون 4 

العمل على أن يكون المال متداولاً بين جميع الناس غنيهم وفقيرهم 

فقد قال الله تعالى 4 قسمة الفيء على المذكورين سابقاً: «كَي نَا يَكُونَ دولّة 


16 7 الْأَعْنيّاء 0 ا 
١‏ 


هه 
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توجيهات للحياة 
أرشد الله تعالى الإنسان إلى بعض المبادئ السلوكية التي يحتاج إليها ب حركته 

وحياته؛ لتكون حياته سوية راشدة. ومن هذه التوجيهات والإرشادات0: 

)١(‏ ترشيد الإنفاق غ المال 
قال تعالى 4 سياق ذكر صفات عباده: «وَانَّدِينَ إِذَا أنمَمُوا لَمْ يُسْرِهُوا وَلَم 
يَفْثْرُوا وَكَانَ بَيْنَ دَّلكَ قَوَاماً (74]79"/ وقال أيضاً ب بيان السلوك الإسلامي: 
ولا تَجَعَل يَدَكَ مَغْلُولَةَ إلى عَنْقَكَ وَل تَبْسُطْهًا كل الْبَسْط فُتَفْعَدَ مَلُوما 
مَحْسُوراً (9؟)74". 

(؟) الترشيد يي الطعام والشراب والزينة 
قال تعالى: يا بَني آدَمَ خُدُوأ زِيَتَكُم عند كل مَسّجد وكُلُوا وَاشَرَبُوا وَل 
تُسْرِفُوا إِنّهُ ل يُحبُ الْمُسْرِفِينَ [01) قل منْ حَرّمَ زِينَة الله التي أخْرَحّ لعباده 
وَانْطّيَبَات من الرْق قُلْ هي للَّدِينَ آمَنُواً في الْحَيّاة الدَنْيًا حَالصّةٌ يَوْمَ 
القيامّة»ه0© 000000 ْ ْ ْ 

(0) الترشيد 4 العمل 
قال تعالى: طوَجِعَلْنَا تَومَكُمْ سيّاتاً (4) وَجَعَلْنَا النَيْلَ ليّاساً )٠١(‏ وَجَعَلْنا 
التَّمَارَ مَعَاشاً (74]11") وقال: «وَقُل اعْمَلُواْ فَسَيرَى الله عمَلَكُم وَرَسُولُهُ 
وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُونَ إِلَى عَالم الْعَيْبٍ وَالشَّهّادَة فَيُتَبَئُكُم بما كنت تَعْمَنُونَ 
0 ا 

(4؛) الترشيد ع العبادة 
قال الله تعالى: 9ِيَّأَيُهَا انّدِينَ آمَنُوا إذّا تُودي للصلاة من يوم الْجُمعَة فَاسُعُوَا 
إلى ذكْر اللّه وَذَرُوا الْبَيْعَ دَلكُم حَيْرْ لَكُم إن كُنثُم تَعْلَمُونَ () فَإِذَا قضيّت 
الصنَاةٌ فَانتَشْرُوا في الْأَرْض وَابْتَغُوا من فَضل اللّه وَاذْكُرُوا اللّهَ كثيراً لَعَلَّكُم 
تُفلحونَ "41١(‏ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبدالله بن 
عمرو: [يا عبدالله ألم أخب رأنك تصوم النهار وتقوم الليل! فقال: بلى؛ يا 


(0, 


(0 


(0 
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مُحْتلفاً آَنْوَائُهُ74»: وقال أيضاً: لوَهُوَّانّدَيّ أنرّلَ من السّماء مَاءَ فَأَخْرَجْنَا به 
َبَاتَ كُلَّ شَيْء فَأَخْرَجِنَا مئهُ خَضراً نُخَرجٌ منْهُ حَبَاً مُتَرَاكباً وَمِنَ النّخْل من 
طَلَعهًا قنوَانُ دانِيّةٌ وَجَنّات منْأَعْنَابِ وَالرَيْتُونَوَالرٌمَانَ مُتتَبها وَغَيْرَ مُتَشَابه 
انظرُواً إلى كَمَره إذا َْمَرَ وَينْعه إن في دَلكُمْ لآيّات لَقَوْم يُؤْمنُونَ (9و)0». - 
الماء حق للجميع 

قال تعالى على لسان صالح عليه السلام: «وَتَبْتْهُم أن الْمَاء قسمَة بَيَنَهُم 
كَُُ شرب مَحَتَضَرٌ (4]54*"/: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
[السلمون شركاء 4 ثلاث 3 الكلاً وا ماء والنار] 017. 

حب يذل الفظبل فخ اكاء للزراهة 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا تمنعوا فضل ا ماء لتمنعوا به فضل 
الكلا]”؛ وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل المدينة ألا يمنع 
فضل ماء ليمنع فضل الكلاً"". 

اقطاغة والاستغفان مخ الذكوف وسيلة لاكزاق اثله الماء 

لقد نصح نوح عليه السلام قومه بالاستغفار من الذنوب والمعاصي عندما 
أصابهم الجدب والقحط لينزل الله عليهم المطر فقال الله تعالى حاكياً قوله: 
لقَقَلَت استَغَفروا ربكم إنَه كَانَ عَفَاراً )٠١(‏ يُرْسل السماء عَلَيْكُم مدْرَاراً )1١(‏ 
وَيُمَددكُم بأموال وَبَنِينَ وَيَجِعَل لَكُم جنات وَيَجَعل لَكُمَ أَنْهَاراً (74]15". 
ذهاب الماء 4 أغوار الآرض نتائج ا لكفر والذنوب 

قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم مخاطباً الكافرين ومبيناً 
قدرته: «قل أَرَآَيْثُمْ إن أصبَح مَاؤْكُمْ عَوَراً فَمَن يَأتيكم بمّاء مُعين (74]:0". 
قدرة الله تعالى على جعل الماء العذب صالحاً ْ 

قال تعالى مخاطباً أهل مكة من الكافرين بالإسلام وبنبيه صلى الله عليه 


وسلم: «أفرأيتم الْمَاء الذي تشريون (8 أأنكم أنزلتموه من المزّن آم تحن 
به 
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(6) عدم تلويث الأماكن التي يستخدمها الناس 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [اتقوا اللعانين. قائوا: وما اللعانان يا 
رسول الله؟ قال: الذي يتخلى 2 طريق الناس أو ظلهم] ”0 

(9) الاهتمام بالنظافة 
وهى شاملة لنظافة الجسد والثياب والأماكن؛ وقد فرض الله الوضوء للصلاة 
وفيها غسل الفم والانف والوجه والرجل. وفرض الغسل من الجنابة ومن 
الخيض والتفاس وشسقخ الأوناك: فال قاتى: «نارها الذين اموأ إذا متم 
إِلَى الصلاة فاغسلواً وجوهكم وأيديكم إِلَى الْمَرَافق وامسحواً برءوسكم 
وَأرْجِلَكُمْ إلى الْعَعبّين وإن كُنثُمْ جَتُبا فَاطّصرُوا004. 

وأمر بنظافة الآماكن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إإن الله طيب يحب 
الطيب» نظيف يحب النظافة: كريم يحب الكرم, جواد يحب الجود: فنظفوا 
أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود]" 


ثانياً: بقية عناصر البيئة؟ 


تحدثت مصادر الإسلام عن عناصر البيكة الظاهرة التى يتعامل الإنسان معها 
كالماء والحيوان والنبات والأرض والهواء: ونتناول كلا منها على حدة. 


(أ)الماء 
ما نظرة الإسلام إلى الماء؟ 
)١‏ هو ضرورة للحياة 
الماء ضرورة من ضروريات الحياة النباتية والحيوانية والإنسانية؛ وقد تكفل 
الله بتزويد الأرض با ماء العذب من السماء [المطر] فتروى به الأرض ويستقر 
بعضه ْ خزانات جوفية ليعاد الانتفاع به # أزمان لاحقة: يقول تعالى: «ألّم 


يض 3 فو ان امعو الى ل 
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مالم إلى باد لع تكونوا . بالغيه إل ب اتن م الورك رَحيم 54 


اع أها عن له عي ع أو را عر عر #8 عن 


علاقة الانسان بالحيوان 
تتمثل علاقة الإنسان بالحيوان فيما يلي: 

)1١(‏ أن كل حيوان يمثل أمة من الأمم تؤدي مهمتها # الحياة يجب المحافظة عليه 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إقرصت نملة نبياً من الأنبياء فأمر 
بقرية النمل فأحرقت فأوحي الله إليه: أن قرصتك نملة أحرقت أمة من 
الأمم تسبح]"". و رواية [فهلا نملة واحدة]""". 

(؟) الإ حسان إليه إذا كان ل سلطة الإنسان 
فقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف فقال: [دنت مني 
النار حتى قلت أي رب وأنا معهم,؛ فإذا امرأة تخدشها هرة» قال: ما شأن 
هذه؟ قالوا: حبستها حتى ماتت جوعا] و رواية قال: [عذبت امرأة 4 هرة 
حبستها حتى ماتت جوعاً فدخلت فيها النار؛ فقال والله أعلم: لا أنت 
أطعمتها ولا سقيتها حين حبستها ولا أنت أرسلتها فأكلت من خشاش 
الآأرض]". 

(9) إنقاذه إذا كان ةْ محنة 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إإن رجلاً رأى كلباً يأكل الثرى من 
العطش فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه» فشكر الله له 
فأدخله الجنة]70". 

(4:) استخدامه على النحو الذي سخره الله له 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [من قتل عصفوراً فما فوقها بغير 
حقها سأل الله عز وجل عنها يوم القيامة. قيل: يا رسول الله؛ فما حقها؟ 
قال: حقها أن تذبحها فتأكلهاء ولا تقطع رأسها فيرمى بها]”"". وقال: آمن 
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الْمُنزنُونَ (59) لَوْ نَشَاء جَعَلْنَاهُ أجَاجاً فَلَوْنَا تَشَكْرُونَ (94]70" والأجاج الماء 
المر من شدة الملوحة". 

7ا) المحافظة على الماء من التلوث 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: |اتقوا ا ملاعن الثلاثة؛ البراز ف ا موارد 
وقارعة الطريق والظل] ”". وقال أيضاً: إلا يبولنَ أحدكم ف ا ماء الدائم 
الذي لا يجري ثم يغتسل فيه]"". 

) الترشيد 4# استخدام الماء 
روى عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر 
بسعد وهو يتوضا فقال: [ما هذا السرف! فقال: أ الوضوء إسراف؟ قال: 
نعم, وإن كنت على نهر جار]"'. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثالاً 
للترشيد 4 استهلاك الماء حتى 2 أمور العبادة إذ كان يفتسل بصاع إلى 
خمسة أمداد”". ويتوضاً بالمد كما يخبر بذلك خادمه أنس بن مالك رضي الله 


6 ٠. 


(ب) الحيوان 

خلق الله الحيوان؛ ليؤدي مهمة # هذه الأرض يحتاج إليها الإنسان؛ فهو مسخر 
من الله تعالى؛ وهذه المهمة قد تكون مباشرة أو غير مباشرة: فمن الحيوان ما يركبه 
الإنسان ومنه ما يأكل لحمه ومنه ما يتخذه مالا وزينة: ومنه ما راس 
ومئة فا سكماق به على التصيى: ومن الحيوان ما بحيا بغيدا هخ الاتسنان كا بيقة 
محددة ولكن نفعها يصل إلى الإنسان من طريق غير مباشر, لأن الله تعالى لم يخلق 
غيناً يغ الوجود حياء وصدق الله إذ يقول» ونا خلقنا السمؤات وانارض وما 


عن و م # بعر 


بينهما تاعبين 0 مَا حَلَقْنَاهُمًا إِنَا ا ف ولكن أَكْتَرهم ١‏ نا يَعلّمُون اد 0 ل 
ومنها تَأكُلُونَ (ه) 0 ا جَمَان حين تريحونَ وحين تَسْرَحُون 3 ومن 
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(9) قد يجعل ائله بعض الحيوان وسيلة إنذار للطغاة 
قال الله تعالى عن عذاب عذب به فرعون وقومه ايام موسى عليه 
الساكم: فَآرْسلنَا عَيْهِمْ الطُوفانَ وَاْجَرَاد العم وَالْضمَادعٌَ والد 2< مََآَيَات 
مُفَصّلآت فَاسِتَكْبَرُواً وَكَانُواً قَوَماً مجرسين ال ننه 

)٠١(‏ المعصية لآمرالله قد يذهب بركة الحيوان ويقلل وجوده 
وضرب الله لذلك مثلاً عن جماعة من بني إسرائيل فقال تعالى: «وأسألهم 
عَن الْقَرَيّة التي كَانَتَ حَاضرَةً الْبَّحْر إِذ يَعْدُونَ في السَبّت إِذْ تأتيهم 
حيتائهمْ يوم سبْتهم طعا ويم 9 يَسْبِتُونَ لا تأتيهم كَدَلكَ تَبْلُوهُم بم 
كَانُوا يُفْسَقُونَ 1 

)1١(‏ جواز استخدام بعض الحيوانات للدفاع والكر والفر 
قان الله قمالن: «وأعدوأً لَهُم ما اسْتَطّعْتُم من قُوّة ومن رَبَاط الْخَيْل 


عل ل ل 


تُرْهِبُونَ به عَدوَ الله وَعَدُوَكُمْ وَآخَرِينَ من دونهم لا تَعْلَمُوتَهُم اللّه 


(؟1) جعل لكل دابة على الأرض رزقاً خاصاً بها 
قال الله تعالى: #إوما من دَآبّة في الأرض! إل عنَىالله رِزْقَهًا وَيَعْلَم 
مُسْتَفَرَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كل في كتّاب مين 1 

(1) قد يرحم الله الإنسان بسيب الحيوان 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا 
القطر من السماءء ولولا البهائم لم بيمطروا]!". 


(ج) الزرع والشجر [النبات] 
الزروع والأشجار [النباتات] هي المصدر الأول لحياة الكائنات الحية؛ وهي أساس 


الثروات التي يسعى الإنسان إلى الحصول عليها. وعلاقة الإنسان بالزروع والأشجار 


مفهوم الإسلام تتمثل فيما يلي: 


هه 
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قتل عصغوراً عبئاً عج إلى الله يوم القيامة يقول: ياربء إن فلاناً قتلني 
عبئا ولم يقتلني لمنفعة]!7". 

زه حرمة قتل الحيوان النافع 
فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب؛ النملة 
والنحلة والهدهد والصرّد [نوع من الطيور]”" والضفدع!". 

(1) جوازقتل الحيوان المؤذي 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [آخمس فواسق يقتلن 2 الحل والحرم: 
الحية والغراب الأبقع والفآرة والكلب العقور والحديا]!"". 

(0) يجوزأكل بعض أنواع الحيوانات إذا ذكيت 
قال الله تعالى: «أحلّت لَكُم بَهِيمَةٌ الأنْعَام إلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُم74". وبهيمة 
الأنعام هي الإبل والبقر والضأن والمعزء وحرم الخنزير وكل ما له ناب يعدو 
به من الدواب» وحرم من الطير كل ما له مخلب. كما حرم ما لم يتم تذكيته 
على الطريقة الشرعية بقطع الحلقوم والمريء والودجين فقال: #حرمّت 
عليكم الْمَيْتَهٌ اندم وَلَحُم الْخنْزِير وَمَا أهل غير الله به وَالْمُنْحَنقَهُ 
وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُتَرَدَيَةُ وَالنّطيحَة وَمَا أَكَلَ السبع إلا ما ذَكَيْثُمْ وَما ذُبحَ عَلَى 
النُصّب74", وقال: «أحل لَكُمْ صَيْدُالْبَحْر وَطَّعَامَُهُ مَتَاماً لَكُمْ 
وَللسيارة4 00 ش ش 

(4) حرمة التمثيل بالحيوان وحرمة تعذيبه 
قال. الله كمال حاكياً اسلذلات الشيظان: لأعاة عباذ الله عن العمل 
بشرع الله: «وَلأضلَتَهم وَلأمَنَيَنَهُم وَلأمَرَنَهُم فَلَييَتَكُنَ آدَانَ الأنْعَام 
ولآمرئهم فَلَيَغَيْرنَ خَلْقَ اللّه4*"": وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا 
تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً]؛ إكما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضاً]" هدفاً للرمي. 
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و62 

هو( يعد الزرع والثمر من الصدقة الجارية 
فيكتب للزارع الأجر على قدر الفائدة التي قدمها للإنسان أو الحيوان أو 
الطير. سواء قصد ذلك أو لم يقصد وعلم من استفاد من عمله أو لم يعلم. 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً 
فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة]("". وقال: [ما من 
مسلم يغرس غرساً إلا كان ما أكل منه له صدقة؛ وما سرق منه له صدقة: 
وما أكل السبع منه فهو له صدقة» وما أكلت الطير فهو له صدقة: ولا 
يرزؤه"أحد إلا كان له صدقة] 7". 

6 وجوب الزكاة على ما تنتجه اللأرض من المزروعات والمغروسات 
قال الله تعالى: لوَهُوَ الذي أنشاً جنات مَعْرُوشَات وَغَيْرَ مَعْرُوشئَات وَالبَّخَلَ 
وار مخْتلفاً أله وَالرينُونَ اسان متَابها وعيْرَ متشَابهِ كُُوأ من كَمَرِه 
إِذا أَْمَرَ وآتُوأ حََهُ يَوْمّ حَصّاده وَل تُسْرِقُوأ إِنَهُ لا يُحب الْمُسْرفينَ[141) ١‏ اسيلدة 


(د) الأرض 
4 تنظيم العلاقة بين الإنسان والآرض نرى # تعاليم الإسلام ما يلي: 
لل العمارة بالبناء صدقة جارية ما انتفع به 
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: [من بنى بنياتاً من غير ظلم ولا اعتداء» 
أو غرس غرساً 4 غير ظلم ولا اعتداء كان له أجر جار ما انتفع به من خلق 
الله تبارك وتعالى]97". 
(؟) من أحيا أرضاً ميتة لا مالك لها فهي له 
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: [من أحيا أرضاً ميتة فهي له» وليس 
لعرق ظائم حق]*"2. خاصة تلك التي تكون خارج العمرانء ويقول الرسول 
عليه الصلاة والسلام: [من أحيا أرضاً دعوة من امصر أو رميةَ من المصر 
فهي له]”"" وقال: [من عمر أرضأً ليست لأحد فهو أحق بها] "". 
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)١‏ الانبات هو من قانون الله تعالى 
قال الله تعالى: «ٍاإنَ اللَّهَ فَالق الْحَبْ وَالنَوَى يُخَرجٌ الْحَيّ من الْمَيّت 
وَمُخْرِحٌ الْمَيّت من الْحي ذَلكُمْ اللّهُ فَأَنَى تُؤْفَكُونَ (ه74]9": وقال سبحانه: 
لِأهْرَآَيُْم ما تَحْرٌكُونَ [58) آأنثُم تَرْرْعُونَهُ آمّ تَحَنْ الزَارِعُونَ (14) لَوْ تشَاء 
تَجَعَذْنَاهُ حطاماً فَظَلَتُمْ تَفَكَّهُونَ (4)64"), وقال: «فَلِيَنظر الْإِنِسَان إِلَى 
طعامه (14] أَنَا صَبَبنًا الْمَاء صباً (0؟1 كم سَعَّمْنًا الْأرْض شما (+11) هَأنْبَتْنَا 
فيها 1 إففة وَعتّبا وَقَضباً (1) وَرَيُتُوناً وَتَخُلاً (9؟) وحدائق قَ عَلْباً (0) 
وَفاكهّة ونا اللفية' متَاعاً لَكُم وَلأَنْعَامَكُم لفاك انيه 

؟) اختللاف أصناف النبات لاختلاف المنافع والأذواق 
قال الله تعالى: «أُوَلَّمْ يَرَوَا إِنَى الْأَرْض كم أَنبَتَنَا فيهًا من كل روج كَرِيم (0] 
إن في َلك لَآيَة وَمَا كَانَ كْتَرْهُم مُؤْمِنِينَ [4) وإِنَ ربك لَهوَ لْعَزِيزُ الرّحيم 
(1414*"؛ وقال سبحانه: «وَفي الأرض قطعٌ مُتَجَاورَاتْ وَجَنَاتَ منَ أَعْتَابِ 
وَدَدْعٌ وَتَخيل صنوَان وَغَيْرَ صنوان يُسُقَى بماء واحد وَنْمَضْل بَعْضهًا علي 
بَعَض في الأكُل إِنّ في ذَلكَ لَآيّات لَقَوْم يَعَقلُونَ (7414. 

*) الكل نبات خصائص معينة 0 
قال الله تعالى عن النخل على لسان صالح عليه السلام: «ِأَتُتْرَكُونَ في ما 
هَاهُنَا آمنين (147) في جَنَات وَعيُونَ (140) وَزْرُوعٍ وَتَخْل طَلْعَها هَضيم 
(4144"", وأنعم على يونس عليه السلام عندما خرج من بطن الحوت بما 
يعينه على تجاوز محنته: قَتَبَدْنَاهُ بِالْعَرَاء وَهُوَ سّقيم [145) وَأَنبَثَنَا عَلَيّه 
شَجَرَةَ من يَقَطين (74]145". 

4) الاستمرار زراعة الأرض حتى نهاية الحياة 
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: [إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة 
فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل] ". 


3 
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(5) النهي عن الضوضاء والأصوات المرتفعة التي تؤذي 
كان من وصية لقمان عليه السلام لابنه: لإوَاقصد في مَشيك وَاعْضّض من 
ضوتك إن أنكر الآأصوات تصوت الحمير [(4]18*" وحتى الدعاء قال ائلة 
مالي اشوا يكم كَسكرما وَحديّة كه © يُحِنٌ انين [ده] 91 وها 
(ولاً كَجَهَرُ بِصّلاتلفٌ وَل كُحَافْت بها وَابْتَغْ بَيْنّ ذلك سَبيلك ١[‏ 411 01. 


ره) الهواء 
الهواء هو غاز يغلف الكرة الأرضية؛ ولا تقل أهميته عن الماء؛ لاستمرار الحياة 
والمحافظة عليهاء وقد أشارت المصادر الإسلامية إلى مجموعة من وظائفه. ومن 
ذلك00: 
)١‏ أن تصريفه آية من الآيات الدالة على وجود الله وعظمته. 
قال تعالى: «إن في خَلقَ السَّمُوَات والأرض واختلآف النَيّل وَالتّهَار وَالْمُلْ 
انّتي تَجَرِي في الْبَّحَر بِما ينمَعٌ النّاسَ وما أنزّلَ اللّهُ منَ السّمّاء من مّاء 
فَأَحيًا به الأرض بعد موتها وَبَثَ فيهًا من كُلَ دَآبّة وَتَصّريف الرَيَاح وَالسَّحَاب 
الشتكر نين الستبناء وَالأَرْض لآيّات لَعَوْم يَعقلُون 000000( ْ 
؟) أن تحركه علامة على تغير الأجواء والمناخ ومجيء السحب والأمطار. 
فال الله تاي «اوطو الذي جرس الرها قرا ين نا النماته كت 6 
نت سَحَاباً ثقّالا سعْنَاهُ لبد مَيّت هَََزّْنَا به الْمَاء فَآحْرَجِنَا به من كُلَ 
الشّمَرَات)74". 
*) وسيلة من وسائل تلقيح النباتات وتلاقح السحب. 
قال الله تعالى: «وَآَرْسَلْنَا الرّيّاحَ تاقح فَأَنرَنْنَا من السّمّاء مَاءَ فأْسَقَينًاكموه 
وَمَا أَنثُم لَهُ بخَازْنِينَ[74]51". 
4) هو وسيلة لتشكيل السحب وانتشارها. 
قال الله تعالى: «اللَّهُ انّذي يُرْسل الرَيَاحَ هَتُثِيرٌ سَحاباً فيَبْسُطُهُ في السَّمّاء 
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(9) حرمة الاعتداء على الآرض ال مملوكة للغير 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [من أخذ شبراً من الأرض ظلماً فإنه 
يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين]". 

(4:) يجوز للحاكم تخصيص محمية لصالح الضعفاء أو للصالح العام 
قال رسول صلى الله عليه وسلم: إلا حمى إلا لله ولرسوئه] "" وقد حمى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم النقيع وحمى عمر السرف والربذة: وقال عمر 
لعامله: يا هني. اضمم جناحك عن المسلمين: واتق دعوة المظلوم فإن دعوة 
المظلوم مستجابة: وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة: وإياك ونعم ابن عوف 
ونعم ابن عفان فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعا إلى نخل وذرع: وان رب 
الصريمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتيني ببنيه فيقول: يا أمير 
المؤمنين: أفتاركهم أنا لا أبا لك؛ قالماء والكلاً أيسر علي من الذهب والورق2"*1. 
وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة [حرتا المدينة 
ا منورة]؛ يقول أبو هريرة: [فلو وجدت الظباء ما بين لابتيها ما ذعرتهاء 
وجعل اثني عشر ميلاً حول ا مدينة حمى]!"". 

(5) الاهتمام بنظافة الأرض من العبادة المأجور عليها 
قال رسول صلى الله عليه وسلم: |الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون 
شعبة» فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. 
والحياء شعبة من الإيمان] ”'" وسأل أبو برزة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قائلاً: إيا نبي الله علمني شيئاً أنتفع به؛ قال: اعزل الأذى عن طريق 
المسلمين]'“" وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [دخل عبد الجنة بغخصن 
شوك على ظهر طريق ا مسلمين فأماطه عنه]'"" وقال: [من زحزح عن طريق 
ا مسلمين شيئاً يؤذيهم كتب الله له به حسنة؛ ومن كتب له عنده حسنة 


5 
00 


أدخله الله بها الجنة]". 
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وينبغي أن نعلم أن ضمير المسلم كما يتشكل بعقيدته يجعل سلوك المسلم نابعاً من 
إيحاءاته الداخلية وليس خوفاً من سلطة إنسانية خارجية؛ ولذلك فإن المسلم يتبنى 
أخلاقيات ويدعو إليها دونما حاجة إلى تشريع أو تقنين أو ضغط خارجيء ولذلك 
فإنه من الضروري أن يتعلم الناس كيف يربون ضمائرهم # ظل العقيدة 
الإسلامية”". 

وأضيف أن العقيدة الإسلامية تتحول إلى سلوك عند المؤمن؛ ثم تصير تقليداً 
عند الجيل الجديدء ولا يصير التقليد عقيدة عنده إلا إذا ارتبطت صور السلوك 
بالنصوص من مصادرها بالتربية والتعليم وإلا بقيت تقاليد وعادات يرى الجيل 
الجديد أن من حقه أن يتحرر منها ومن الالتزام بها. وهذا يبين أهمية التربية 
االستتدامة لتحقيق التتمية السخدامة, 

وهنا نحاول أن نرى مجموعة من سلوكيات الإنسان المسلم # الحياة -إضافة إلى 
ما سبق بيانه بإ الحديث عن بقية عناصر البيئة- فيما له تعلق بالتربية البيئية. 
ونقسم الكلام فيها إلى أقسام: 
)١(‏ التربية البيئية # عقيدة المسلم. 
)١(‏ التربية البيئية # عبادة المسلم. 
(؟) التربية البيئية 4 علاقة المسلم بأخيه المسلم. 
(:) التربية البيئية ك# علاقة المسلم بغير المسلمين. 
(0) التربية البيئية 4 علاقة المسلم بعناصر البيئّة الطبيعية. 

ولا بد من الإشارة إلى أن التربية البيئية بحاجة إلى تعليم ومناهج تركز على أن 
هذا السلوك هو عبادة يؤجر الإنسان عليهاء ويعاقب على تركها أو إهمالها أو العمل 
بضدها حتى تؤدي دورها 2# التنمية المستدامة. 


١)التربية‏ البيئية 4 عقيدة المسلم 
بنيت عقيدة المسلم على ما يلي: 
لذ 


هه 
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عرض يشا وسَبْلَة سنا شكرق الودق يفرح من حلاكه 8إ16 اساي به من 
يَشَاءٌ من عياده إِذًا هم يَسْتَبْشَرُونَ 0 0 . 

ه) وسيلة لحركة السفن وحركة أمواج البحار. 
قال الله تعالى: «حَنَى إِذا كُنَثُمْ في الْفُلْك وَجَرَيْنَ بهم بريح طَيبّة وَفْرحوأ 
بها جَاءْهًا ريح عَاصف وَجَاءهُمٌ الموج من كُلّ مَكَانَ4. 

65 وسيلة لتقل الشمومات. 1 
قال الله تعالى عن يعقوب عليه السلام: لوَلَمًا فَصلّت الْعيرٌ قَالَ أَبُوهُمْ إِنَي 
لَأجِدٌ ريح يُوسّفَ لَولا آن تُضَنْدُون[4]14". 

«وبدينة للطيوات: 
قال الله تعالى: لِأُوَلَّمْ يَرَوَا إِلَى الطيْر فَوْقَهُمْ صافَات وَيَقَبِضنَ ما يُمَسكمَن 
نا الرّحْمَنْ إِنّهُ كل شَيْء بَصين[04]19". 1 

6) وسيلة للنصر والهزيمة. 
قال الله هنا عن شغؤوة الأهواب» غنايهًا ا شين اكتوا اذكروا ضمة اكد 
نلق الاقف كلو كازتنا عله ردح يدوا كه وها وان الث ينا 
تَعْمَلُونَ بَصيراً [14]9". 

4) وسيلة للاهالاك والتدمير. 
قال تعالى عن عاد: #فَأْمَا كَمُودٌ فَأَهُلكُوا بالطّاغيّة (0) وَأَما عاد فَأَهُلكُوا بريح 
صرصر عاتيّة () سَّخَرَّهًا عليهم سبع يال وَكمَانِيَ أيّام حسوماً فَتَرَى الْقَومَ 
فيهًا صَرْعّى كَأَنهُمْ عْجَارُ نَخْل حَاويّة (] هَهَلْ تَرَى لَهُم من بّاقيّة[74)4". 


التربية البيئثية والتنمية البيئية 


يقول أ.د./ كمال الدين البتانوني بحق: الفلسفة البيئية من منظور إسلامي لها 
وضع خاصء فإن روح العقيدة الإسلامية تمثل قيماً لأخلاقيات البيئّة وفلسفتها. 
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الحرام أجابه ربه أن خيره ورزقه يكون لكل من خلق ولو كان كاضراً: «وإذ قَالَ 
القاه رن لج كذ كنا عونق اقل سكنت دجن ان منت بالل 
وَالْبَوم لالش اق ومن عفر كامانه فرينة كم اخلط إلى عَذَاب الثاروبئس 
التصير 0000 ولقد بقيت يناد غير أهل الكتاب 2 يق الجزيرة 
العربية وبقي أهلها يمارسون طقوسهم دون إجبار لهم على اعتناق الدين 
الإسلامي أو إجبار على إزالة معابدهم. 

(ه) مسئّولية الإنسان عن الجيل الحالي والجيل اللاحق 4# تحقيق المعاني 
الإيمانية: (َيآيُهًا انين آمنُوا فوا َمّسَعُمْ وَأمدِيكُمْ كارا وَُونُمَا اناس 
وَانْحَجَارةُ عليه ملَائكَةٌ علا شداد كا يَنْصُونَ اللّهَ ما آمَرَهُمْ وَيمْمَنُونَ ما 
يُؤْمَرُونَ (74)5, بلقي ما ب تعالى: لوَائّدِينَ آمنُوا واتبعتهم ذُرَيْتُهُم 
بإيمان الحتنا يهم دريتهم وما ألَتْنَاهُم منْ عَمّلهِم من شَيء كُلَ امْرِئْ بما 
كسب رهين 004111 


؟")الترييةالبيثية ة عبادة المسلم 
عبادة المسلم تتناول الجوارح والجسد والمال: وقد بئيت على ما يلي: 

(أ) أن تكون خالصة لله رب العالمين: قال الله تعالى: «وَما أُمرُوا إِنَا ليَعْبّدُوا الله 
مُخَلصِينَ لَهُ الدين حَتَفَاء74”"» وقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل 
إِنَي أمر تن أَعْبْد اللّه مُخلصاً نَّهُ الدين” )11 وأمرت لآن أكُونَ أول 
الْمَسْمِينَ ]274 وقال رسول الله صلى عليه وسلم: [إنما الأعمال بالنيات 
وإنما لكل امرىٌ ما نوى]!"". وهذا نوع من الطهارة النفسية. 

(ب) الطهارة الجسدية الحسية والمعنوية الشاملة للنظافة من النجاسات عند 
الاستعداد لأداء بعض العبادات كالصلاة والطواف بالبيت الحرام؛ على سبيل 
الوجوب أو الندب. 
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(أ) الإيمان بربوبية الله تعالى: فلا رب سواه وهو الموجه الأول للإنسان؛ ويسير 
الإنسان وفق أوامره ونواهيه وارشاداته. وهذا الاعتقاد يوحد المرجعية عند 
الالحداؤف قال الله تباتى: ينها ١‏ لديز آمنوا أطيعوا الله وأطيموا الرسوق 
وَأوْلي الأمرٍ منكُم فإن تتَارَُْمْ في شَيء شَرْدُوهُ إلى الله وَالرسُول إن كُنثم 
تُؤْمِنُونَ باللّه وَالْيُوَم الآخر ذَلكَ خَيْرَ وَآحسّن تأويلد (ده)74. 
وربوبية الله تعالى لا تقتصر على الإنسان بل هو رب العالمين حيث يقول 
سبحانه: «قَللّه الْحَمَدْ رَبْ السّموات وَرَبُ الْأَرْض رَبْ الْعَانَمِينَ (5" وَلَهُ 
الْكبْرِيَاء في السّموَات والْآرْض وَهُوَ اَِْيُ الُحكيم 04050" وبهذا يصير 
الكناسيق بها هياة الاشياة لوبحدانية المرمية. 

(ب) الإيمان بألوهية الله تعالى: فلا معبود سواه؛ ولا خضوع على وجه الحقيقة 
والكمال إلا له سبحانه وتعالى: والكل خاضع له أياً كان موقعه 2 الحياة رئيساً 
أوفوءوساًء حاكماً أو محكوماً. رب عمل أوعاملاً, أبأ أو أبثاً سيدا أومسوداً, 
وهذا يتيح التحرر من العبودية لغير الله. 

(ج) الإيمان بجميع الديانات السماوية التي أنزلها الله تعالى وبجميع أنبيائها 
ومرسليها كجزء من العقيدة الإسلامية: «آمَنَ الرسول بم أنزلَ إِنَيّه من رَبّه 
وَانْمُؤْمنُونَ كل آمَنَ بالله وَمَلائكته وكَتبه وَرُسله ل مرق بَيْنَ آَحَد من 
رُسله»"" وهذا يفع تجميع أضحات: الدذيانات اححراماً له تدئى المسلم وذ 
بلأد المسلمين. ولقد وجد أتباع الديانات الأخرى 2# الدول الإسلامية احتراماً 
ورعاية لشتونهم لم يشهدوه تحت أي حكم. 

(د) الإيمان بأن لا إكراه لأحد # اتباع الدين الإسلامي أو الإيمان به؛ قال الله 
تعالى: وَل الْحَقْ من رَبعُمْ َم نّاء هَليؤْمن وَمَن نناء فليكمْرُ4 7" وقال 
تعالى: «لا إِكْرَاهَ في الدين قد تَبَيّنَ الرشد من الْعَي94"", ولما سأل إبراهيم 
عليه السلام ربه أن يفيض الخير على من آمن من ذريته من سكنة البيت 


3 
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(ب) وجوب الإصلاح بين المتخاصمين من المسلمين:؛ قال الله تعالى: #وإن طائَمَتَان 
من الْمُؤْمِنِينَ اقَتَتَنُوا فأصلحوا بَيْنَهُمَا فَإن بَعَتَ إِحَدَاهُمَا عَلَى الْأخْرَى 


هه 


فَقَاتلُوا التي تَبْغي حَدَ حَنَّى تفيءً إِلَى أَمْرِ اللّه4""". 

١ج(‏ تحقيق التآلف 57 قلوب المسلمين: قال الله تعالى: #وَاذْكْرُواً نعْمَةَ اللّه 
عَلَيكُمْ إِذْ كُنثمْ أغداء فألْفَ بَيْنَ قُنُوبكُمْ فأَصْبَحْتُم بنعْمّته إِخْوَانً4"/ وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: [حق ا مسلم على المسلم ستء قيل: ما هن يا 
رسول الله؟ قال: إذا تقيته فسلم عليه: وإذا دعاك فأجبه؛ وإذا استنصحك 
فانصح له؛ وإذا عطس فحمد الله فشمته» وإذا مرض فعده؛ وإذا مات 
فاتبعه] 0" 

(د) الانضباط الاجتماعي 4# السلوك؛ لاستدامة الخير ومكافحة الشرء وهو 
المسمى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء قال الله تعالى: «كنثم خَيْرَ أمة 
أخرجت للئّاس تَأْمُرُونَ بالْمَعروف وَتَنْهُونَ عن الْمَنكَر وَتُؤْمِنُونَ بائلّه”". 

(ه) الدعوة إلى الخير وكل ما هو صالح للإنسان فرداً أو جماعة؛ قال الله تعالى: 
«وَلتَكُن منكم أَمَهٌ يَدْعُونَ إِلَى الْحَيّْرِ14". 

(و) 'اتخاذ الشووى وسيلة وأسلوباً للإذازة ف تطاق الأسرة أو المؤسسة أو الدولة: 
قال تعالى: لفَإِنْآرَادًا فصالاً عَن تَرَاضِ منْهُمَا وَتَشَاورٍ قلا جِنَاحَ 
عَلَيْهمًَا4”"", وجعل بنرجانه وقالى الشورق مى بات فاق تواب اللخرة 
حيث يقول سيحائة وهنا لوحكم سن يفت قركاء كاد اقداثيا وما سف الثد 
حَيْرٌ وَأَبْقَى للَّدينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبّهم يَتَوَكَلُونَ (5) وَالَّدِينَ يَحِتَنِبُونَ كَبَائرَ 
انْإِثُم وَالْمَوَاحش وَإِذَا ما عَضْبُوا هم يَعَفْرُونَ ا وَانَدِينَ اسَتَجَايُوا لربّهم 
اموا الصلاءوَآْرهُمْ ور بَْتهُمْ وما ررَظنَاهُمْ يتَفُونَ 16 وأمر 
الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالاستمرار # استخدام الشورى مهما كانت 
النتائج حيث قال الله تعالى له بعد هزيمة يوم أحد : لقَبِمَا رَحَمَة منَاللّه لنت 


َهُمْ وَلَوْ كنت فَظا عَلِيظ الْقَلْبِ لأنمَضُوأ من حَوْلكَ فَاعْفْ عَنْهُم وَاستَفْضرْ 
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(ج) تحقيق التواصل الاجتماعي بين المسلمين من خلال الصلوات الجامعة والحج. 

(د) تحقيق التكافل الاجتماعي بين المسلمين من خلال الزكوات المفروضة على 
الفقراء والمساكين: 

(ه) تحقيق التكافل الإنساني بين المسلمين وغيرهم من خلال الصدقات المتطوع 
بها. 

(و) تحقيق التضامن الاجتماعي بين المسلمين بأداء ديون الغارمين لحاجة مشروعة 
وتحرير الأرقاء. ومساعدة أبناء السبيل لما يوصلهم إلى بلدانهم. 

(ز) تحقيق الوحدة الإسلامية من خلال الاجتماع # الحج. 

(ح) لا تفاضل بين المسلمين بعضهم على بعض إلا بالتقوىء والتقوى أمر قلبي لا 
يعرفه أحد إلا الله تعالى فلا يستطيع أحد أن يزكي نفسه ولا يجوز له ذلك, 
قال تعالى: «هُوَ أَعَلَمُ بكُمْ إذ أنشَآكُم من الْأرْض وَإِذْ نتم أجِنّدٌ في بُضُون 
أمهَاتكُم هنا كَُكُوا أَنضَْكُمْ هو أعلَمْ من ات (7415. 

8 السطر عا متظااناخ الج والنقيى وئر :كانيع مياهة مر طررة اضيا 

(ي) هذا فضلاً عن تعاليم الإسلام لتقليم الأظفار والختان وقص الشارب وحلق 
شعر العانة ونتف الإبط وتخليل أصابع اليدين والرجلين عند الوضوء وغسل 
اليدين قبل الأكل وبعده واستخدام السواك والاهتمام بنظافة شعر الرأس 
والغسل ليوم الجمعة والأعياد وللجنابة والحيض والنفاس وعند تغير رائحة 
الجسدء ونظافة البيوت والطرقات ومكافحة الطواعين والعلاج من الأمراض 
والحذر من استعمال آنية الحيوانات الأليفة وغير ذلك2"7. 


*) التربية البيئية 2 علاقة المسلم بأخيه المسلم 
بنيت هذه العلاقة على ما يلي: 
(أ) الأخوة الإيمانية الجامعة لجميع المسلمين؛ قال الله تعالى: «إِنَمَا الْمَؤْمنُونَ 


إِخوَة”". 
ل 
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عليه وسلم أن يوك لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم وألا يكلفوا فوق 
طاقتهه ]11 

(ج) البر بهم والقسط لهم., قال الله تعالى: لاإنَا يَنْهَاكُمَ اللّهُ عَنِ انّدِينَ كم 
إنَاللَّهَ يُحب الْمُقسطَينَ (م)4". 

(د) لا تجوز موالاة الذين يقاتلون المسلمين لدينهم أو يخرجونهم من ديارهم أو 
الذين يعاونونهم على ذلك؛ قال الله تعالى: «إِنَّمَا يَنْمَاكُم اللّهُ عَنِ الَّذِينَ 
قَاتَلُوكُمْ في الدين وَأَخْرَجِوكُم من ديَاركُم وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُم أن 
تَوَلُوَهُمْ وَمَن يَتَوَلَهُمْ فَأُوْلَئكَ هم الظَالمُونَ (74]9". 

(ه) تحقيق التعارف بين شعوب العالم: قال الله تعالى: ©يَأيّهًا النَّاسَ إِنَا 
حَلَقْنَاكُم من ذَكَر وَأَنتّى وَجِعَلْنَاكُم شعوباً وَقَبَائلَ لتَعَارَفُوا إِنَ أَكْرَمَكُمْ عند 
اللّه آَتَفَاكُمْ إن اللَّهَ عَليمٌ حَبِيرٌ (74/19". 

(و) الإصلاح بين الناس فيما يختلفون فيه قال الله تعالى: «وَلا تَحِعَلُواً اللّه 
عُرْضَة نَأَيْمَاَكُمْ أن تَبَّرُوأْ وَتَتَّهُواْ وَتُصَلحُوأ بَيْنَ النّاس وَاللَهُ سَميعٌ عَلِيمٌ 
انف له 

(ز) الكرامة لكل إنسان كائناً من كان؛ قال الله تعالى: لوَلَقَدْ كَرَمُنَا بَني آدَمّ94", 
ولقد أفننيا عدر بن الخطاب ررض الادطينه عنوما طق اليه افيطل ابن 
واليه عمرو بن العاص: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً. 

(0) التربية البيئية 4 علاقة المسلم بعناصر البيئة الطبيعية 

تبنى هذه العلاقة على ما يلي: 

(أ) التخطيط للمشروعات لما فيه مصلحة جميع الشعوب بما فيهم الشعب القادر 
على التخطيط. وي قصة يوسف عليه السلام مع ملك مصر # تأويل رؤياه 
وتوليه رئاسة الخزانة لتنفيذ خطة إنقاذ مصر من القحط المتوقع مثال لهذا 
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لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ في الأمْر فَإِدَا عَرَّمْتَ فَتَوَكَلْ عَلَى اللّه إنَّاللّهَ يُحب الْمُتَوَكَِينَ 
1 الك 

(ذ) العفوعن المخطي عند القدرة. قال الله تعالى: #وأن تَعْمُواً أَقَرَبُ 
لوق 04 وقال: (وإن ُو وفوا وروا إن اله َُور يحي 
(74114" وذكر من صفات من يستحق جنة عرضها السموات والأرض: 
انّدِينَ يُنفْقُونَ في السَرء وَالضَراء وَانَْاظَمِينَ الْفَيْظ وَانْمَافِينَ مَنْ 
اكنّاس وَاكلّهُ يُحَب الْمُحُسَنين 001481 

(ح) تدور الحياة 4# الإسلام أحكاماً وسلوكاً على أمور كلية خمسة وهي: المحافظة 
غلى الذية: واللحافظة على العقل. والتحافظة على اكال: والشافظة على 
النفس والمحافظة على العرض والنسب. 


(4) التربية البيئية 2 علاقة المسلم بغير المسلمين 
تبنى هذه العلاقة على ما يلي: 

(أ) وحدة الأصل الإنساني لجميع البشرء قال الله تعالى: «يأيّهًا النّاس اتّمُوأ 
رَبّكُم انّذي خَلَقَكُم من نفس وَاحدّة وَخَلَقَ منْها زَوْجَهَا وَبَتَ مِنْهُمًا رجالاً 
كثيراً ونسّاء»". 

(ب) تحقيق العدل لهم # جميع معاملاتهم ما داموا قد استظلوا برعاية الدولة 
الإسلامية: قال الله تعالى: إولا يَجِْرمَتَكُمْ شَنَآنُ قَوْم عَلَى آلا تَعْدنُواً اعدتُوأ 
هو أَقَرَب للتَقْوَى 274 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ذمة ا مسلمين 
واحدة فمن أخفر مسلماً (نقض عهده) فعليه لعنة الله وا ملائكة والناس 
أجمعين؛ لا يقبل منه صرف ولا عدل] ”"". ومن وصية عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه لمن بعده ممن يعيش 2# بلاد المسلمين من غيرهم أو من كان 
بينهم وبين المسلمين عهد أو صلح: [وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله 
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المبادئ التشريعية لحماية البيكئهة 


الأصل 4# حياة المسلم الانضباط الذاتي: 

(آ) لأن من أسس العقيدة الإسلامية أن الله هو الذي سيحاسب الناس 
على أعمالهم وهو: «لا يَحْمَىَ عليه شيء في الأرض ولا في السبماء 
(2"74]4 قل إن تُحَمُوأً ما في صدوركم أو تبدوه يَعَلَمَهُ الله وَيَعلّم ما في 
السّموَات وما في الأَرْض وَاللَّهُ عَلَى كُلّ شَيء قَديرٌ (74]19". 

(ب) وقانون الحساب يوم القيامة: 9هُمَن يَعَمَل مثقَال در خَيْراً يَرَهُ [0) وَمَن 
يَعْمَلْ مثْقَالَ در شرا ير [94)4". ش 

لع عن أساء إهى شبوو الا اتمماض على ]سادق يفا ] لاخر إن ل وف بق 
الحق 4# الدنياء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: |أتدرون ما ا مفلس؟ 
قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع؛ فقال: ا مفلس من أمتي يأتي يوم 
القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا 
وسفك دم هذا وضرب هذاء فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته؛ فإن 
فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم 
طرح 4 النار]!". 

(د) ولا يمكن حماية البيئّة للأجيال الحاضرة وحفظ حق الأجيال القادمة فيها 
[البيئة المستدامة] ما لم تركز المناهج التربوية والوسائل الإعلامية والمنابر 
الوعظية والثقافية والقوانين التشريعية على قضايا البيئة وتربطها 
بالجانب العقدي الديني. 

وعبء حماية البيئة مشترك بين الأفراد والمؤسسات والدولة. وقد أصبح 
التشريع أمراً لازماً لحياة الأفراد والأهم لتنظيم شئون حياتهم وحماية المصالح 

العامة والمصالح الخاصة من غير أن تطغى إحداهما على الأخرى. 

و مجال حماية البيئة يراعى # التشريع المبادئ الآتية!”: 
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التخطيط حيث يقول الله تعالى حكاية قول يوسف عليه السلام: هقَالَ 
تَرْرَعُونَ سَبْعٌ سنينٌ دَأبا قَما حَصّدتُمْ هَدَرُوهُ في سَنبّله إلا قليلاً مما تَأكُلُونَ 
شم يأتي من بعد ذلك سَبْعٌ شدادٌ يَأْكُلْنَ ما قَدَمَتُمَ لَهّنَ إلا قليلاً مما 
تُحصئُون (48) ثم يَأتي من بَعْد ذَّلكَ عَامْ فيه يُعَاتْ النّاس وَفيهِ يَعَصرون 
(4]49" وكان تخطيطه عليه السلام لمصلحة شعب مصر وما جاورها من 
بلاد الله؛ ولذلك جاء أهل فلسطين يستعينون بمخزون مصر من الحبوب لسد 
حاجتهم ومنهم إخوة يوسف عليه السلام. 

(ب) المسئولية أمام الله تعالى عما يكون في حؤزة الإنسان: تم تَتُسَآننَ 
يُومئذ عن التّعيمٍ (44*' وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا تزول 
قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمسء؛ عن عمره فيم 
أفناد. وعن شبابه فيم أبلاه؛ وماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه؛ وماذا عمل 
فيما علم]”"". 

(ج) الإصلاح في استعمال الموارد الطبيعية لتؤدي إلى عمارة الأرض. 
قال تعالى: «ولا تمُسدوأ في الأرْض بَعْدَ إصّلاحهًا4”": وقال: «واللّه 
يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ م نَالْمُصلح4”/ وقال: (ِوَمَاكَانَ رَبك ليّهْلكَ الْمّرَى 
بِظلم وَآَهُلْهًا مُصلحون” [2"74117 وقال حكاية نصيحة قوم قارون له: 
«إن تُرِيِد إِنّا أن تَكُونَ جَباراً في الْأَرْضِ وَمَا تَُرِيدُ آن تَكُونَ من 
الْمصلحِينَ (19رين". 

(د) منافع الأرض ليست خاصة بمن وجدت # أرضه بل هي عامة لجميع البشر 
يستفيد منها من وجدت عنده. ويفيض بالباقي على من هم بحاجة إليها من 
البشر بالتبادل أو الشراء أو الهبة والعطية؛ قال الله تعالى: لوَالْأَرْض وَضَعَهًا 
نتاخاء 1١١1‏ بها شاعهة وَالَسحْلُ ذات الاعماة 1110 والسحب ذو القصاف 


وَالْرَيُحَانَ (20411". 
ل 
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(ط) تقدم المصالح الضرورية التي لا غنى عنها للبقاء على المصالح الحاجية التي 
وجودها رفع الحرج والمشقة؛ وتقدم المصالح الحاجية على المصالح 
التحسينية التكميلية عند تعارض هذه المصالح؛ تقديما للاهم على المهم. 

(ي) تراعى مصالح الضعفاء وتتم حمايتها عند عدم قدرتهم على تحصيلها 
والدفاع عنها أو لعدم وجود ما يقوم بهم عند انعدامها؛ عملاً بقاعدة [مصالح 
الفقراء أولى من مصائح الأغنياء] وقاعدة [دفع ا مفاسد عن الفقراء أولى من 
دفع ا مفاسد عن الأغنياء]!1". 

(ك) عندما يجلب تحقيق المصالح مفاسد أشد منها أو مماثلة لها فإن عدم تحقيق 
المصالح مقدم على تحقيقها؛ عملاً بالقاعدة الشرعية [درء المفاسد مقدم على 
جلب المصالح] ولأن درء المفسدة فيه مصلحة أيضاً. 

(ل) تقام المؤسسات والهيئات والجمعيات والجماعات التي تعمل على حماية البيئّة 
وكان ولاية الحسبة ش النظام الإسلامي تؤدي دورا ب حماية البيئة؛ انطلاقا 
من واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحماية الناس من الفساد والغش 
والتلاعب ونحوها. 

(م) تفرض على الملوثين للبيئّة استخدام ما يقلل من هذا التلوث؛ أو ينهيه على 
حسابهم؛ عملاً بقاعدة |الغرم بالغنم] وقاعدة إلا ضرر ولا ضرار] 

(ن) يشجع الأفراد على إحياء الأراضي الموات بالحرث والاستصلاح والتعمير 
النافع بتمليكها لهم بعد إحيائها او بإعطائهم الحق 4# الانتفاع بالاراضي 
لأزمنة طويلة أو غير ذلك من الوسائل المشجعة على الإحياء. 


3 


ُ ©2260 28 3:09 4/16/1222 2316»13ظم 5وعنطع 561 1111112121 


التربية البيئية من وجهة نظر إسلامية د. عبد اللطيف آل محمود 


(أ) أن الله تعالى هو المالك الحقيقي للآرض وما عليهاء وملكية الأفراد أو ملكية 
الدولة للموارد وعناصر البيئة ملكية تمكين واختصاص وانتفاع. 

(ب) يتدخل ولي الآمر لتنظيم استعمال الحقوق العامة والخاصة بحيث لا يطفى 
بعضها على بعض 2# حدود ما يحقق المقاصد العامة للشريعة الإسلامية عملا 
بالقاعدة الشرعية [تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة] 

(ج) لا يجوز استعمال الموارد الطبيعية وعناصر البيئة استعمالاً ينفي أداء المنفعة 
التي خلقت من أجلها أو يستهلكها استهلاكاً يقضي عليهاء وإلا كان ذلك من 
التعين نف استمننال الحق. 

(د) لا يجوز استعمال الموارد الطبيعية وعناصر البيئّة وغيرها من المنشآت 
استعمالاً يوقع الضرر على الآخرين أو على البيئة أو على النفس عملاً بقاعدة 
[لا ضرر ولا ضرار] وبالنهي الإلهي: «ولآ تُلْقُوأ بِأَيْدِيكُم إلى التَصَلْكة74". 

(ه) هناك حقوق مشتركة بين الجميع لا يجوز مركا لغير المنفعة العامة كالماء 
والكلاً والنار ومصادر الطاقة والغابات والحيوانات البرية والأسماك 
والأراضي العامة والهواء؛ لأنه لا غنى للناس عنها لضروريات حياتهم أو 
حاجاتهم. 

(و) يتحمل من أوقع الضرر بغيره أو بالبيئة نتائج عمله وعليه إصلاح ما أفسد أو 
دفع تعويض مجز عما أفسد؛ عملاً بقاعدة [الخراج بالضمان] وقاعدة [الضرر 
يزال] وقاعدة [المباشر ضامن وإن لم يتعمد] 

(ز) تقديم المصالح العامة على المصالح الخاصة عند تعارض المصلحتين عملاً 
بالقاعدة الشرعية [يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام] وقاعدة إإذا 
تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما] 

(ح) تقدم المصالح الحقيقية الواقعية القطعية على المصالح المتوقعة المشكوك 
فيها أو الظنية؛ لأن العبرة بالظاهر. 


3 
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سورة فصلت: ٠١‏ 

تفسير التحرير والتنوير: 744/574 
سورة القمر: 9غ 

سورة الرعد:/ 

سورة المؤمنون: ١/8‏ 

سورة الحجر: 5١-١9‏ 

سورة المائدة: 77 

سورة البقرة: ١/9‏ 

سورة البقرة: ١90‏ 

سورة البقرة: 5٠١5-15١4‏ 

سورة هود: 1١‏ 

تفسير التحرير والتنوير: ٠١8/1١5‏ 
سورة الأعراف: 05 و0/ 

سورة الرعد: 70 

سورة الإسراء: 6 

سورة محمد: 7١-11‏ 

سورة الروم: ١غ‏ 

سورة النساء: الا 

سورة هود: ١١17‏ 

سورة النحل: 1١‏ 

سورة القصص: ٠‏ 

سورة الحجرات: 5 

سورة المائدة: / 

شرح القواعد الفقهية [التقديم]: 0م. 
أشار أ.د./ كمال الدين البتانوني إلى بعض هذه القواعد ‏ بحثه عن الفلسفة البيئية وأخلاقيات 
البيئة من منظور إسلامي: 15564-/7”1 
انظر كتاب شرح القواعد الفقهية. وكتاب القواعد الفقهية 
رواه البخاريء. كتاب الرقاق. ج0107 
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١‏ لسان العرب (بوأً)؛ والمنجد (بوأ)؛ والمعجم العربي الأساسي (ب وء) 
"“ سورة العنكبوت: (/0) 

*“ الجمهور والبيكئة: ١‏ 

4 التلوث ومشكلة العصر: ؟ 

كه البيئة من منظور إسلامي: 5١‏ 

5 اللوحة من إعداد الباحث 

57-55 المدخل إلى العلوم البيئية:‎ ١١-4 التلوث:‎ ٠ 

0 من كتاب المدخل إلى العلوم البيئية: /غ 

5 سورةالقمر: 95 

٠‏ التلوث مشكلة العصر: ؟ 

١‏ المدخل:”-مم 

١١‏ التلوث: ؟ 

٠‏ انظر كتب: التلوث؛ إنقاذ كوكبناء ملوثات البيئة؛ ومقال الفلسفة البيئية وأخلاقيات البيئة 
1١4‏ انظر جذور الحركة البيئية 2# الجمهور والبيئة: 1-5 

6 نشرة الأمم المتحدة والبيئة : ه 

7 نشرة الأمم المتحدة والبيئة :/ 

20 نشرة الأمم المتحدة والبيئة: ه 

انظر حماية البيئة: :4-١‏ البيئة من منظور إسلامي: 707-1١‏ الفلسفة البيئية: ٠75‏ 
6 سورة فصلت: 9-؟١‏ 

/60/٠١ لسان العرب [خلق]‎ ٠ 

54-57 سورة إبراهيم:‎ ١ 

> لسان العرب [سشر] ٠١07/4‏ 

3*9 سورة البقرة: ٠١‏ 

14" هذا أحد رأيين يذكرهما الرازي # تفسيره: ١70/7‏ 

606 سورة فصلت: ٠١‏ 


25 تفسير المراغى: ١١١/74‏ 
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سورة الحشر: ٠‏ 

رواه أبوداودء كتاب الطهارة؛. ح77 

سورة المائدة: 5 

رواه الترمذيء كتاب الأدب. 71/77 

سورة الزمر: ”١‏ 

سورة الأنعام: 45 

سورة القمر: ١/8‏ 

رواه أبوداود؛ كتاب البيوع؛ ح7١١:‏ ورواه ابن ماجة؛ كتاب الأحكام. ح7477 
رواه البخاري. كتاب المساقاة: حج7/١7‏ 

رواه أحمد؛ ح5١5117‏ 

سورة نوح: ١5-1١‏ 

سورة الملك: ٠١‏ 

سورة الواقعة: ٠7٠١-4‏ 

تفسير الفخر الرازي: 184/579 

رواه أبوداودء كتاب الطهارة؛ ح5؟: وابن ماجة؛ كتاب الطهارة. ح777 

رواه البخاريء كتاب الوضوء؛ ح7؟7 

رواه ابن ماجة؛ كتاب طهارة وسننهاء ح19:: ورواه أحمد. ح71/78 

المد ربع صاع 

رواه البخاريء كتاب الوضوء؛ ح144: ورواه مسلم» كتاب الحيض؛ 45١‏ 

سورة الدخان: ٠١9-78‏ 

سورة النحل: ه-/ 

رواه البخاريء. كتاب الجهاد والسيرء ح57" ورواه مسلم. كتاب السلام. ح/91١غ‏ 
رواه البخاري. كتاب بدء الخلقء ح77٠7‏ ورواه مسلم» كتاب السلام؛ ح90/8١غ‏ 
رواه البخاريء. كتاب المساقاة. ح191١5: 7١957‏ 

رواه البخاري: كتاب الوضوء؛ ج50١‏ 

رواه النسائي؛ كتاب الضحاياء ج4575 

رواه النسائي؛ كتاب الضحاياء ح١4717‏ 

رواه أبوداودء كتاب الأدب. ح 40/5 
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غ6 سورة الذاريات: 05-/0 
6 سورة النحل: 117 

7 سورة العصر: 8-١‏ 

5 سورة إبراهيم: ١4‏ 
سورة هود: ١١-95‏ 

4 سورة الزمر: 494 

55-١7 سورة يونس:‎ ٠ 
سورة الأنبياء: /ا؟‎ ١ 

5 سورة الإسراء: ١١‏ 

>5 سورة النساء: /1!-/؟ 
14 سورة الإسراء: ٠٠١‏ 

6 سورة المعارج: 50-١9‏ 
7 سورة الكهف: 04 

5 سورة العلق: 5-/ 
انظر من أجل وعي بيئي خليجي: ١7١-١79‏ 
65 سورة الفرقان: /ا5 

59 سورة الإسراء:‎ ٠ 

8١-59١ سورة الأعراف:‎ ١ 
١١-4 سورة النباً:‎ 07 

"ا سورة التوية: ٠١60‏ 

ا سورة الجمعة: ٠١-9‏ 
0 رواه البخاري. كتاب الصوم: ح16575: ورواه أحمد؛ ح١/701‏ 
1 سورة المعارج: 50-54 
ا سورة الذاريات: ١9‏ 
سورة الإسراء: 5” 
سورة النور: 7١‏ 

سورة الحشر: ٠“‏ 

٠١-8:رشحلا سورة‎ ١ 


55 


ارا 


ُ ©2260 28 3:09 4/16/1222 2316»13ظم 5وعنطع 561 1111112121 


العلوم الإنسانية العدد 13 . شتاء 2006 


رواه البخاري؛ كتاب بدء الخلق: ج7905 
رواه البخاري. كتاب المساقاة. ج5151 

رواه البخاري. كتاب الجهاد والسيرء ح5/51 
رواه مسلم» كتاب الحج. ح7؟4؟ 

رواه البخاريء كتاب الإيمان» ح7غ 

رواه مسلمء كتاب البر. ح40/اغ 

رواه أحمد؛ ح1/8// 

رواه أحمد؛ 577017 

سورة لقمان: ١9‏ 

سورة الأعراف: 00 

سورة الإسراء: ٠١١‏ 

انظر دور الإسلام # حماية البيئة الصحراوية: :٠١5-97‏ حماية البيئة 4 الإسلام: /-1 
سورة اليقرة: ١34‏ 

سورة الأعراف: 01 

سوزة الحجر: ؟؟ 

سورة الروم: /غ 

سورة يونس: 77 

سورة يوسف: 514 

سورة الملك: ١9‏ 

سورة الأحزاب: ١‏ 

سورة الحاقة: 5-/ 

الفلسفة البيئية: 51١‏ 

سورة النساء: 09 

سورة الجاثية: +؟-/؟ 

سورة اليقرة: 57/60 

سورة الكهف: ١9‏ 

سورة اليقرة: 7051 

سورة البقرة: ١١5‏ 
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؟؟١4ح رواية ابن ماجة؛‎ # ٠ 

١‏ رواه مسلم: كتاب الحج؛ ح75١7:‏ والحديا: الحدأة 
١١‏ سورة الماكدة:١‏ 

*” سورة المائدة:‎ ٠١٠١ 

غ١١‏ سورة المائدة:45 

6 سورة النساء: 4١١ء‏ والبتك: القطع 

7 رواهما مسلمء كتاب الصيد والذبائح؛ ح7711: 57119 
٠١١7‏ سورة الأعراف: ؟١١‏ 

١5١ سورة الأعراف:‎ ٠ 

65 سورة الأنفال: ٠‏ 

1 سورة هود:‎ ٠٠ 

4٠09 رواه ابن ماجة؛ كتاب الفتن:‎ ١ 

17 سورة الأنعام: 164 

0-55 سورة الواقعة:‎ ٠ 

١7-174 سورة عبس:‎ ٠4 

6 سورة الشعراء: /ا-,ة 

17 سورة الرعد: 6 

١48-١47 سورة الشعراء:‎ ٠7 

سورة الصافات: ١517-١440‏ واليقطين: القرع 
9 رواه أحمد؛ ح7١01١١‏ 

3 رواه البخاريء. كتاب المزارعة؛ ح07١7‏ 

١‏ أن ينقص حقه فيه 

55٠١ح رواه مسلمء كتاب المساقاة,‎ ٠" 

١4١ سورة الأنعام:‎ ٠7 

4 رواه أحمد؛ ح75 ١5١‏ 

6 رواه أبوداودء كتاب الخراج؛ 571/1١‏ 

7 رواه أحمد؛ ح؟585؟4١‏ 


3 رواه أحمد؛ 771/71 


55 
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4 سورة يوسف: 83-4 

6 سورة التكاثر: / 

7 رواه الترمذيء كتاب صفة يوم القيامة, ح١1؟5‏ 

17 سورة الأعراف: 60/ 

سورة البقرة: 7٠١‏ 

سورة هود: /ا١١‏ 

١5 سورة القصص:‎ ٠ 

١١-٠١ سورة الرحمن:‎ ١ 

0 سورة آل عمران:‎ ٠ 

٠6‏ سورة آل عمران: 9؟ 

غ0٠‏ سورة الزلزلة: /-١/‏ 

6 رواه مسلمء؛ كتاب البر والصلة؛ ح/4717» والترمذيء. كتاب صفة القيامة والرقاق والورع, ح47؟77 
وأحمدء كتاب باقي مسند المكثرين؛ ج7787 

5 ينظر حماية البيئة 4 الإسلام: 591-19 

/ا١٠"‏ سورة البقرة: ١960‏ 

نقل مؤلفو كتاب حماية البيئة 2 الإسلام القاعدتين عن كتاب عز الدين بن عبد السلام [قواعد 
الأحكام ب مصالح الأنام] 


المراجع: 


)١(‏ القرآن الكريم. 

(؟) الإسلام والبيئة )١(‏ الحياة الحيوانية.د/ مصطفى محمود حلمي مجلس حماية 
البيئة, الكويت: 09١1١ه.‏ 

(؟) الإسلام والخضرة البيئية؛ د/ مصطفى محمود حلمي. مجلس حماية البيئة؛ الكويت, 
اه 

(4:) إنقاذ كوكبنا: التحديات والآمال (حالة البيئة 4 العالم :)١1997-191/7‏ مصطفى كمال طلبة: 
مركز دراسات الوحدة العربية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئّة؛ بيروت؛ كانون الأول (ديسمبر) 
67ام. 
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7 سورة التحريم: 7 

؟١ سورة الطور:‎ 1٠17 

0 سورة البينة:‎ ١ 

6 سورة الزمر: ١5-١١‏ 

رواه البخاري. كتاب بدء الوحي؛ ح١‏ ومسلم: كتاب الإمارة. ح١07؟‏ 
١‏ سورة النجم: ٠7‏ 

٠١5-1١١ المنهج الإسلامي لعلاج تلوث البيئة:‎ ٠ 
٠١ سورة الحجرات:‎ ٠١؟‎ 

4 سورة الحجرات: 4 

سورة آل عمران: ٠١١‏ 

7 رواه مسلمء كتاب السلام؛ ح؟” 4٠١‏ 
3١07‏ سورة آل عمران: ٠١١‏ 

سورة آل عمران: ٠١4‏ 

سورة البقرة: 57 

٠‏ سورة الشورى: 57-/؟ 

١09 سورة آل عمران:‎ 0١ 

7 سورة البقرة: اا" 

7 سورة التغابن: ١4‏ 

4 سورة آل عمران: ١١4‏ 

6 سورة النساء: ١‏ 

7 سورة المائدة: / 

رواه البخاريء كتاب الحج؛ ح17؟1١‏ 
رواه البخاريء. كتاب الجنائز, ح6١١١‏ 
5 سورة الممتحنة: / 

سورة الممتحنة: 94 

١؟ سورة الحجرات:‎ 0١ 

7 سورة البقرة: 74 


٠١ سورة الإسراء:‎ ١* 


5 
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(15) الفلسفة البيئية وأخلاقيات البيئة من منظور إسلامي. ا.د/ كمال الدين البتاتوني؛ المؤتمر 
الدولي الأول للفلسفة الإسلامية (الفلسفة الإسلامية والتحديات المعاصرة) 755١-٠١‏ أبريل 
7م جامعة القاهرة:؛ كلية دار العلوم؛ قسم الفلسفة الإسلامية. 

ليذ لسان العرب. جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصريء 5١١ج:‏ دار صادرء 
بيروت. 

)5١(‏ المدخل إلى العلوم البيئية. د/ سامح غرايبة و د/ يحيى الفرحان؛ دار الشروق للنشر 
والتوزيع, الأردن. 

(؟1) مسند الإمام أحمد؛ (حسب القرص المدمج لشركة حرف لبرنامج: موسوعة الحديث 
الشريف, الإصدار الثاني؛ ١‏ و5). 

(؟5) المعجم العربي الأساسيء المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. 

(4؟) ملوثات البيئة: أضرارهاء مصادرهاء وطرق مكافحتهاء د/ محمد بن إبراهيم الحسن ود/ 
إبراهيم بن صالح المعتاز. ط. الأولى: مكتبة الخريجيء الرياض:8١5١ه‏ - 1944م. 

(5؟) من أجل وعي بيئي خليجيء د/ إسماعيل محمد المدني؛ وزارة الإعلام: البحرين: 1904م. 

(53؟) المنجد # اللغة والأعلام. 

(7) المنهج الإسلامي لعلاج تلوث البيئة. د/ أحمد عبد الوهاب عبد الجواد. ط. الأولى؛ سلسلة 
دائرة المعارف البيئية: الدار العربية للنشر والتوزيع القاهرة: ١155ام.‏ 

(؟) نشرة الأمم المتحدة والبيئة؛ الذكرى الخمسون لإنشاء الأمم المتحدة: برنامج الأمم المتحدة 
للبيئة؛ المكتب الإقليمي لغرب آسيا - البحرين. 


ا 
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(9) البيئّة من منظور إسلاميء ا.د/ زين الدين عبد المقصود غنيميء: جامعة الكويت ومجلس 
حماية البيئة, ١٠5١ه‏ - 0١55ام.‏ 

(7) تفسير التحرير والتنوير. محمد الطاهر ابن عاشورء ١٠ج.‏ ط. الأولى, الدار التونسية للنشرء 
تونسء: 154م. 

)1٠(‏ تفسير الفخر الرازي ( التفسير الكبير). محمد بن عمر القرشي الطبرستاني الرازي» "اج 
ط. الثانية: دار الكتب العلمية - طهران. 

(4) تفسير المراغيء أحمد مصطفى المراغي: ١٠ج:‏ ط. الثالثة» دار الفكر - بيروت؛ 94؟١1ه‏ - 
4ام. 

(4) التلوث مشكلة العصرء د/ أحمد مدحت إسلام؛ عالم المعرفة ؟10؛ المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب؛ ١51١ه‏ - 1550ام. 

)٠١(‏ الجمهور والبيئة؛ حالة البيئة 1944 / برنامج الأمم المتحدة للبيئة. 

)١1١(‏ حماية البيئةك# الإسلام. مصلحة الأرصاد وحماية البيئّة (المملكة العربية السعودية) 
والاتحاد الدولي لصون الطبيعة والموارد الطبيعية (الاتحاد العالمي للصون): ط. الثانية 
الموسعة. 0١45١ه‏ - 11560ام. 

(؟1) دور الإسلام ‏ حماية البيئة الصحراوية؛ بدر حمد أحمد بو رحمة (رسالة ماجستير) كلية 
العلوم التطبيقية؛ جامعة الخليج العربي؛ البحرين: 4١5١ه‏ - 1554م. 

(؟١)‏ سنن الترمذيء. ([حسب القرص المدمج لشركة حرف لبرنامج: موسوعة الحديث الشريف» 
الإصدار الثاني ١‏ و”؟). 

)١4(‏ سنن أبي داودء (حسب القرص المدمج لشركة حرف لبرنامج: موسوعة الحديث الشريف. 
الإصدار الثاني ١‏ و”؟). 

)١5(‏ سنن ابن ماجة؛. (حسب القرص المدمج لشركة حرف لبرنامج: موسوعة الحديث الشريف» 
الإصدار الثاني ١‏ و”). 

(13) شرح القواعد الفقهية. أحمد الزرقاء. ط الأولى: دار الغرب الإسلامي. ”١1١ه‏ - 
7ام. 

(10) صحيح البخاري؛ (حسب القرص المدمج لشركة حرف لبرنامج: موسوعة الحديث الشريف» 
الإصدار الثاني ١‏ و”؟). 

(14) صحيح مسلمء (حسب القرص المدمج لشركة حرف لبرنامج: موسوعة الحديث 
الشريفء الإصدار الثانيء ١‏ و؟). 
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/تأعاع50 مفاكلم [ عطأ أه كمه تأهحمه أكممم! 


امعصممء تتم عوتعماا 


9اذعااع8 اع20 .نا 


121 


لاه 3631/20 300 م0ع1مع7اناء00 عط صوه لإأعأه50 طوم 0121م لاع امك مأ عوصقطتن 
]عم3م ع5[ .لملعمممعلام (صانلأاناه ولأواع727ع صق 35 عاللءأاناه اعوعط 21 ودأكامها 
مأا5عط36ع56 1151 عط 01 6م00 5قلالا 1 35 طاعوع6 (عأعان0 13) لعنراع 10لا 1 5كامهها 
00النامأ10م أوناماطا أمعنلا طعوعط ذأطا غ3 عآنا لومملئوعمع5 .5أؤ5أمنا 1 
ناعوعط أه عالاأة موعمماناعا-منعأوع/الا أه أمع/0ج عط طاأأنها 51210 ع5ع0 1 
11170 أللاة 31 أ5أانا ! [12011002 عطة أه نم أأعنانأوع0 عط 15 لعا /إأاعتدستكان طعتطنن 
3أ303 0066 أدع نلااع0انا ]أ ععمعلمعممعلمأ علأم3 .عانالأاناء ومتمامأنلاة عمج 
05 عنامع/ام عط )١‏ 5أعاث ع1 .عانا أاناه-اعدع30-5011-530-6م لمع مم عط أه 356ام علطا 
١316) 00‏ 06و50 31100مناءع06 وأمأنان طعمعءط عط لاط غاأناه 25لا أهط1 (ع0نطائنون 
أؤأ/ا لموعلاع ملظم عط 01 131100أمع5ع1مع؟ 35 ,1أاعلاع2005 أ0 عبامع لظم عط 35 لاللامككا 
مم0 )اناعا- ملاوع للا عط 01 له/ئصت0طةأ/نا عط 1 .10نملالا وعم عط أه ممتاعننأ5دممع أ0 
300 عالناأاناه ]5أط/ع72700 عط 15 وذ5أممع0 منقطة5 3 لعأمعو5ع2مع؟ عانلانه لاممامه6 
01 لاقلاعنالأة065 عط ودلتاعع37 أعهممأ لممععة عط! .لماع ولوك 5ه لاوماماعلاوم 
5 ,5للاعل عط أ0 عن 1م06 عط طأأنلا عصقه لع ماع واعلا أه عاناآاناه أوتصع0مط 5لطا 

0ن 1 لملا ,منام 1ن أ5أطاع00 3 
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فرٍ_مخولكت ثقافة البيئة البحرية 
بالمجتمع التونسي 


د. عادل بالكحلة * 


ا ملخص 


يمكننا أن نرصد التحولات الثقافية الحديثة بالمجتمع العربي 4 مرآة الشطء. تلك 
الظاهرة الحديثة. 

وقد اتخذنا (حلّق الواد) مثالا بوصفه أول شط بالمشهد الثقاي التونسي الحديث. 

لقد مر هذا الشط بمرحلة الشط الأوروبي- الغربي الصلب تم فيها القضاء على 
الخصائص الرئيسة 2# نحلة العوم والاصطياف الأصيلة ومصالحة بعضها الآخر. 
وبعد «استقلال» البلاد عن المستعمر الفرنسي انخرط الفضاء ضمن الشط 
الأمريكي اللين حول محور شارع روزفلت فيزيائياء وحول منظور «شرق أوسطي» 
أمريكي. بيد أن انشقاق الجالية الأوروبية- الغربية مثل شرخا عميقا 4# الهوام 
الحداثي لحلّق الواد. 

وكانت الرضة الثانية المتمثلة 4 انشقاق أول طائفة حداثية بالبلاد (الطائفة 
اليهودية) علامة انهيار لوحدة هوام حلّق الواد الحداثي. 


* باحث اجتماعيء كلية العلوم الانسانية والاجتماعية: تونس. 


37 
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العاصمة؛ هم السماكون. ومعهم الفئات المتماهية بهم. من الطبقات الدنيا 
والمتصوفة؛ فلقد كانت الطبقات العليا تعتبر «العوم» وغيره من الرياضات من 
الممارسات الدونية. 

فلقد عدم البحارة السلف المقدس والثروة؛ فكان من الضروري اعتمادهم على 
الجسد قبل كل شيءء لتأكيد الذات ولبناء ثقافة خاصة؛ وأول وسيلة لذلك # نظرهم 
هي السباحة. كما احتفظ المتصوفة والعرفانيون بتراث ضخم.ء غنيء يمجد البحر 
والماء ويجعلونهما رمزين رئيسين 4 حركتهم الاحتجاجية. وقد تمازجت الثقافتان 
البحارية والتصوفية وتحالفتا طيلة قرون عديدة وخاصة ضمن الطريقة العيساوية, 
حتى إعلان نهاية القرصنة سنة 181١7‏ ثم ظهور الجالية البحارية الإيطالية. 

والعوم؛ ككل الرياضات والألعاب التقليدية موسمي؛ ضمن سلم تصاعدي يبدأ 
خريفا برياضات وألعاب أقل حراكًا وإشراطات دينية: ليبلغ ذروته صيفا مع «سيدي 
أوسو». وهوولي/ زمان كائن بين ١4‏ يوليوو ؛ سبتمبرء كما اقتضى التقليد الأمازيغي 
العريق!". وقد كان العوّم ْ النصف الأول من هذه الفترة عادة؛ أي «طلوع أوسى. 
أي مرحلة ارتفاع الحرارة؛ لا 4 فترة «رجوحٌ أوسى أي مرحلة تراجع الحرارة؛ لكن 
أودويسكن بق الحزل. 

فهذا الزمان/ الولي الذي يترافق مع ارتفاع درجة الحرارة الحولية: يعني ارتفاع 
درجة التمثلن البحاري-العيساوي ذي الحس العمليء إذ يحاول المحتفلون بأوسو 
اختصار جسدهم وتكثيفه للانخراط # العروج الروحيء محاولين إرواء ظمتهم 
الأنطولوجي المتقادم وردم الهوة التي فصلتهم عن المقدس قرونا بسبب الثقافة 
المركزية التمييزية: استنادا الى الحركة الجسدية والذكر اللاهث والموسيقى ذات 
الإيقاع الحاد المنتظم الثابتء والنشوة الفورية؛ والصلوات المتهدجة. 4 مقامات 
الأولياء المنتشرة على السواحلء الذين كانوا مرابطين ومجاهدي بحر. ويوجه هذا 
النشاط فرق العيساوية القادمين من جمال أو صفاقس أو سيدي عامر أو غيرها. 
ويترافق ذلك مع العوم العائلي والجماعي. فلقد كان العوم عنصرا من تكامل تربوي 


3 
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ا مد ماك : 


كتب دافيد لوبروتون قائلاً: «إن الجسد موضوع ملائم بشكل خاص للتحليل 
الأنشروبولوجي؛ لأنه ينتمي حقا إلى الأرومة التي تحدد هوية الإنسان!" فوجود 
الإنسان هو إلى حدٌ كبير اختيارٌ جسدي داخل فضاءات محدّدة اجتماعيا. من هذه 
الفضاءاسر يَيْكُل انفضا البحري-العومي؛ خاصة وهو فضاء يعمره عدد مهم 
ومتنوع من الناس موسميا. 

فهل يمكننا أن نتلمس خُطّاطات لتاريخ الجسد/ والبحر بالبلاد التونسية 5 وهل 
يكن لهذا الفاريع أن ينكس ولونسبياء ميتابية تبصع التوتسي التامل وكا بلانه 
وتناقضاته؟ 

سبيل التأكّد من ذلكء استعملنا مصادر مكتوبة تتمثل #: (كتب تاريخية, 
وسير ذاتية؛ ومدونة غنائية) تتقاطع مع الموضوع أو تصب فيه. واستخدمنا 
المقابلات نصف الموجهة مع شيوخ وكهول وشبان: وإناث وذكورء وذهبنا إلى الميدان 
العَوّمي-البحري المعيش راهناء ذ بُوِغْرَارَة والبلدات المينائيّة بالساحل التونسي, 
ونابل وأرخبيل قَرفَنَّة والمَرسّى. ثم ركّزنا على مثال حلق الواد وَالْكْرَم: لأننا 
اكتشفنا أنه المثال الذي رسم القطيعة الثقافية بين التقليدي والحداثي 4# ثقافة 
السباحة البحرية بالبلاد التونسية منن سنة1508: محاولين تفهم هذه النقلة 
واستتباعاتها. 

وذلك ضمن الخطة الآتية: 

١‏ - خصائص الثقافة العومية التونسية الأصيلة. 

؟- ميلاد الشط 4# الثفافة السباحية الغربية. 

؟- ميلاد الشط # الثقافة السباحية التونسية وتحولاتها بحلق الواد والكرم. 


: خصائص الثقافة العوميّة التونسية اللأصيلة‎ -١ 
5 ِو دو‎ 0 
وربما يعد خارج منطقة‎ 1١5٠١/ كان اكثر الممارسين للعوم («العوم») قيل سئة‎ 


3 
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ويبداً تعليم العوم: بتلقين الطفل طقسية الدخول؛ وضرورة عدم ممارستها بعد 
الأكل ثم يعلّم الاستلقاء على الماء والاطمئنان إليه دون أن يتسرب إلى الأنف والفم. 
ثم يعلّم «التَّوِيم وهو تحريك اليدين والساقين للتقدم؛ ثم كيفيات العوم والغطس. 

وأهم أساليب السباحة ثلاثة : 
أ- السباحة الظهرية: ويعتبرونها أسهل من غيرها؛ ولذلك تلقن قبل غيرها. وهو 

أسلوب ذكوري. 

ب- السباحة الجانبية : يكون السابح مستلقيا أفقيا على أحد جانبيه: وتكون يداه 
ممتدتين إلى الأمام. واحدة بالأسفل تجذب الماء السفليء وأما اليد العليا 
فتتنزل من الفضاء لتغرف الماء وتكون أسرع حركة من الأخرى. وأما حركة 
الساقين؛ فتكون مقّصية: وتمارس الإناث هذا الأسلوبء ولكنه ليس أفقيا 
عنهن: بل قطري. 
السباحة العمومية: تكون اليد اليمنى أسفل الماء يمينا تجذب الماء. واليد 
الأخرئ ممتدة عكس ذلك تجذب الماء أيضاء وتكون الساقان البعيدتان عن 
القاع مكونتين شكلاً معيناً. لتنطلق اليمين ف اتجاه اليسار 4# الوقت نفسه. 
فيتقدم السابح. وهذا الأسلوب يستعمله الجنسان. 

ونلاحظ 4# الأسلوبين الأولين اختيارا متماهيا بحركة السمكة ذات البعد الرمزي 
المهم 4 الثقافة البحارية؛ فهي عنوان البركة والحظ والابتعاد عن الأرواح الشريرة. 
أما ب الأسلوب الثالث. فنلاحظ اختيارا متماهيا بحركة النوارس التي تعتبر لدى 
البحارة بشير أسماك أو نذير أنواء فيتقونها. ونلاحظ هيمنة الأسلوب الجانبي لأنه 
العملي أثناء اضطرار البحار إلى النزول إلى البحر أثناء المصائدء إذ يحمل الشبكة 
باليمين و«يورع» ( - يُوَدّع) باليسار؛ ولأنهم يعتبرونه الأسرع؛ إذ السرعة مفيدة للعمل 
وللخلاص من الأنواء؛ كما أنه متماه بأسلوبهم 2# الرقاد؛ إذ يعتبرون البحر مهدهم 
ودارهم الكونية. ٠‏ 


! 
0 
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حولي لا ينفك عن عناصر متزامنة؛ خادما أهدافا ثقافية-داخلية محددة؛ ولم يكن 
منفكا عن مجرى الحياة:؛ أو عن اللباس اليومي؛ أو عن جسد الثقافة الأهلية. 
فبهذا العوم يقتلع المحتفلون داءهم الأنطولوجي وأوجاعهم الثقافية والدنُوبيّة 
والاجتماعية المتراكمة عبر سيرورتهم التاريخية؛ مثلما يستشفون # اعتقادهم من 
أمراض الجلد والعظام والتنفسء فقد كانوا ينادون بخشوع وهم يلتحمون ببحر 
ومسو ويا بحر أوسوا نحي لي الذا إِلّي نُحسوله (انزع عني دائي الذي أحسه !). 
السباحة كه هذه السافة, له كون إلا عثدها يكون البح بارداء وكون ذلك لد 
الرجال صباحاء وعند النساء مساء؛ فقاعدتهم تقول: «عَنَّد الرجال: عومة الصبّاح 
فلاح وعومة الْقَوَايلَ علايل؛ وعومة العشيّة رَزِيّةه. إذ العوم # الظهيرة يورث العلل 
الخطيرة ومزعج لراحة الكائنات البحرية آنئذ. مما يقلص الثروة السمكية أ 
نظرهم؛ أما عوم الرجال 2 العشية- وهوزمن مخصص لعوم النساء- فهو نقيصة 
أخلاقية وتلصصية تتنافى ورجولة البحار وأمانته؛ وتتناقض مع تمثلنية موسم أوسو 
الفوتية, 
ودخول البحرء ينبغي أن يكون هادا وبالبسملة. فالزمان مقدس ( أوسو) . وكذلك 
المكان؛ إذ البحر «ظَهَرٌ ملك». فهو ملاك طاهر يملاً الماء ورأسه السماءء وهو الأول 
ل الخلق الإلهي وهو الأخير عند نهاية الكون: وهو «النعمة الهينة للفقراء عندما 
يعدمون كل شيء»: كما يؤكدون 4# مقابلاتهم. وربما خصصت بعض الأماكن من 
الشطوط عائليا؛ نظرا لآن مزارعها العريضة كانت أمامهاء وربما كان بعضها 
مستعملا أكثر من غيرها؛ لأنها أكثر عمقا ضمن بحيرة شاطئية. ولكن 4 أكثر 
الأحيان؛ يكون مجال العوم حول مقام وليء أو غير بعيد عنه إذا كان عائليًا. غفي 
نابل: بالشمال الشرقي: مخلاء تعوم التساء عشية أو بعيد الفجر عند «سيدي 
سليمان»؛ بعد زيارته؛ أما الرجال فيعومون عند «سيدي المَحَرسي» البعيد عن المقام 


الآخر قرابة ١‏ من الكيلومترات. 
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؟- ايتكار الشط: 

طيلة قرون؛ اعتبر البح رٌ لدى الأوروبيين- الغربيين' «الوعاء السحيق لبقايا 
الطوفان». موضوعا للنفور ومصدرا للجزع. فالشط الجغراكء بهذا المخيال؛ يُطرد 
ويخيف. 

ومنذ منتصف القرن الثامن عشرء بدأت نظرة مختلفة -جذريا- عن الطبيعة 
والجسد # التكون بأوروبا الغربية. وببطء بدأتء تلك النظرة؛ تتجه نحو الضفة 
البحرية: وتحول التمثل الاجتماعي عن الأماكن. فقد أصبح البحر معبر العظمة 
الإمبريالية التي لا تغرب عنها الشمسء باعتبار أن الإنكليز المستعمرين «اليهود 
الجدد» يَعبّرون اليَم» حسب صريح الملّة (-الإيديولوجيا) الاستعمارية البريطانية 
منن النشأة". 

البداية كانت بإنكلترا. فبعد أن كان البحر لدى الإنكليز مصدر شر ووهن, 
الخلة مفظر) طابيما ظانهاية الرئ الثامن عشي فم :انعدة مجالا للتضياكل البللائجية 
لدى الاستقراطية؛ بفضل التجديد 4 المعرفة الطبية؛ فأصبح فضاء علاج 
امتيازي ارستقراطي. لكن مع رفض الشطء إذ بنت هذه الطبقة فنادق على 
السواحل تتلقى ماء البحر ثُ مغاطس. 

ظهرت الطبقة المتوسطة الحضرية بإنكلترا بفضل عائدات التوسع الاستعماري. 
متميزةً بمدخول معتبر ووقت مخصص للترفيه؛ وتساوق ذلك مع تحسن المواصلات 
وتسهلها خاصة بظهور سكك الحديد. وضمن هذا السياق ابتكرت هذه الطبقة ثقافة 
الشطء مدشنة تنقل الجماهير نحو السواحل هاربة من المدن الداخلية؛ مراكز 
التحضر والسلطة اثباعيا منذ قرون: وقد أفرز ذلك تيلور «المدينة الاستحمامية». 
فالشط هو الذي ولد هذه المدينة؛ وأصبح من ثمة تعلّة للا جتماعية الصيفية؛ ذات 
الأشكال الجديدة من الترفيه والتشارك 2# الأكل والشربء وأعطى تجمعا سوقيا ذا 
مركز محوري على مقربة من البحر. وبذلك انتقل البحر الأوروبي-الغربي من 
الستجل العلاجي إلى السجل اللّحبي. وكان المنطلق البورجوازي-الإنكليزي بداية 
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أما الفطسة, فهي آخر ما يتَعلّم؛ ويوصي الكبارٌ الصغَارٌ بعدم الغطس الذي يسبق 
الرأس أو البطن. وتتميز بتسبيق اليدين ممتدتين: وتكون ركبة كل ساق مثنية قليلا. 
ولكن بالقدم اليمنى لا نجد إلا الأصابع مثبتة. ثم ينثني الجسد باتجاه الماء. مع 
المحافظة على توازي الذراعين؛ بحيث يكون الرأس بينهماء ويرتمي مع ثني الربلتين 

وي كل تلك الأساليب تفردات ثقافية تتميز من ثقافة عوم أخرى يف العالم: 

وتنظم بين السابحين مسابقات 3# السرعة او البقاء تحت الماء دون تنفس دون 
حراك أو مع العوم. وقد كان بعضهم من الغواصين لاستخراج الإسفنج؛ أو لاستخراج 
بقايا قنابل الحرب الإمبريالية الثانية التي لم تنفجرء أو بقايا السفن العسكرية 
الغارقة والتي تصلح لهم. وقد استجلبوا تلك المفرقعات؛ لاستعمالها © حركة يناير 
7 ضد المحتل الفرنسي. 

إن هذه السباحة ليست استعراضية؛ إذ هي ملتصقة بالحياة والمهنة والمقدس 
والأسرة. وليست تفاخرية أو تدميرية تجاه الآخرء أو استعلائية مثل الرياضات 
التنافسية-البطولية. ولذتها ليست لذة مستقلة؛ كلنة السباحة الغربية الحديثة: بل 
هي جزء ضروري من كلية ثقافية متكاملة العناصر. وهي ليست زينة: أو إضافة: أو 
فرجة:, أومجالا تلصصيا. ولا نجد فيه تقليد «الشُط». أو «دحمام الشمس» أو 
«التسمير». وهي ليست فردية: بل لا يمكن أن تكون إلا جماعية؛ ضمن الاحتفال 
العيساوي وضمن العائلة. 

وهي ليست منفصلة عن الحياة الجارية بلباس خاص. فالرجل يرتدي سروالا 
قديما مستعملاء وإذا لم يجد يرتدي «كَدرونًا» أو «بلوزه مدورّة», أو يتحرّم برداء أو 
إزار» وينبغي أن يكون ملونا «لآن للأبيض شفافية عند الابتلال بالماء». كما أكدوا ب 
مقابلاتقا: وهذا الخرسن على الشكر مومع الإثاث أكثر إذ يعم بمالاء 8 كديمة: 
وقد كانت السباحة عنصرا رمزيا ‏ إنتاج الفتوة البحارية التي كان لها دور كبير بخ 
حركة مقاومة الاستعمار الفرنسي بالسواحل!”". 
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"'- ظهور الشط اللين : الشط الأمريكي: 

الشط الغربي الأول هو اختيار أوروبا الإمبريالية-البورجوازية المنتصرة 
الصراعية؛ أما الشط الثاني فهو اختيار البورجوازية الأمريكية: البعيدة نسبيا عن 
صراع الإمبرياليات المتراخية المزهوة بتفوقها المعاشي ( -الاقتصادي) ثم 
العسكريء «المنقذة» لأوروبا الغربية من الطوق الألماني-الهتلري. هذا الشط اللين 
والمطواع؛ لم يهيمن على أوروبا الغربية إلا منذ بداية النصف الثاني من القرن 
العشرين. كانت ثقافة «المنقن» الأمريكيء تغزو المؤسسات الصناعية وأنماط 
التفكير ومدارس العلوم الانسانية والإنتاج الموسيقي والتشكيلي والسينمائي. 
وديناميات الجسدء بوصفها نحلة غالب يتمثلها «المغلوب» «المنقّذ» لتشمل أيضا 
تحويل الشط الأوروبي-الغربي. 

والشط الجديد. هو شط الرمل المَحلُوم به؛ فاكًا سحر الأمكنة؛ رمل حارٌ وليّن: 
من أجل جسد متراخ يجرب الجمود الضروري للإدراك الحسي. 

ولا يعني ذلك انقراض المرجعية الأولى: بل بقيت تمرينها على الشطوط؛ سباحة 
وألعاب «راحات»” وكرات. ولكنه أصبح تمرينا أقلُّويَا جدا مقارنة بالاتجاه 
المعاكس أي الفتور لمكن (الجون المستوعب للأحاسيس3". 

بيد أنه؛ ينبغي انتظار الابتكار الاجتماعي للتشمس والتسمير حتى يهيمن الرمل 
اللين نهائيا على الرمل الصلب. 


:- حلق الواد : يقايا ماض : 

حلق الواد قرية ضاحوية قديمة. من ضواحي مدينة قرطاج"". كانت تجمع 
عددا صغيرا من البحارة»: كانوا يمونون حاجة قرطاج البونية ثم الرومانية: ثم 
حاجة مدينة تونس العربية-الإسلامية. من السمك. وكثيرا ما كانت هذه القرية 
ملاذا للعرفانيين والمتصوفة. فمحيي الدين بن عربي نفسه؛ أقام فيها مدة. ولما 
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تحول ثقاج عالمي + المخيال السباحي متساوقًا مع الإمبريالية العسكرية والمعاشية 
( -الاقتصادية). 

لقد انطلق التحول من إنكلترا الفكتورية. حيث يخضع الجسد البروتستانتي 
للمحظورات العظمى. فكان من الضروري أن تعلن البورجوازية تمردها الثقالي. ومن 
عناصره العوم مَعَّاء أي بين العموم. مع ضمان خصوصية الجسد وحميميته؛ متعلقا 
بالخاص. فخفي غضون هذا الطور من نمو الثقافة الرأسمالية كان الخاص والعام 
منفصلين. و القرن التاسع عشرء قرن الآلة بامتيازء كانت تََلِيَةٌ الشط أيضاء 
فكان اختراع «آلة الاستحمام» وهي عربة نقالة مجرورة بالبقر تدخل البحر وتوفر 
الاستحمام 4# حميمية منزلية. ثم تعود للشط حيث طائفة المستحمين لابسون 
ثيابهم العادية. 

كانت صورة الشط هي نفسها صورة البورجوازية الأوروبية- الغربية عن 
الطبيية ,محال فوا يدون يحطوظ فمياويظ بكالقة وت "الو تتوة امبوصولة 
الجسد 4 مواجهة الآخرين. وبنقطة الالتقاء المثالية هذه.ء بين الجسد والبحر 
والرمل والريح والشمس والفراغ؛ تتبلور خصوصية الفضاء و«سحر الأمكنة». 
بإثارة رغبة الضفة البحرية.'" 

وقد كانت مرجعية الشط الأوروبي- الغربي الأولى مرجعية البحار الباردة 
والومل اتضات والعسي الكو 

إذنء كان الشط أحد التعابير الثقافية للرأسمالية المنتصرة 4 القرن التاسع 
عشر. ففي إنكلتراء قلب الرأسمالية؛ نشأ الشطء على بحر الشمال. ثم انتشر لدى 
بورجوازية فرنسا وإيطالياء بسواحل البحر الأبيض المتوسط" الشمالية؛ لتنتشر ا 
ما بعد على سواحل البحر الأبيض المتوسط الجنوبية المحتلّة. بمستعمرات إنكلترا 
(عصيري) وقوفها (النلذد اتحواكرية البلذد التوفسية اب 
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سعدون». وذي الخدم الكثيرين: الذين إحداهم سوداء مختّطّفة من بورنيوة». 

لقد كتبت بنت المنطقة جاكّلين بِزُّمُوتَ اليهودية عن الكازينو: «كازينو حلق الواد 
هو موعد العالم جميعا. لا شيء يسلّيني أكثر من تأمل الشارع # هذا الموسم»: وأن 
أغطس 4# هذا الجو الذي لا نجده خارج هذا المكان أبدا (...) استقررت 4 أحد 
هذه الكراسي الطويلة النادرة التي مازالت بعد شاغرة (...) ويداية من الخامسة 
مساء. يستطيع المرء دائما أن يشبك نفسه لكي يجد أين يضع ردفيه على هذا 
الرصيف (...) لاحظت منن الأمس. أَنّهم أداروا اللافتة المعلّقة على سلسلة قديمة 
دهنت زرقاء بإبهام عند زاوية هذا الهيكل الأبيض الكبير: «غرف للكراء»» لتغيّر ب : 
«مكتمل» (...) نادل ذو قميص مبقّع متصبب عرقاء ينحني علي واهبا إياي تكرما 
قطرات عابرة مقرفة ويقول: «للا"" ماذا أناولك: فنطا أم بوقاسيدر أم شايا أم 


وريه 

ومن أجل هذه التعبئة الثقافية أيضاء كان آنّذ صالون الكوئّتيسّة ركو ايقة السين 
الإنكليزي ريتشارة ووذ وزوجها الإيطالي ذي «الوظائف العالية لدى الباي». ويبحضر 
الصالون موظفو الباي والأعيان وكبار المترفين؛ من التونسيين. مع قناصل الدول 
الغربية:» للأكل والشراب والرقص الأوروبي المعاصر”" والتحادث بالفرنسية. 
وبذلك كان الصالون فضاء تذوب فيه الثقافة لتتعولم فيه الثقافة الفرنسية. وقد 
كان منزل الزوجين على شط خير الدين. بضاحية حلق الواد. 

وللقيقة التحديفينة للطيقات: الدتيا تجو ققافة الشظ, كان الانعشان السارم 
للحانات والمواخير بمنطقة حلق الواد منن سنة ١6١8‏ باعتيار رخص خدماتها 
النسبي بالمقارنة مع أسعار خدمات الكازينوات المقتصرة على الطبقات القادرة من 
أجانب وتونسيين. ولكن ملاصقة حانة «بيستّري 7" أو «بار كيندي» لمسجد ولي حلق 
الواد «سيدي الشريف» أثارت حنق بعض الأهالي. 
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كان مستلقيا على سفينة ذات ليلة قمراء تجلى له الخضرء نبي المتصوفة؛ ليدعوه 
إلى الهجرة إلى مكة.!" 

لقد كان العرب المسلمون وحدهم بالمنطقة أصبحوا أقلية ديمغرافية بعد تدفق 
الإيطاليين بدعم من الباي أواسط القرن التاسع عشرء قبل تدفق الفرنسيين. 
وأصبحنا نقف على ثقافة بحر خليطة. جمعت عناصر من ثقافة البحر التقليدية 
الأصيلة ومن ثقافة الشط الغربية المعولمة. جامعا بين القدسية والمنفعية. وقد ساهم 
افتتاح الخط الحديدي الكهربائي «التّي جي آم)0"" عام 291608 ل تدفق سكان 
العاصمة فى شك علق الواك ضديقا..: 

وإذا كان «ينبغي على الثّرك والإسبان والإيطاليين والفرنسيين وغيرهم أن 
يقضوا على حلق الواد للاستيلاء على مدينة تونس»'"'' عسكرياء فالأمر نفسه كان 
على مستوى الاستيلاء التقل على البلاد التونسية كلهاء وكذلك على مستوى تغيير 
الثقافة السباحية وصورة البحر وعالم الاصطياف.فالترفيه الشطي بتونس ليس 
مستجدا وإنما حديث,؛ و «المخيال الشطي هو جزء من نمو الاستهلاكية» ضمن ثقافة 
غرنية مقتصرة: قناها كاتحالة اللصريةةة) 

ومن أجل التعبئة الثقافية التحديثية للسكان المترفين الأصليين نحو تقليد 
الشط. فتح كَازِيدُو جديد عند افتتاح الخط الحديدي الكهربائي؛ بعد حلق الواد 
الجديد. على يد بِرثَارٌ وسرناك لتدشين موسم الأوبيراتات والكوميديات 
والمنوعات. وهناك تمجّدت «الجميلة سرانا المغنّية الرّقاصة الإسبانية التي أدارت 
الرؤوس جيداء وكانت النساء الحوامل يأتين لتأملها حتى يكون الأطفال الذين 
يحملنهم مشابهين لها..."" 

والكازينوقريب من دار الكونت هولن «المنحدر المباشر من جنرال الإمبراطورية؛ 
ودار الهادي الجيلاني «الرجل القارئّ المزدوج اللغة. وباعث الحرف التقليدية 
الكوسينة.والتشت أول ورشة لصناعة الجلد المحلي والخزف الفني بنهج باب 
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البحر. كان مسموحا بتهديمها... ولكن لبناء صومعة للمسجد. كان الأمر يبدو 
مستحيلا! ولإغلاق حانة معفنة كان الأمر مستحيلا أيضا! آه؛ هؤلاء الناس الذين 
يقتلون روح المدينة ولا يدافعون كثيرا عن شرفها!...» (...) «زلق الإمام نظرة جافة: 
ماكرة؛ من تحت زوجي النظارة: وهز رأسه بوقار وأجاب بصوت كالإعصار: «ما 
كنت تقوله خطيرء بل خطير جدًا ١‏ أنت تَهَجَرٌ أم ماذا 5... هل تجرؤ على نقد 
اختيارات السلطات 5 أنت تخاطر بأمر عظيم ». (قال العم محمود حانقا): «(...) 
أصحاب القرار فعلوا ما يريدون فعله, وقد يندمون يوما! ولكنني أردت أن أقول فقط. 
باعتبارك صديقهم. وربما مستشارهم, لماذا لا تقترح عليهم غلق خمارة تفوح منها 
الخمر مجاورة لمسجدناة». (قال الإمام): «لماذا الخمارة 5 (...) ولكنّك أخطأت 
العنوان ! هذا ليس من شأني (...) ومن ناحية ثانية؛ لي عدّة مشاغل أخرى. وإلى 
هناء ما أعرفه أنّني إمام مسجد ولست إمام حانة! (...) لست الوالي ولا رئيس 
البلدية لأقرر! لا تجعل من نفسك صلاح الدين الآيوبي جديدا (...)». (ولكن العم 
(محمود) يواصل اعتراضه قائلا لمستمعيه): «إمام باع روحه للشيطان (...) 
سأواصل الاحتجاج والانتقاد حتّى يتغيّر هذا. فللإمام مَدَاخْلّه لدوائر أصحاب 
القرار ويمكنه التحرك (...) ولكثه لا يفكر إلا مستقبله السياسيء فهو يطمح إلى 
منصب وال (...) ناسيا أن العالم ليس له إلا (وال واحد)... نعم فلا والي إلا الله» 
رلكخ الاكام الذي (تصكة ) هذه «القبية وصيظ قب انام مان يميه و) وعجر 
ليس من هذا العصرء وصلاح دين سلاطة» (...)2."" 

وبالكازينوات والبّارَات ( - الحانات): كان الامتزاج الرمزي بين هذه الطوائف 
والقوميات المتعددة؛ فظهرت أسطورة أن مختلف السكان كانوا # نهاية القرن 
التاسع عشر يشريون رَضعهم حليبا خليطا من «مرضعات أجنبيات مختلفات, 
معتقدين أن «أخوة الحليب» هذه تستطيع أن تخلق. # بداية هذا النوع من القرابة, 


احترام الأطفال الآخرين ومحبتهم».""ا 1 ونت 3 الجميع «روحا جمعية» تنزع إلى 
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كتب ابن المنطقة نور الدين الجيلاني عن عام 27714717: «الحانة تدعى أيضا «بار 
كيندي»؛ لأنْ بورتريهاً كبيرا للرئيس كيندي معلّق بمدخلهاء تبعث أحيانا موسيقى 
صاخبة تخنق صوت المؤدّنء وتترك رائحة امْحَمْضَاتَ من خمر ومقليّات تحطّم أريج 
فيض صمغ جاوة من المسجد. العم محمودء الذي كان معاديا بشراسة لهذا التساكن 
بين المسجد والبار (...) لكن الإمام كان يرى دائما أن هذا الحقد المسلّط على كل 
الذين يرتادون البار هو # نهاية الأمر غير مبرر: «ينبغي أن نكون متسامحين 
وعقلاء. إِنْ النميمة والرياء هما الشران اللذان ينخران الإيمان حتما. سنواصل 
الصلاة بكلّ هدوء حتّى وإن حول صحن المسجد إلى حانة» (...) ذهب العم محمود 
هذا المساء إلى مسجد سيدي الشريف (...) بعد بضع دقائق من الصلاة؛ غادر العم 
محمود المسجد متمتما بآيات من القرآن. ألقى نظرة عابرة: ولكنها فظة؛ على حانة, 
وزفر زفرة طويلة. تساءل عابسا: «هذه الحانة الملعونة مصدر إزعاج لجميع الذين 
تبنّوا طريق الله. فمتى تغلق أبوابها إلى الأبد 5 متى يا إلهي؟».. توقّف فجأة: تراجع 
ووقف من جديد مقررا أن يدفع إمام المسجد وأن يضغط عليه من أجل أن يتدخل 
لدى من يعنيه الأمر حتّى يفلق «وكر الصعاليك هذا» دون تأجيل. مرت بضع دقائق: 
ليظهر الإمام 4 لياس أسمر فاتح سيء التفصيلء على عتبة باب العربات بالمسجد. 
دنا العم محمود منه؛ وهو يكظم تنهّداته التي تكاد تفجر بطنه واضعا أصابعه على 
حقيه: «هل رأيت هذه الثقبة؟ أن تكون هناء قريبة جدًا من المسجد. هوهجوم حقيقي 
على الله ومؤّمنيه! السماكون والبحارة المالطيون والإيطاليون واليهود والعرب 
يزدردون السائل الدنيء ولا يحترمون قط مكان عبادتنا! باعتبارك إماماء كان عليك 
أن تتحرك لكي تضمحل هذه الحانة وهؤلاء (السكيرين)! لكن لا شيء من ذلك 
حدث! يا للغرابة! لكي تضمحل القناة القديمة الواصلة البحر بالبحيرة كان الآمر 
ممكناء -ورغم أنْ هذه القناة ذات ألف سنة- كان جميلا جذا ورائعا جدا ! 
و«لآجوتيه»!"" الأكثر أصالة ب مطاعم حلق الواد والتي كانت متقدّمة بشموخ داخل 
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أصبحتا رمزين للترف والديار الفخمة لدى «عشرات الأجيال» التي «تقاطرت» على 
سينما راكس. وقد أثر الخطاب السينمائي المصري عن الشط # بلورة المخيال 
الشطي بالمنطقة7". 

وهناء نقف على أن «شَطّ حَلّقَ الواد» لا يمكن تفهمه إلا ضمن هذه المُرَهولوجيا 
المتكاملة العناصر. من ماء وضفة وكازينوات وبارات ودور سينما ومواخيرء تندرج 
ضمن حداثة نحلية منتصرة استغلت التفوق الديمغراي الأوروبي-الغربي لإيجاد 
شعور بالانسحاق لدى أهل الضاحية عمق الإحساس المتعاظم بالهزيمة أمام 
الإمبريالية الغربية. 


ه- ذاكرة حلق الواد التلصصية: 

لقد أثْرت العرائية النسبية للمصطافين الفرنسيين والإيطاليين بحلق الواد ب 
كثير من المحرومين من الطبقات السفلى والنازحين منذن بداية القرن العشرين. وقد 
انعكس ذلك 4# غنائهم منن العشرينات على الأقل : 


هيواهي وائيتات ماتلومواعطنلي 
جتحو تحت كين ومشاتبالفنطزية 
خيارالقعدة 4الشط بتتشساكدلشروافقفط 
موجسة تغلب وفحط ولي دويتية 


فالشاعر النازح يعتذر لبنات قبيلته من تغيّر انجاه عاطفته: فأصبح لا يميل إليهن 
بل إلى جسد الإيطالية أو الفرنسية التي تتسمر على الشط. وبهذه التلصصية يريد 
رجال الطبقات السفلى أن يعوضوا عن هزيمتهم الريفية (إعدام الدغباجي سنة 
1) أمام الدولة الحسينية والاستعمار الفرنسي وكذلك عن هزيمتها الحضرية 
(قمع انتفاضة الجلأز :)١15١١‏ وذلك بالاستغلال الجسدي للإناث المهمشات ‏ 
الفضاء الحضري. وبتملّي الفتيات الأوروبيات الغربيات. 
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«فرحة الحياة»" ومغرمة ب«الليبرالية, كما بالاستقلال» الفرداني”"2. كما لاحظ 
دَرمُّون. وقد عمقت نحلة الاصطياف الغربية هذا الهوام بهذه المدينة: إذ «كلٌ الناس 
يتّخذون مكانا فيهاء حتّى يكون فصل الصيف فصل فرحة الحياة كالعادة. لا يهم 
الدين! مسلمون ويهود ومسيحيون أحبوا حلق الواد دائماء ومازالوا متعلقين بالحياة 
معا». إلى حد تكون هوام «الصفاء والانسجام الكاملين». كما كتب ابن المنطقة نور 
النين الجيلاني2"1: ولذلك كان سن السهل قضاء السلطات الاسشعمارية على 
اإلظيننة القيوسية الأبظالينة رد نو لاشوري "ان وليذلك كاقت الشركة الوظفية 
بالمنطقة ضعيفة جداء ولم يعرف الأهليون مصادمات مع الاستعمارء كما حدث ‏ 
المدينة العتيقة ورادس وحمام الأنف. 

لكن حتى بداية القرن العشرين:؛ لم يكن شط حلق الواد «مخصصا حصرا للنسل 
البشري». فنحو العاشرة صباحا كان بإمكان المالطي والعربي أن يسوق دوابه نحو 
دارا" وكان لياس النوى اقلق مسحتهم] ركان الرجاق وتمتطفون سولف 
وكانت «الطّارمة» ميزة للأكثر غنى وتدعى «بيت الْبَحَرَه وهي بناء مستدير يسمح 
«بالنزول مباشرة خ الماء بباب قلآب ومزلاج. وأهم المنشآت كانت: «بيت البحر 
الَكبيرة»: و«حمّامات نَقَركُوه: المجعولة للعاكلات: و دشي لامر هَنّا"”© المخصصة 
للنساء فحسب. وكانت أخلاقية صارمة تسود 4# كل مكان»29". 

وإحدى «بِيُوت الْبّحَر هذه؛ كانت على ملك «دَايّدَا» اليهوديء وكانت ذات «ركح 
مسرحي بدائيء. أين تحت إدارة ميشال سترِينُو مع خمسة عازفين وستة مغنين؛ 
تد مك هيدا عبان راكمة فخ الأزور الايطانية 9 

كما وقع تركيز دور سيئما على طول شريط الضاحية 4# العهد الاستعماري, 
وأهمها «راكس»" 2 وسط حلق الواد أو «مركز العالم» بتعبير جَاكَلِين بزموت التي 
تذكر كك روايتها المذكورة آنفا أن سينما راكس كانت تعرض أغلاما هندية ومصرية 
ووستارن وغيرها. وتذكر أنْ الممثلتين سامية جمال (الرقّاصة) وجاكلين صاصار 
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وعن طريق شط حلق الواد كانت بعض أولى الزواجات التونسية من أجنبيات ب 
القرن العشرين: فهو فضاء تعارف بين الجنسين 3 الثقافة الغربية الحديثة. 

كتب نور الدين الجيلاني 4# «شهادته المعيشة» عن عام 15717: «(...) وفجأة: وعلى 
بعد مترين من الصخرة الصغيرة: مر وجه ذو سحنة مخملية وفتنة تقطع الأنفاس, 
متموجا بكامله؛ أمام عينيه الصناريتين. تابع ناصر هذه الرشيقة ذات المشية 
الزورقية؛ التي كانت باتجاه واقية من الشمسء ثم استلقت على فوطة رمادية مثل 
ترغلّة؛ مبقّعة بأصفر قشدي؛ وكانت ذراعاه مهتزتين وفمه مفتوحا (...) ناصر كأنّه 
مسحورء لا يكف نظره إلى هذه الرشيقة النشيطة التي ظرف بضع دقائق تغادر 
الشط لابسة فستانا قصيرا معقودا من رقبته ومززرا من ظهرهء متبوعة بسمراء 
ذات عشرين سنة؛ من المحتمل أن تكون خادمتها. كانت نظراته خجولا وساذجة 
أحياناء وغلمية أحيانا أخرى (...) بحث ناصر (المسلم) أياما وأياما عن الفتاة 
(اليهودية) صاحبة النظرات ذات المخمل الأسود والبطن السخي... وتوصل أخيرا 
إلى اكتشاف اسمهاء جوال! (...) (بعد بضعة أَيّام) (...) خرجت جوال من بيتهاء 
شعرها 4# الهواء؛ نظارة الشمس على عينيها وكيس من كثان بيدها. ناصر الذي 
ينتظرها بجانب البيعة. حدق فيها بعينيه المستديرتين البراقتين» وابتسامة مشعة 
تغمر وجهه. ودون أن يبط 2# تملّي جوال أكثر وهي تنطلق نحو حمام شمسها 
الطقسيء خير أن يسبقها إلى الشط... أخذ بيده زوجي حذائه ذوي السيور المكسرة, 
واخترق شارع روزفلت جرياء واتخذ نهجا صغيرا أذى به مباشرة ومن جديد إلى 
الشط. من بعيد ميز الرشيقة (...) سيرى عن قرب شمسها التي تسخن قلبه 
وتأخذه نحو عالم كامل من الجمال واللذة (...) قدمت أخيرا. بسطت بعناية فوطة 
بيضاء (...) على الرمل الذي أصبح حارقا أكثر فأكثر. خلعت فستانها الوصاف 
الشفاف وذهبت لملاقاة الموجات الصغيرة (...) كان عاجزا عن الانفكاك عن نظره 
المتأثّر نحو جوال التي يبدو أنّها فضلت نضح الذراعين والرجلين على الغطس. ومثل 
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أما المطرب اليهودي ا شي لشيخ | لعفريت» (لاكماجمكة١)‏ فيغد : 


إذت س - كنتت قداالقغط خلليت ناري لهيبة 
عزك في كبدتي حط ودموع عينىي سكي يه4ة 


يل حقش الخال فراط ياطمهاذياالغريبيل! 


ياسمرراياخعئورية يالل ا-ةالمسلاح 
على خدك وردة تركية على سدرك تفهاح 
إيذا انحوزكع الصبحية ثرب حبينالتاس 


ياضوايةالعين ياسعدالعازبإني شافك 
تارو فى ال كتين فيالدنيامافم خلافك 


إِنّنَا نلاحظ هنا تشييئًا للمرأة. فهي «تفاح» أي مأكولء وذلك يعني علاقة قضم 
وعدوانية تعويضا عن الهزيمة الذكورية سياسيًا ومعاشيا وتعويضا عن فقدان المكانة 
الاجتماعية. فالسباحة الحديثة باستعرائيتها («على سدرك تفاح») تقوي نزعة 
العدوانية الذكورية ورغبة التملّك للأنتى بوصفها سبية مغتصبة : «نحوزك», 
بطريقة لصوصية فجرا: «ع الصبحية», وذلك من أجل تعويض فقدان الملكية القبلية 
التي منحت للمعمرين الفرنسيين والإيطاليين وفقدان الشغل؛ إذ تصبح المرأة سلعة 
تربح 4 السوق الاجتماعية # زمن الخسارة الطبقية والوطنية والليل الاستعماري: 


«تربح بين الثاس». 
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الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية واختلاقها لصورة نساء حداثيات بفضل 
الاصطياف الغربي على شط أمريكي لينء مكثيا إياهن ب«الغزلان» المتهتكات لا 
يخفن تحدي ثقافة الحياء الأصلانية؛ إذ لم يعدن سمراوات بل أصبحن «بيضاوات» 
أي كالأوروبيات-الغربيات ثقافيا : 

تونس أيا خضرا آي ا حارقلةالأكباد 
غزلاؤذنك ال سلبيضا تصعب على الصياد 
غزلااخن غ4 هال مريسسى ولآفي حللتقالود 
على القغطوط تعوم ماتخافءصطيدلمئي 


1-التحولاتالكبرى ‏ شط حلق الواد والكرم من ستينيات القرن 
العشرين إلى تسعيناته: 

يكتب نور الدين الجيلاني: «كان الشط قد غص بعدء والقطارات تواصل دون 
انقطاع سوق الجماهير الغفيرة والخليطة حتى حلق الواد. رجال ونساء وأطفال 
يحملون الواقيات من الشمس والقفاف والكرات وشماما وبطيخا أحمر من الحجم 
الكبير... يتوجهون على جناح السرعة نحو الشط. ملامحهم مبتهجة ومفتونة”". 
إِنّها «مدينة لا تنام أبدا زمن الصيف. الكل يتغير والكل يتحركء الكل يستنشق 
ويتنفّس»”), حتى غدت حلق الواد هوامياً رمزا وحيدا للنسيم ولكن للقفر والفراغ 
والخواء يق الآن نفسة: اذ تجدية المأكور» والنسمة وحلق الوادله. 

إن السلوف الاسطيالة ف الشاحية الشمالية كتنب طاينا خصوصيا وستمد 
أساسا من طبيعة المضمون الثقاك «للشط». هذا الفضاء الذي لا يقف عند كونه 
مكانا لممارسة السباحة بما هي نشاط جسدي موسميء بل هو شامل لثقافة اصطياف 
حديثة معقّدة العناصر. 


ولدراسة ذلكء اتصلنا بسكان عريقين بالمنطقة. 
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حورية. مرت على بعد بضعة أمتار من ناصر الذي فتح منخريه ليستنشق مليا بلدة 
رائحة عطر زكية (...) مايوهها الساتاني الأصفر ذو التخديدات الناعمة الزرقاء, 
منحتها هي أيضا روعة أكثر. أحست أن غلافها يزول بالنظرات الثاقبة التي تتابعها 
فتعريها وتفترسها. لكن باعتبار وعيها بمفاتنها وتأثيراتهاء انتهت إلى التعود على كل 
هذه النظرات المعجبة والتصالح معها. فمن الممكن أن تزعجهاء ولكنها تفتنها أحيانا 
أخرى». وقد أعجب ناصر بسباحتهاء على عكس ضحكه على سباحة جميلة المسلمة 
التي «تتخبط». ولكن جميلة تساعده على التقرب من جوال فيدخل بيتها معها 4 عيد 
ميلادها. ويصف الجيلاني مشهدا آخر من حمام شمس جوال؛ فيقول: «غطّت جوال 
ساقيها وذراعيها بمرهم شمس أمدها بإحساس شهواني بالنضارة. نشفت يديهاء 
ثم فكت سدادة قارورة ترمس حمراءء لترتوي. فشعر ناصر بقلق لا يوصف...7"". 

كما اكتشف الأهليون طقسيات حداثية أخرى مثل عيد الميلاد تمتّن العلاقات 
الحداثية بين الجنسين: وقد ساهم الاصطياف الحداثي #4 اكتشافه. يروي نور 
الدين الجيلاني خبر عيد ميلاد جوال اليهودية الذي حضره محبها المسلم ناصر. 
وقد ترافق مع مظاهر تلصصية: «فجأة؛ ظهرت جوال © بيكيني أسود. وضعت 
بيك-آب على إسكملة؛ ثم غابت لتظهر بسرعة مع أسطوانة كبيرة بيدها وضعتها 
بلطف على الالكتروفون”" (...) تفجر صوت أزنافور وتفرق 2# الحديقة العطرة 
النيرة. وجوالء بوجهها الفاتن وكتفيها الفخورين والبطن السمين والضحكة 
البلورية؛ بدأت ترقص. وكانت نظرة ناصر ملتهبة (...) الماء يجري وأنريكو 
ماسياس” يهدل. وجوال. شهية كأنها رمل المَتَاقع. تتلوى؛ تهزّ ساعديها وتمد 
ساقيها... شعر ناصرء الذي كانت نظراته متعلقة بهاء لأول مرة برغبة حارقة بذ 
جس جسدها ويك تقبيل يديها بشغف. و ملامسة جلدها الناعم؛ الصقيل؛ اللامع, 
الحار حرارة الشمس: بنهم»!'". 

لقد مجد المغنّي فريد الأطرش #4 مقطع من أغنية بساط الريح تلصصية 
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ويطاف بها # حلق الواد محاطة بالشموع. وتاريخ خروجها مؤشر لنهاية موسم 
العوم. وهذا الخروج يجعل البحر «يتَعَلَبْ ويكحال». ومن يغامر بالسباحة بعد خروج 
المادونًا يعرض حياته -حسب المعتقد- للخطرء لأن المادونًا تعلن بخروجها انتهاء 
حمايتها للسابحين. قالت إحدى المبحوثات : «المادونًا خارجة من ذمتهم» (إنها بريئة 
منهم ). 

و موكب خروجهاء يقع التضرع للمادونًا وتقديم النذور لها. وقد أكْد المبحوثون 
أنّهها «تقضي الحوايج» مثل الأولياء المسلمين. وعند قضاء الحاجة. تَكَافَاً بالزهور 
والشموع التي تبعث مع إيطالي أو فرنسي إلى الكنيسة. 

وبذلك خلطت الأقلية*) المسلمة بحلق الواد معتقداتها الأصلية بمعتقدات إيطاليي 
المنطقة. ولم يتقلّص ذلكء ثم ينقرضء إلا عندما هاجرت الأكثرية الإيطالية بعد 
الاستقلال. 

؟) صبغة المنفعية للبحر # المخيال الجمعي : 

أ/#» البحر شفاء : 

- إنّه شفاء للأمراض التنفسية والصدرية والجلدية. حسب اعتقادهم. ويحملون 
أطفالهم المختونين إلى البحر؛ لاعتقادهم # أن ماءه يعالج جرحهم. 

- يعتقدون أنْ دفن الجسم 4# رمال الشطّ الحارة مفيد لأمراض العظام 
والمفاصل. 

- أما نفسانياء فالبحر يشكّل فضاء راحة يعتقدون أنه يحقق بعض التوازن 
النفسي والشعور بالهدوء والامتداد. لذلك يعمد الكثيرون لاعتبار البحر مكانا 
«لتفريغ القلب» أي التداعي الحر. ويرى بعضهم أنّه قوة خارقة تمنح الشعور 
بالتعويض. كما يمكن على الشط ممارسة عدة أنشطة ترفيهية. كتب نور الدين 
الجيلاني متذكّرا عام 19717: «تستيقظ المدينة فتبداً الاستحمامات الأولى؛ ويعيد 
هواة الصيد بالخيط كشف الصثارات. ويقضي الأطفال الذين يمنحون العطلة 
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/١‏ من بداية الستينات إلى نهاية السبعينات: خليط الشط الغربي والرواسب 
الأصيلة: 

)١‏ صبغة القدسية # المخيال الجمعي: 

نجدها تتجسم 3: 

أ/,» الاعتقاد ب «سيدي البحري» و«رجال البّحر»: يعتبرونهم من أولياء الله 
الحانّين بالبحر. وليلة الخميس يشعلون لهم الشموع أو يجددون «الوعدة» أو الوفاء 
بها عندما تقضى حاجة الواعد؛ وعادة ما تتمثل 4# فاكهة أو زبيب أو حلوى أو حنّاء 
أو رمي ديك مذبوح 4# ماء البحر. 

- وهناك ورد يومي يقال عند الذهاب «للبحر» وهو التسبيح وقراءة سورة 
الإخلاص ١١‏ مرة والقول: «صباح الخير يا رجال البحر! يا رجال الدالة! يا رجال 
النساء والرجالة! يا سيدي نصرة أنقذني وقت الغصرة!. ويعتقدون 2 بركتهم 
ويخافون إيذاءهم. إحدى المستجوبات قالت # قالب دعاء: «ربي ينفعنا ببركتهم 
ويبعد علينا شوكتهم». 

ب/ الاعتقاد ب قدسية ماء البحر: يعتقدون أن رشه # المنزل وعلى الفراش 
وعلى العتبة يطرد الأرواح الشريرة ويبطل مفعول السحر. وهو كذلك مجلبة للرزق 
يطرد الكساد من الدكاكين. 

ج/»* الاعتقاد ب حكمة السباحة # «أوسو» : قالت إحدى المبحوثات أَنّْهِن يدعين: 
«أوسو نحيلي إلي نحسم». وأضافت أنه يجب العوم سبع «عومات» متتاليات و ذلك 
حكمة إذ إن هذه «السبعة عومات» تخرج المرض من كل الجسم؛ لآن 2# أوسو «تكون 
العظام محلولة». وقد اتفق على ذلك كل المبحوثين. 

د/* الاعتقاد 4 خروج «المادونّا» (# ١١‏ أغسطس من كل حول ): 

وهو موعد دأب عليه الإيطاليون والفرنسيون (النصارى) إذ يخرجون صنم 
السيدة مريم (سانتا مريا) من كنيسة حلق الوادي بحومة سيسيليا الإيطالية. 
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ماع 


- 


كما كان يكرى اللباس السباحي الرجالي («الميقو7'): و«الأدواش» ( - المشنّات) 
ويكرى أيضا مكان حراسة الأدباش و«البرارك»0). كما كان يظهر السقاؤون يبيعون 
الماء 4 القلال: وكان «الحلآب» من الماء 4 الستينات والسبعينات بخمسة مليمات. 
وكانت تباع «الحلبَّة» مثلّجةَ وكذلك «الأقمي» (وهما مشروبان تونسيّان) والمشروبات 
الغازية التي تكون قواريرها 4 السطل. ويظهر باعة «مَشمُوم الفل». وعدد كبير من 
هؤلاء الباعة منحدرون من قبيلة المْثَالِيثْ (شمال جهة صفاقس)... كما تظهر 
المَشَرَبّات هنا وهناك... 

كتب نور الدين الجيلاني عن عام 19717 : «واصل الشط # الامتلاء أكثر. والباعة 
المتجولون لدوار الشمس والفول السوداني واللوز المملّح. بجيوبهم الممتلة جيداء 
يشقُون المواضع دون تعب. أما باعة المثلّجات فيحملون الْمتَلَجَاتَ ذات الألوان المبرقشة 
بالحمّالات ويعلنون : «فَرِيقُونُو فرِيقولو... إفريقولو جيّد التثليج إفريقولو...» 
وصبيان ذوو أجساد ضعيفة ومسمرة بالشمس يقترحون على العائمين قسطلات 
بحر: «توتياء بحرء توتياء بحر... إنْها طرية... إِنْها صحية (...)0..2". 

؟) تمايز الفعل الاصطياق: 

أ/ علاقة الأهليين المستقرين ب«البراني الخلايعي» ( - الدخيل المصطاف): 

هي علاقة تواصل وقطيعة؛ تحددها معايير وتمثلات اجتماعية؛ وأفكار مسبقة, 


2 


فلفظة «براني» لا تعتمد للدلالة على الأجنبي. الغريب عن «أولاد المنطقة» أو 
«أولاد البلاد» أو «أولاد البون وا بل هى لفظة مضمخة بمرجعية دونية تدل.على 
«النازح» «القعر» (المتقعر) تطلق غلى الذين يفدون علئن شط الكرم وحلق الواد من 
الآحياء الشعبية: (اتلأسيةء اميدق ) وكذلك فرع أبقاء الكرم العر: 

لقد أفادنا مبحوثونا ب الكرم ( الشرقي) أنّها كانت منطقة قاحلة إلا من نباتات 


شوكية وأشجار «الكرموس» ( التين): ويرون أن تسمية الكرم جاءت من هناء حين 
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الكبيرة أوقاتا ممتعة على ضفة البحرء بحثا عن الأخطبوط والحبارى 
والسرطان...»؛ صيحات وضحكات وكلمات مبهمة يطلقها المستحمون الذين 
يتناقشون أو يتساءلون بالعربية والعبرية والفرنسية”) (...) «موجات صغيرة تدور 
على الضفاف المكتظّة بالناسء؛ وترقص على إيقاع أهوية الموسيقى العربية 
والفرنسية المتفجرة # كل مكان»7. كما نلاحظ بعض المطالعين 2 كتب جيب 
وجرائد خاصة # الصباح. 

ب/ البحر فضاء للأعمال اليومية 4# المواسم: 

» ةذ عيد الأضحى: عقب هذا العيد تلجأ مجموعات كبيرة من النساء إلى البحر 
لغسل جلود الخرفان أو غسل الصوف المنتوف ونفشه بالعصا. 

» يك عاشوراء: كان البحر فضاء لإحياء هذه الذكرى إذ يقع إشعال الحطب 
والقفز عليه. وتلك النار تسمى «اللّهليبّة». كما توؤع الفواكه على الأطفال: إضافة إلى 
نشاطات أخرى تحيى هذا الموسم. 

ت/ البحر فضاء لإحياء التجارة الصغيرة : 

كان «الشط» فضاء نجملة من النشاطات تبث فيه حيوية ب فصل الصيف. ولكن 
انقرض أكثرها. فقد كنا نجد دكاكين «فطايرية» يعدون الوجبات التقليدية الخفيفة: 
«الفطاير» و«البِمَبَلُونِي» و«الفريكاسيه»”». كما تباع الفواكه الجافة (دَوَار 
الشمس...)؛ و«الكّكي» وحلوى «الكَرمال» ومثلج «الفريقول””) وأنواع العصير. وجل 
الباعة منحدرون من غمراسن بالجنوب التونسي.» (...) تجار الفواكه المتجولون 
يسترجعون جولاتهم: مغذين حلاوة التين وطراوة الزعرور الجرماني«»... شيخ 
نحيل وجاف يعوم داخل قَنَدُورو(") بهت لونها بتطاول الزمن. كان ميزان روماني 
بإحدى يديه؛ وقفة سوحر بأخرىء وكان يغنّي على العناب والزعرور: «مسكي يا 


دَسَ > ع دبيرم > 


م ده م هل عي هل 8 
عناب... زعرور؛ زعرور... خمري العناب... زعرور... إيجا مناء ودذوق الينة... 
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كانت الشرقي يوصله: وإذا كان الغربي رفض ذلك الكثير منهم؛ وهناك من يتذمر 
ويقول: «نَقَرَبك وما نُدَخْلّش», وخاصة بعد المغرب. 

والسلوك السباحي «للبراني» غير مرغوب فيه لدى الأصلانيين. ذلك أنهم 
يكادون يجمعون على تمثله جاهلا بفنون السباحة «فهو يكتفي بالطفو فوق الماء على 
الظهر أو الوجه أو يبقى ث2 الماء كالبطٌ ويقفز كالقارورة» أو يجلس على حافة الشط 
ويصب الماء على رأسه«.» فعند «البراني» لا يمكن أن نتحدث عن سباحة بل عن 
عملية «تبريد لحم». وكثيرا ما يسبحون بثيابهم». ويضيف أحد المبحوثين مستهزتًا: 
«مشتاقين للبحر. مساكن! # الشتا مغروقين: وك الصيف محروقين0. 

ينزل «جماعة تونس» و «أولاد الكرم الغربي» إلى البحر عادة # أيام العطل 
ونهاية الأسبوع. لذلك لا ينزل «أولاد الكرم وحلق الواد» البحر تفاديا 4 تلك الفترة 
للاختلاط بهم وتفاديا لسلوكهم السباحي «المضحك» وللخيام التي يعدونها 
«بالسفاسر» و«الملية» و«الملااحف».!*» وتفاديا لرؤية الكسكسي والبطيخ الأحمر 
والأصفر والمآكل الدسمة التي يجلبونها معهم فيلوثون الشط». 

فالقطيعة واضحة بين الأصلاني و«البراني». أما لفظة «خلايعي» فهي تسمية 
تطلق على المصطافين الذين يفدون على شاطيٌ الكرم من «قلب العاصمة» ( باب 
سويقة والقصبة وباب الخضراء وباب الجديد...) أو حمام الآنف والذين يكترون 
منازل «للخلاعة»؛ وقد يكونون من الأعيان يسكنون تونس شتاء ويصطافون بالكرم 
4 منازلهم صيفا تفاديا للرطوبة. وعادة ما تكون العلاقة بهم علاقة تواصل وتفاعل 
قد تمتد لتكون علاقة متواصلة لا موسمية؛ فسلوكهم السباحي مقبول لديهم: وكذلك 
تصرفهم على الشط «فلهم اهتمام حتى بمتممات السباحة». 

ولفظة «أولاد البلاد»: تطلق على «أولاد الكرم» الأصليين فنجد فيهم الأهليين/ 
الأعيان إضافة إلى الأجانب من إيطاليين وفرنسيين ويهود. ويرى المبحوثون أن 
الأجانب كانوا «يحفلون الكرم وحلق الواد» وأنهم كانوا متعايشين معهم: فيساعدون 
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امنترٌ بها بض الآعيان ل القرن التاسح عشر. وأ منظقصهم هي «الكرم) وتحدها 
دون إضافة نعت جغراك؛ فالكرم الفربي كرم غير حقيقي وملحق. غير معترف به 
لديهم. 

فضمن صراع الرئيس الحبيب بورقيبة مع معارضيه اليوسفيين!* أواسط 
الخمسينات, كلّف عضده عمَرٌ شّاشية بتوطين عدد من العميريّة (من سكان أرياف 
العميرات ذات الأصل الهلالي بجهة المكنين بالساحل التونسي. منطقته ومجاله 
العصبي) # غرب الكرم الأصلية؛ ليستخدمهم 4 ضرب معارضيه 4 شبه حرب 
أهلية: الذين بعضهم من أهل الساحل الحضر أنفسهم؛ خاصة وأنّه يعلم أنْ ريفيي 
الساحل يحملون موجدة على حضره لإقصائهم لهم تاريخيًا # أعقاب الغزوة 
الهلاليّة. ولكنّ الموطّنين تكاثروا وجلبوا معهم الكثير من أقربائهم زيادة على 
مساكنة بعض الفراشيش (من جهة الوسط الغربي) لهم. وقد بقي الموطّنون دون 
«نمظ حياة موك للمرون أو للانتقال لتمط حياة «حضري».9 هقد يقوا .خارج 
الاندماج بالمدينة المهمشة لهم. 

لقد حافظ النازحون على عاداتهم وحاولوا التأقلم مع أبناء الكرم(الشرقي), 
لكن التنافر لازال قائما إلى اليوم حتى أن البلدية دعمت هذا التوجه فقسمت الكرم 
(إداريا) إلى شرقي وآخر غربيء لكليهما دار ثقافة وبلدية ومكتبة عمومية ومركز 
أمن. وظهرت عدة تسميات شفوية تكرس هذه التفرقة: 4 ديسمبر/عميرة/ورا 
البلايك (ما وراء علامات الطريق) /ورا لنقار (ما وراء محطة القطار). فالحي 
سمته الإدارة 4 ديسمبرء على حين ينعته الشرقيون بنعوت إقصائية؛ فهم وراء 
علامات المرور ووراء السكّة التي تفصل بين الفضاءين. 

هذه النظرة الدونية جعلت من الكرم الغربي إحالة على كل ما هو مشين 
(خصومات/تسيب/ انحراف)؛ حتى أنْ بعض سائقي التاكسي إذا سألوا الحريف 
عن وجهته وقال: «إنها الكرم». يسألونه على الفور : «الشرقي (أم) الغربي6». فإذا 
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أما الفتيان فيبدأً نشاطهم السباحي مع دخول فصل الصيف أي من شهر يونيو 
إلى أغسطسء وعادة ما يتوقف بخروج المادونا إذ يمنعهم أولياؤهم. وينزلون طيلة 
أيام الأسبوع عدا نهايته (الويكاند) وأيام العطل؛ تفاديا للاختلاط مع «جماعة 
تونس» و«أولاد الكرم الغربي». 

أما الفتيات فينزلن البحر من العاشرة صباحا حتى الثانية عشرة أو بعدها 
بسويعات: ويكن مرافقات بالأمهات والأخوات وزمرة من الصديقات وبنات الجيران. 
وقد يرتدين فستانا أو «كاش ميموء(01) لباسا خارجياء ومن تحته «الكسوة»؛ وهو 
لباس محتشم. فيدخلن بالفستانء وي عمق البحر يكلفن أحد الأطفال أو إحدى 
الصديقات بإخراج الفستان لتسبح # زيها بارتياح. وعند خروجهن من الماء يرتدين 
الفستان أو يتدثُرن بفوطة خاصة. 

والنشاط السباحي للفتيان لا يعرف قيودا أو رقابة من أوليائهم فهم © البحر من 
الصباح إلى المساءء ينزلون دون رقيبء يرتدون تبّاناً من الجينز أو زياً خاصا. 
وعموما لا يخاف الشباب من الدخول إلى العمق؛ وهم يعرفون فن الغطس والسباحة 
على الصدر وعلى الظهر (سباحة حرة) على الطريقة الغربية الحديثة. وما يلاحظ 
أن حمام الشمس كان يتم لديهم بالتعرض للشمس مع غياب الانبطاح أو وضعية 
الامتداد على الرمال؛ ومع استعمال مرهم مصنوع 2# البيت مكون من زيت وعصير 
ليمون. ونلاحظ غياب الاهتمام بمتممات السباحة أو نقصه. 

:) الأنشطة الممارسة 4 فضاء البحر : 

إن السباحة بوصفها نشاطا أساسيا يشمل الجميع من أطفال وشبّان ومستين. 

وأما الصيد الذي يمارسه الذكور عادة فيتم بوسائل تقليدية؛. سواءا لصيد الوزف 
أو الأخطبوطء أو لجمع الزواحف البحرية والرخويات. وأما ممارسة «الفولي بول» 
(الكرة الطائرة) التي انتشرت بواسطة المعاهد الثانوية خاصة؛ فتكون مختلطة أو 


يمارسها كل جنس على حدة. 
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اليهود مثلا على إتمام طقوسهم الدينية «ليلة الشبّات» أي ليلة السبت إذ يمتنعون 
أثناءها عن لمس النار فيشعلون لهم المواقد ويفتحون لهم النور الكهربائي... إِنّهم 
يمدحون السلوك السباحي للأجانب ويصفونه بالاعتناء الممتاز بالسباحة وبمتمماتها 
من حمام شمس وتركيز مضادات شمس. واتخاذ لباس ذكوري و إناثي خاص بالعوم. 

وقد أكّدوا لي أن الأهليين المستقرين لم يلبسوا ما هو غير محتشم من لباس 
«الروامة» (الأجانب الأوروبيون) ؛ لكنهم يضيفون أنْ بعض بنات الأعيان منهم لبسن 
«الميى و«البيكيني» والنظارات الشمسية وقمن بِ«بَرَتَرَاي (تسمير) ودهن 
أجسامهن بعقاقير مستوردة للغرض وفرها أولياؤهن + كثير من الأحيان. 

ب/ السلوك السباحي للمستقرين الأهليين : 

لقد تبينا أن السلوك السباحي يخضع لإشراط عمودي؛ (يحدده موضع الفرد أ 
الطبقات الاجتماعية وكذلك يحدده المنحدر الجهوي). كما يخضع لإشراط أفقي 
يحددة.غاملا اسن والجنس. 

غلدى كبار السن تكون السباحة عادة # الصباح الباكر (حدود الخامسة أو 
السادسة صباحا) و«لأوسى وقع كبير ب تحديد السلوك السباحي إذ يتكثّف نشاطهم 
السباحي (غاية علا جية) ويتوقف هذا النشاط بمجرد خروج المادونا إذ لهم اعتقاد 
كبير 2 تأثيرها. 

ولباس السباحة لدى كبار السن لباس محتشم. فالمرأة تحمل فستانا مع 
غطاء رأس (مَتَدِينّة). أما الرجل فيتّخن تبانا حتى الركبة أو سروالا تقليديا 
(سروال عربي). 

وممارستهم لفنون السباحة محدودة لا تتعدى النوم على الظهرء والطفو فوق 
الماء مع تحريك الرجلين إلى الأمام أو الخلف؛ والغطس مع حبس التنفس 
عادة؛ والسباحة على «الحاشية» أو بعدها بقليل إذ لديهم هاجس الخوف من 


الدخول للعمق. 
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القديمة؛ أو ربط علاقات جديدة تتواصل حتى 4 فصل الشتاء. من مظاهر هذه 
العلاقة السهرات العائلية على الشط وتناول فطور الصباح معا. 

ومنن أوائل الثمانينات حتى نهايتهاء كان الشط فضاء للحوار الديني أو السياسي 
سواء بين العائلات أو بين المصطافين عموماء نظراً لتأثّره بالصراع الملّي ( - 
الإيديولوجي) والسياسي السائد 4 تلك الفترة. 


: التسعينات من القرن العشرين‎ ١١ 
إذا أردنا البحث # الثابت والمتحول # السلوك الشطّي الاصطيا بالكرم وحلق‎ 

الواد سئتبين : 

)١‏ أن هناك محافظة على ثنائتية : القدسية/ المنفعية فإلى اليوم مازال الاعتقاد 
«رجال البحر» وي قدسية مائه و4 الحكمة من السباحة 4# «اوسوى». لكن 
هناك تقلّصا # الاعتقاد ب خروج المادونا إذ يتواصل موسم السباحة إلى 
شهر سبتمبر. وذلك لهجرة المؤفّر (الجالية الإيطالية) وصيرورة الأقلية 
العربية المسلمة أكثرية مطلقة. 
وهناك اعتقاد © البحر بوصفه شافياً من عدّة أمراض. وقد تدعم هذا 
الاتجاه بالتشجيع على العلاج الطبيعي. ولازال البحر يحافظ على وظيفته 
النفسانية؛ إذ يقع اللجوء إليه لتحقيق التوازن النفسي. وكثيرا ما نجد فردا 
يجلس على حجارة يتأمل البحر أو تلميذا أو طالبا يطالع على حافة الشط. 
ويقصده الكثير من العشاق والخطيبين... 

”)0 لم يعد «الشط» فضاء تجارة بالشكل الذي كان عليه قبل. فلا نجد دكاكين قارة 
!4 الشط بل مشربات موسمية: متنقلة؛ مع باعة الفواكه الجافة المتنقلين. وقد 
انقرضت نشاطات ككراء زي السياحة... 

؟) طبيعة العلاقة مع «البراني» بقيت هيء وصورته المشوهة هي نفسهاء وكذلك 
علاقة الكرم (الشرقي) بالغربي. 
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وأما التعبد وخاصة التسبيح وصلاة الضحىء وكذلك التقرب والتضرع ل «رجال 
البحر» والوفاء «بالوعدة». فهو أمر يشمل المسثين خاصة, إلا التسبيح لدى عدد قليل 
من الشباب. ويكون الترفيه والسهرات العائلية مع شرب الشاي وطبخه على الكانون 
وفوقه شيء من اللوز الأخضر. وعموماء وعلى ضوء ما تقدم: يمكن أن نضبط 
روزنامة صيفية للآهليين المستقرين : 


الصباح (5 صباحاً -> ٠١‏ صباحاً) ‏ منتصف النهار (وبعده) | المساء والسهرة 


تلاوة ورد «رجال البحر» والتسبيح 4 سباحة 46 سهرات عائلية 
وصلاتا الصبح والضحى 4 ممارسة أنتقغطة 4 ترفيه 
2 مزه ِ و 
تناول قطور الصباح («قطاير أخرى (فولي بول/ / *» ركوب الخيل والجمل 


بالكرموين)ة قهوة عاد صيد) 
وو 
«بريوش»!") معالجيران | » ركوب الخيل والجمل 
والأحباب. بمقابل (١7مى‏ -> 
4 سباحة المسئين والفتيات. 3500 مى) 


4) طبيعة العلاقات القائمة : 

أ/ بين الجنسين : تسود فكرة حرمة «بنت الحومة»» فابن الحومة يتكفل بحمايتها 
من «البراني» وحتى من «الخلايعي». فالقضية هي شرف الحومة اعتمادا على 
عصبية الأحياء. لكن هذا لا يمنع من وجود اختلاط بين الجنسين ومن ربط 
علاقات. مع خضوع لشروط سرية إذ تكون بعيدة عن أعين الرقباء وخاصة منهم 
حماة الإناث من إخوة ذكور وأولاد حومة وجيران. ويتم التعارف بوسائل محتشمة من 
نظرات وسلام وتقديم عقد من الفل أو «مشموم» من الياسمين... 

ب/ بين العائلات: نلاحظ علاقة تفاعل وانسجام سواء بين الجيران أو مع 
«الخلايعية القدم» أو «القدم/الجدد». إذ يكون الصيف فرصة لإحياء العلاقات 
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للحماية المدنية وأعوان الشرطة. 

10) نلاحظ أن العلاقة بين الجنسين أصبحت مرنة إلى حد كبيرء فهناك بعض 
الجرأة 4 ربط العلاقات والتواصل العلني. كما أصبح زي العوم مكشوفا أكثر 
فأكثر. 


استنتاجات: 


هوام حلق الواد : صعود وانهيار : 

)١‏ يلاحظ لوبروتون أن ثقافة الجسد الغربية المعاصرة ثقافة النظرة والتلصصية 
أكثر منها ثقافة سمع أو شم”)؛ لتصنع جسدا بارزا/مخفيا ‏ الآن نفسه إذ 
تنزع إلى جعله عموميًا-عْقَلياء ومن ثمة يمحي ويثقفء ليكون محررا تجزيئيا 
ومقطوعا عن الحياة اليومية. 
وإن «حيلة من حيل الحداثة أن تسعى إلى تمرير ما هو مديحٌ للجسد الشاب, 
السليم: الفارع؛ والصحيء على أساس أنه تحرير للأجساد»”: ولكن النموذج 
التجشدى الذى كقركه نضادر التميقة الكقافية تاذر] منا يج مضباديفه 
العملية. ولذلك يخلص لوبروتون إلى أن التحرر الجسدي » لن يكون فعليا إلا 
عندما يختفي هم الجسد». 

؟) إن الجسد محل صراعات ثقافية. وتأطيره البحري كذلك. وي هذا السياق 
كانت تحولات ثقافة العوم. 
وقد تبين لنا أن فضاء الجسد/البحر يمكنه أن يكشف خصائصنا الثقافية 
الكلية بالمجتمع الشاملء وتناقضاتنا الاجتماعية والثقافية؛ بل لعل التحديث 
الثقلي بتونس بدأ بشط حلق الوادء مؤديا إلى نسيج ثقالي غير متجانس». 

تم قم الحتزة الفيزياقة (الترجنية القضاتية ) بعناظم حلق الراك هن عقا 
الولي (سيدي نَصّرةء سيدي الشريف).؛ بل أصبحت هي الكازينو. فظهرت 
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:) أصبح لكثير من الناس وعي بفن السباحة الغربي؛ ووعي بالشط بوصفه فضاء 
تعارف؛ وترفيه. وإبراز للأناقة والمفاتن. وحرص على إيجاد «الإكسسوارات» 
واهتمام بالسلوك السباحي وتأطيره؛ باعتماد مراهم ومواد تجميل خاصة: 
لدى الكثير من الذكور والإناث. 

4) نلاحظ تركز رياضات غربية المنشأ انطلقت مع الجالية الأجنبية وانتشرت 
بواسطة مادة الرياضة بالمدارس الابتداتية والثانوية بعد الاستقلال: ك «الفوت 
بول» و«الفولي بول» والصحن الطائر و«البيتش» والألواح الشراعية؛ ْ غياب 
تام للرياضات التونسية. يتذكّر نور الدين الجيلاني عام 13 : «ناصر هو بعت 
بالشطٌ منذ ساعتين طويلتين؛ منتظرا قدوم جوالء يتابع (...) بصحبة جمال 
والتوءم اليهودي الصغير (...) مباراة # الفولي بول من نوع خاص جدا. إِنّها 
مباراة دون حكم ودون صفارة: ودون شبكة ولا رهانء: حيث الميدان ليس إلا 
فضاء ضيقا على حافة البحر. فتيات صغيرات: وأطفال وعجائز يتدافعون 
ويدوسون أقدام بعضهم (البعض) حول «الميدان» لمشاهدة اللاعبين الأفاضل 
لفريق حلق الواد. عن قرب؛ وهم يقفزون:؛ ويثبون: وينقضون: ويدورون 
محوريًاء ويضربون ساحقاء ويتمرغون... الصغير روبار قز». مغرم كبير 
بالفولي بول يصفق لكل تمريرة أو ضربة ساحقة دقيقة ؛ وبفخر عارف. يكب 
على أذن ناصر ليصدقه : «أعرف كل لاعبي نجم حلق الواد التي هي من أفضل 
فرق البلاد... اللاعبون مسلمون ويهود... وأعرف بعد الإخوة الثلاثة سميوني 
ألبار وصوفار وريتشارد... وهؤلاء اللاعبون الثلاثة على اليمين هم جلبار 
بالعايش. وسيدني للّوشء وماكس فيتوسي... والذي يحمل كُسكاتا(”» مقلوبة 
وصدرة حمراء هوعز الدين المدب... وعلى يساره بيارو بكارة... أرأيت إنني 
أعرف كل الفوليبوليين الموهوبين لد...» 

7) أصبح البحر بوصفه فضاء عاما يخضع لعناية البلديات ووزارة البيئة لمراقبة 
التلوث. وتنظيم عملية الاصطيافء كما تكثّف وجود أعوان الإنقاذ التابعين 
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ضجيج المنبهات وأصوات أزنافور وأدمو وأنريكو ماسياس»!") تتقاطع مع أصوات أم 
كلثوم وفيروز وتمنح لآلاف المتفسحين خليطا جميلا من الأغاني والموسيقيّات. هذا 
التنافر الرائع مصحوب بخليط من الروائح تنبعث هي أيضا من كل مكان...»؛ إذ إن 
«صيف حلق الواد يوحدهم جميعاء مسلمين ويهودا ومسيحيين””. ضمن وحدة 
بشرائط روزغلتية - «شرق أوسطية» خاصة ... 

ولكن فجأة تكون الصدمة الثانية التي تدمر هوام حلق الواد. فهذا نور الدين 
الجيلاني 4# «شهادته المعيشة» عن عام 7 يروي أن دافيد اليهودي ابن الحاخام 
وأخا جوال يستفرٌ صالح بائع الثمار. لقد سأل دافيد صالح عن إمكانية معرفته 
لنجمة داودء فلما أجابه بالنفي قال: «سينتهي العرب إلى معرفتها والاعتراف بها... 
هذه النجمة. حتى هذا المغرور الرئيس ناصر». فلما تشبث صالح بجهله بالصراع 
الدائر أضاف دافيد : «وهؤلاء العرب... قارورة مبيد حشرات وهوب ! سيتلاشون 
كلّهم». هنالك قال صالح الأمي: «إذن هنالك. لن أبيع الثمار أبدا... سأذهب 
مباشرة لقطع لسانك العفن». وبدأ الشجار العنيف بين الرجلين تحت أنظار 
الجميء"2. 

لقد انهار هوام حلق الواد الحداثي بانشقاق أول طائفة حداثية بالبلاد (الطائفة 
اليهودية). وهيآت ظروف صدمة عام 14717 الضاحية لتحقيق رمزي لطلب ظاهرة 
والعم مسنوة الى بتعفر بالتطعة كا فياية السبعيفاك ويدابة الخما رفاسا كل 
الرغم مما 4# ذلك التحقيق من محتوى مأزقي وآفاق إحباطية مسدودة. 

لقد انهار هوام حلق الواد الحداثي «وغزلانها» الأطرشية الخاضعة «للصياد» 
الغربي ثقافيا:"©. 
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محطة القطار المدعوة: محطة حلق الواد-كازينو؛ ومن ثمة إفراز ضاحية 
تكونت حول هذا الكازينوء وما يتبع ذلك من فاعلين جدد كالفنادق والحانات 
والمواخير القانونية وغير القانونية... 
وذلك لأنْ المرجعية الرمزية لم تعد المقدس محضا (زمن أوسو.ء والأولياء. 
ومجاهدو البحر) إذ اختلطت بمرجعيات رمزية وفدت مع الأكثرية 
الديمغرافية الآوروبية- الغربية بحلق الواد. 

:) كان الهوام السائد # حلق الواد وعنها إمكانية تذويب الاختلاف الثقلي من 
أجل ثقافة غير تعصبية/ انحيازية. لكن كان الشرخ 4# هذا الهوام عند الخروج 
المفاجىٌ للجالية الاوروبية- الغربية منها ومن كامل البلاد 4 بداية الاستقلال 
دون مبررات إقصاء داخلية مما تسبب #© انهيار معاشي. ثم كانت صدمة 
التحول اليهودي المفاجيٌ أكثريًا نحو الحركة الصهيونية رغم التعايش السلمي 
عموما طيلة قرون عديدة ورغم حماية المسلمين لليهود طيلة الوجود الألماني 
بالبلاد أثناء الحرب الإمبريالية الثانية. ورغم الوجود اليهودي المعتبر ب 
هيكلة حكومة الاستقلال؛ فلم يبرز حتى مجرد احتجاج من حاخامات البلاد 
وأعيان الطائفة وجل مثقفيها على تأسيس دولة إسرائيل عام ١1948‏ ولا على 
اضطهاداتها للسكان الآصليين. وقد بدا انحياز اليهود التونسيين للغرب نحليا 
منذ تغيير الكثير من أسمائهم العبرية والعربية إلى فرنسية منذ عقود عديدة 
قبل الاستقلال. 

كان شارع رواظت بكر يفا الفضك الأول هن سفيثاك الثرن. العضرين: بزمن 

أمريكيء زمن شط لين يليّن صلابات التّحُلات: «كان شارع روزفلت: الذي كان يدعى 

شارع قرطاج (إذ خطّطت الإرادة الاستعمارية لإحياء الماضي ما قبل العربي- 

الإسلامي) حافلا. كانت السيارات 4 طابور هندي؛ تتقدم بيطء شديد (...) 

وكانت المقاهي والمطاعم والمخازن التجارية تعيش إيقاع صيف # أوجه (...) كان 
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(16) انظر : راؤول درمون» مصدر سابق (ص"5؛). 
)١15(‏ انظر لمق مقصاعاءاع.0 تماروعأذتهامم؟ 2ألعم مدلاملزوع ممح عأناذأعا وأمعوقنامط : أوبنطصعح ععذاجنلا 
5 لإاأأواع/اأطنا 323ألم! , عتعطمة علاميام وصتأوعمع عطا, لمنلا ملاتاكناط عط مآ وأل0عم للاعرزعمه5ع0لق. لالاءل 
(126,127طط) 5.48,1999.لا, 302ألطا , صمأوصاصهماظ, 


)1٠(‏ راؤول درمون. مصدر سابق (ص"45). 

(14) المصدر السابق (ص 5؛ و285). 

(15) لنّا: سيدتي # لهجات بلاد المغرب» وهي كلمة أمازيفية (موجودة # النص الأصلي) . 

)5١(‏ .1999 وأصنا؟ ,.ع.5 بععاماواط علاوء عرأماذاط مااعن© ,علاعاناه6 ها : طأتنصذاأ8 عمتاعنوعول 

(١؟)‏ المصدر السابق (ص ؛؛). 

(؟؟) أمماوا8 

(79) كتبت هايّدي تَمَرَالِي عن روايته: «إنها فعلا شهادة معيشة» (ص1؟١‏ من الكتاب). وهي يهودية 
كانت من سكان المنطقة . 

(غ؟) وقاهل ها (أي : المكفر) 

(56؟) نور الدين الجيلاني : (16-17 .8) 1996 ,ؤأطنا؟ ,اناعأأل6 وصوة بع انءأطء06 ها ,علاعاناه6 ا 

(57؟) المصدر السابق (ص 58). 

(70) المصدر السابق (ص 468 أيضا). 

(5؟) المصدر السابق (ص 55). 

(55) نور الدين الجيلاني (6 .6) 1996 ,ذلهنا؟ ,اناعاادة 5مدة ,عاناءأاء06 ها ,عثأواناه6 ها 

(١؟)‏ "مامنها ممروه" 

(١؟)‏ انظر : راؤول درمون. مصدر سابق (ص١4)‏ . 

(9؟) المصدر السايق (صن١2‏ أيضنا). 

(9؟) التسمية كانت فرنسية اللغة : ممهلا 086:8 12 60562 ( - عند الأم حنّة): 

(غ؟) المصدر السابق (ص 85). 

(56) المصدر السابق (ص 45 أيضا). 

(557؟) »و8 (المصدر السايق. ص؛١)‏ 

(1”) انظر تحليل هذا الخطاب 2# مقال: (0.106) أونءطاممه .للا 

(0؟1) نور الدين الجيلاني : (10 64 7,8 .6) 1996 ,ولهنا؟ ,اناعالكة 5مدة ,عاننأاء06 ها ,عثاواناه6 ها 

(") هولاقط الصوت. 

(9؟) آلة لإدارة الأسطوانات وإسماع ما يسجل فيها. 
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ل تحولات ثقافة البيئة البّحرية د. عادل يالكحلة 


)١(‏ انظر دافيد لويروتون : أنثربولوجيا الجسد والحداثة. ترجمة محمد عرب صاصيلاء المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع, بيروت ١91957‏ (صه0). 
(؟) انظر لُويجي سارة : 


ع هط" :صا ربع6مة 760160 12 عل عنغطعط دض أأدانام0م عطنا 6562 ناذناااظ'0 1616 2ا أ )عم ١2‏ 06 05مم)1م م 
(53 .ه) .1985 ؤ5أطنا! ,وملام 5213 .60 نعم ذا أع معفصومع ]60م 


(؟) انظر: عادل بالكحلة ورمضان بن ريّانة: طُبُلبَّة: التقليدية والحداثة # المجتمع العربي؛ الجزء 
انمه تونين لان 
وانظر: عادل بالكحلة: 4 سيرورة الفعل السباحي التونسيء مجلة كتابات معاصرة؛ بيروت» 
شباط/آذار 1999. 

(4) أوروبا قازتان على الأقل. فالغربية منها هي المقصودة بحديثنا هنا. ومن عدم الدقة إطلاق 
كلمة «أوروبا» دون تحديد جغرا؛ على الأقل. 

(4) انظر: منير العكش: أمريكا والإبادات الجماعية؛ رياض الريس للكتب والنشرء بيروت ٠٠١”‏ 
ص11 

(1) انظرعمل رضا بوكراع غير المنشور ضمن ملتقى: المتوسط والمتوسطيون بتنظيم فريق البحوث 
حول المتوسط : 


١2 036 06‏ ع0 635 4ل دم 3 عذلإل303 : عناوأم5!3١-3:360‏ 76011625066 ١2‏ 0305 عو3ام ١2‏ ع0 ععم ج3155 
.7 ,أ سامولا 


[(69 8 ,5مق ,لقطتدلظا رؤناط 5مأع5 5ع 6أو610أ506 : 5ع7اصصوط 065 2602105 ,5ع ع1 065 5م001 : لول أناج »ا 
2:33 


(4) «البحر الأبيض» هو التسمية التركية-الأناضولية-العثمانية. أما «البحر المتوسط». فهو التسمية 
الأوروبية-الغربية. ولكن البكري سبق الأوروبيين الغربيين إلى هذه التسمية. 

(9) "6و8" كلمة من أصل عربي «راحة». انظر قاموس لاروسء باريس: /154. 

)٠١(‏ انظر : كوفمان؛ م. س (ص؛؟؟). 


(١ 1)‏ انظر : ,دوأ5د]أل عل عموولوتصنة 506616 ,(ووانشاولة) 5أمأهانه6 وها أ عأهاناه6 ها :ممممك2 انامو8 
(8 .2) 1968 رؤ5أصناا. 


(؟١1)‏ انظر سيرة ابن عربي الذاتية 4 الجزء الثاني من الفتوحات المكية, دار الفكرء بيروت» .* 


)١1(‏ الاستعمال السائد هو نقل عن الفرنسية : /7.6.0: أى تونس وحلق الواد والممرسى. 
)١8(‏ نور الدين الجيلانى: (5 .6) 1996 ,ؤأدناآ ,انا1أ0ل6 05دة بعانمأطء06 ها ,عثأهاناه6 ا 


سخ 
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ارد جورب ريد باهرا 


حلق الواد 4 بداية القرن العشرين: محطة القطار الوحيدة التي كانت تقريباً مغطاة 
كلها. نلا حظ شكل المثلث إحالة إلى ديانة التثليث؛ وشكل الصليب البازيليكي. و ذلك 
دلالة على إرادة التغيير النصراني - الإمبريالي لنحلة الضاحية الشمالية الشرقية. 


(1924) مدنوههت 1.6[ ماعل 661 10 


ل 


بطاقة بريدية من عام 4؟197: كازينو حلق الواد: نلاحظ تونسيا مترفا يتحادث مع 
أوربي- غربي» ونلااحظ أن الكازينو أدى إلى إاحداث شط ومحطة قطار وضاحية باسمه. 
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لش تحولات ثقافة البيئة البّحرية د. عادل يالكحلة 


! لا نجد طبعا موسيقى وغناء عربيين أو تونسيين‎ )٠0( 

(١غ)‏ نور الدين الجيلاني : (77 .0) 1996 ,ذأطنا؟ ,اناعالدة 5مدة بعاناءأاء06 ها ,عثأواناه6 ها 

(49) المصدر السايق: ض5 11١‏ 

(؟5) المصدر السابق. ص6. 

(؛:) أصبحت أقلية باستيطان الإيطاليين هناك منن أواسط القرن التاسع عشر ليكونوا حومة سموها 
سيسيليا أي صقلية. 

(45) نسي الكاتب الإيطالية... 

(57) نور الدين الجيلاني (10 © 7,9 .5) 1996 ,ذأهنا؟ ,لاع ك6 5مدة ,عاناءأاء06 ها بعثأواناه6 ها 

(42) الكلمتان الأخيرتان إيطاليتان-فرنسيتان. 

(4غ) امول 

(59) «يعوم» كناية عن الفضفاضية. و«القَتّدُورة» لباس رجالي صو أصيل. 

(50) المصدر السابق. ص" وص١؟‏ ( الصيحات موجودة # النص الأصلي بلهجتها الدارجة) . 

)0١(‏ من الفرنسية :أمااندالا 

(؟0) مفردها براكة وهي الكوخ الخشبي. 

(؟0) نور الدين الجيلاني (53 .5) 1996 ,ؤأدنا؟ ,اناعلادة 5مدة ,ع"نةأاءة0 ها ,عثاواناه6 ها 

(04) بون ليو : ودوناهة8 [1ا] أي الضاحية. 

(00) أغطية خارجية نسائية #4 الأصل. 

(51) الأصل فرنسي : "أهااتهم عطعهن" (مُخَفي اممو ! 

(010) الكلمة فرنسية : مم8 

(08) هانهنو5ة0 ( طاقية بحافة: وهي غربية الأصل). 

(05) دافيد لوبروتون. مصدر سابق (ص١٠٠).‏ 

(10) مصدر سابق (ص؟١؟١1١).‏ 

(11) مغثون يهود استقروا بأوروبا الغربية. 

(17) نور الدين الجيلاني. مصدر سابق» ص"5؟ وا3. 

(79) المصدر السابق. ص؟5١٠.‏ 

(54) إحالة إلى مقطع من مقاطع أغنية فريد الأطرش (بساط الريح) الممجدة للثقافة 
التالصصية/ الشطية بالضاحية. 
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قراءات ومراجهحات 


حلالة العلم العويث فر المشرويم 
العضاري العري 


أ.د الغالي أحرشاو 


« المثقفه العربير_فِر_مواجهة التبولةت 
الثقافية لعصر العولة 
د. مسعودضاهر 
البحث عن المتاعب فر النضرية 


1-1 
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حادلة العلم العىويثف 
في المشروع المضاري العربي 


أ.د الغالي أحرشاو * 


لا جدالك# أن العلم بمفهومه الحديث أصبح يشكل أحد المقومات الأساسية للتقدم 
الحضاري الشامل. فهو وحده القادر على تجسيد إبداعات العقل البشري وعلى 
توسيع آفاق معارفه وعلى تحقيق مطامحه وتطلعاته. فبفعل اتجاهه نحو المستقبل» 
قصد التنقيب عن الحقيقة والبحث عن كل ما هو جديد. نجده #ش حالة نمو وتطور 
متجددينء. يخاطب باستمرار الطبيعة والتاريخ والإنسان؛ ويكثف بانتظام من 
اختراعاته ومنجزاته + كنف محيط اجتماعي مدني. هو الذي يدعمه ويؤطره عن 
طريق مؤسسات علمية أنشئت خصيصا لهذا الغرض. ومن هنا أصبح الاقتناع 
السائد هو أن المعادلة بين التقدم العلمي والتطور الحضاري صحيحة ومؤكدة: خاصة 
وأن العلم الحديث لم يعد كما كان 4# السابق علما نخبوياء بل أضحى يمثل نشاطا 
جماعيا عاما له أبعاده الإنسانية ووظائفه الحضارية. 

على أساس هذا التحديد المقتضب لأهمية العلم الحديث ووظيفته الحضارية, 
سنعمد 4 هذا الفصل إلى مقاربة موضوع «دلالة العلم الحديث # المشروع 
الحضاري العربي»؛ مقاربة تركيبية تزاوج بين تقرير وقائع وحقائق وبين تقديم آراء 
وأفكار كلها تشخيص وتجسيد لموقع العلم الحديث # المجتمع العربي ولدوره ب 
تحقيق بعض مظاهر المشروع الحضاري العربي المنتظر. ولضرورات منهجية صرفة: 
رأينا ضرورة توزيع مضامين هذه المقاربة على ثلاثة مستويات للتحليل: 


* رئيس مسلك علم التفسء؛ جامعة محمد بن عبد الله كلية الآداب والعلوم الإنسانية » ا مغرب. 
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وعلى استيعاب مضامينها ومسايرة تطوراتها المتتالية ومستجداتها المتنامية. ومن 
هنا كان اللجوء وما يزال إلى الخبرة الأجنبية حتى # أبسط المشكلات: بحيث أصبح 
هناك نوع من الانفصام الواضح بين قطاع الإنتاج والقاعدة العلمية المحلية؛ ومن كم 
تهميش البحث العلمي العربي الذي لا تتجاوز نسبة المبالغ المالية المخصصة له من 
الدخل القومي العربي (5, ٠‏ :#2 حين أن النسبة التي تفردها الدول المتقدمة لهذا 
الغرض تتجاوز (25) (سلمان: ؟155:؟١).‏ 

؟- فضلا عن المؤشرين السابقين: يمكن الإقرار بأن العلم كأداة للتقدم 
الحضاريء ما يزال بعيدا كل البعد عن أداء وظائفه العلمية والعملية 4# البلاد 
العربية. ففي الوقت الذي يتكاثر فيه عدد الجامعات والمعاهد العلمية ويتزايد فيه 
عدد حاملي الشهادات العلمية العلياء و الوقت الذي تخصص فيه لبرامج التعليم 
والتكوين ميزانيات ضخمة ولنقل التكنولوجيات المتطورة مبالغ مالية هائلة. 2 
الوقت نفسه نجد مساهماتنا الفعلية # الثورة العلمية ومنجزاتها التكنولوجية ضئيلة 
وضئيلة جداء إن لم نقل منعدمة. وهكذا يبقى الحلم الذي كان وما يزال يراودنا نحن 
العرب. أعني حلم تحقيق التقدم العلمي والتطور الحضاريء بعيد المنال دون أن 


ندري متى وكيف سيتحقق؟. 
١ر١1ر3.‏ على مستوى التأصيل والتوظيف: 


صار من المؤكد أن ازدهار العلم 4# أي مجتمع كان يشكل نتيجة حتمية لازدهار 
ظروف إنتاجه وشروطه. فكلما كانت الظروف الاجتماعية والاقتصادية مناسبة أكثر 
وكلما كانت الشروط السياسية والثقافية ملائمة أكثرء زاد احتمال بناء علم أكثر 
فاعلية وأكثر مردودية. فالمعادلة بين نجاعة هذه الظروف والشروط وبين فاعلية 
الاختيارات التي تحكمها وتؤطرها أصبحت بمثابة الشرط الرئيس الذي تستند إليه 
كل المجتمعات المتقدمة لتحقيق معادلة أسمى بين التطور العلمي والتقدم الحضاري. 


3 
له 
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دلالة العلم الحديث 2# المشروع الحضاري العربي أ.د الغالي أحرشاو 


١رار١.‏ على مستوى التأسيس والممارسة : 


ما مظاهر استيطان العلم الحديث # البلاد العربية 5 وما احتمالات تأسيسه 
وممارسته على الوجه المطلوب؟ 

كثيرة هي المقاييس الموضوعية التي أصبح الاعتماد عليها شرطا أساسيا لمعرفة 
مدى تغلغل العلم الحديث 4 مجتمع من المجتمعات؛ وش مقدمتها: عدد الاختراعات 
والاكتشافات المنجزة وعدد المعاهد والمراكز العلمية ثم عدد المؤسسات والجمعيات 
الممولة للبحثء فضلا عن عدد المساهمات الإبداعية. 

و الواقع أن كل هذه المقاييس تشير إلى أن مقومات العلم الحديث وإجراءاته 
الأساسية لم تترسخ بعد 4 المنطقة العربية. والقرائن التي توضح هذا الأمر كثيرة 
ومتنوعة, يكفينا أن نمثل لها بالمؤشرات الثلاثة الآتية: 

-١‏ رغم مرور ما يزيد على قرن ونصف على انفتاحنا عن العلم الحديث. ورغم 
أن إرسال بعثات الباحثين إلى الدول الغربية قصد التكوين؛ قد بدأ منن أوائل هذا 
القرن ومايزال مستمرا إلى اليوم؛ فالملاحظ أن الجامعات والمعاهد التي تدرس هذا 
العلم ماتزال 4 شبه عزلة عن الواقع الاجتماعي وعن مقوماته الاساسية. فهي 
ماتزال عاجزة عن تدريسه وتوظيفه 4# معالجة بعض المشكلات التي يواجهها 
الإنسان العربي؛ بمعزل عن الاستشارة الأجنبية وخبرتها العلمية المتطورة. والحقيقة 
أن مَرَّدٌ هذا القصور يتجلى # أحد جوانبه ب غياب التخطيط التربوي الدقيق, 
المدعم بالبرامج والمناهج التعليمية التي تساير مستجدات التقدم العلمي المعاصر. 

-١‏ رغم مرورعدة عقود على تعرف الدول العربية على التكنولوجيا العلمية كأداة 
إنتاجية متطورة. حيث اختارت طريق نقلها من الغرب عوض العمل على إنتاجها 
محلياء والكل يعرف المبالغ المالية الهائلة التي كانت وماتزال تنفق 2# هذا الإطار: إلا 
أن هذا التعرف المشروط بالنقل قد واجهته صعوبات شتى وعلى رأسها: الافتقار إلى 
القاعدة العلمية القادرة على ملاءمة هذه التكنولوجيا مع حاجيات البيئات المحلية 


3 
00 
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عبر العودة اللامشروطة إلى التراث العربي الخالد وإرثه العلمي الزاهر. ويؤكد 
أصحاب ثانيها على أن الانتقال بالعلم العربي من مرحلة جموده وعقمه إلى مرحلة 
حيويته ونشاطه؛ يستدعي سن سياسة اقتصادية محكمة؛ لآن توفير المال اللازم هو 
الكفيل بتحقيق هذا الانتقال. أما أصحاب الموقف الثالث فيرون أن زرع العلم 
الحديث # الوطن العربي أمر مشروط أولا وأخيرا بنهج سياسة تربوية مضبوطة, 
قوامها تطوير البرامج والمناهج التعليمية وإنشاء المؤسسات والمراكز العلمية الكفيلة 
باحتواء العلم الحديث واستثمار نتائجه. 

ورغم ما قد يبدو من وجاهة للمبررات التي يقدمها دعاة كل موقف من هذه 
المواقف الثلاثة. خاصة وأن الهدف واحد ألا وهو بناء العلم العربي المأمول؛ إلا أن 
الشيء المزعج الذي لا يمكن قبوله هو الاعتقاد ‏ أن استحضار منجزات التراث 
العلمي العربيء أو المراهنة على سن سياسة اقتصادية محكمة: أو التعويل على نهج 
سياسة تربوية مضبوطة؛ سيضمن شرط الإقلاع العلمي الحقيقيء المشبع بروح 
الاكتشاف والإنتاج» والهادف إلى تحقيق التطور والتقدم المنشودين. نقول هذا لأننا 
ندرك حق الإدراك أن كل من يرى 4# توظيف أحد هذه المواقف. الشرط الملائم لزرع 
العلم الحديث # المجتمع العربيء إنما يعتقد 4 تحقيق وهم زائف أو سراب خادع. 
فالبناء العلمي الحقيقي والازدهار العلمي الفعلي» وكما سبقت الإشارة إلى ذلك. لا 
يتحققان إلا بتوفير الظروف والشروط اللازمة لذلك والتي تتحدد أساسا © نهج 
سياسة علمية واضحة المعالم. تحكمها اختيارات وقرارات حاسمة المفعول: يتفاعل 
فيها كل ما هو سياسي واجتماعي واقتصادي وتقالت؛ وإن كلا من العاملين السياسي 
والثقا يحظيان بمقعد الشرف 4# هذا النطاق. 

"- ومؤدى ثانيتها أنه إذا كان العلم الحديث يعني أساسا الاتجاه نحو المستقبل 
والبحث عن كل ما هو جديدء ومن كم التوغل ذ أعماق الطبيعة والتاريخ والإنسان 
قصد تحقيق التقدم الحضاري المرغوب فيه؛ فإن هذا التحديد ما يزال غير وارد ب 
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ومن هنا تأتي أهمية طرح السؤال حول إلى أي حد نجحت الدول العربية 4 تهييء 
مثل هذه الظروف والشروط قصد تأصيل العلم الحديث وتوظيف منجزاته ب خدمة 
التقدم الحضاري المرغوب فيه؟. 

لا نسعى من طرح هذا السؤال المحوريء الدخول 4# متاهات الاستنطاق المكثف 
لمجمل التفاصيل المرتبطة بالظروف والشروط السابقة الذكر؛ إذ إنه حتى وإن حاولنا 
ذلك فإن الهدف المحدد للقضية المطروحة 4# هذا المستوى لن يسمح بذلك. لهذا فإن 
مسعانا لن يتجاوز 4# هذا النطاق حدود الاستحضار المقتضب لبعض الأفكار التي 
نرى فيها إمكانية التشخيص الدقيق للشروط والاختيارات واللازمة لتأصيل العلم 
الحديث وتطوير مضامينه وأبعاده. وهي أساسا ثلاث أفكار رئيسة: 

-١‏ مفاد أولاها أن العلاقة بين ازدهار العلم والظروف المجتمعية المطابقة لتأصيله 
وتطويره كانت ولا تزال علاقة وطيدة. فهذه مسألة لا يجادل فيها أحد؛ إذ إن المستوى 
الهائل الذي بلغته الدول المتقدمة 4 هذا المجال: أعني مجال التقدم العلمي؛ لم يكن 
نتيجة قرار عشوائي أو موقف اعتباطي: بل هو حصيلة اختيار مدروسء قوامه أن 
الدخول إلى غمار ممارسة العلم الحقيقي يستلزم أولا وقبل كل شيء توفير عدد من 
الظروف والشروط المتفاعلة والمتكاملة» وي مقدمتها: الرقي الاجتماعي والرخاء 
الاقتصادي ثم الاختيار السياسي والازدهار الثقالك. 

ولو نظرنا ِ ظل هذا التحديد إلى موقع العلم الحديث # المجتمع العربي. فإن 
أبرز قضية ستواجهناء وربما أطرفهاء هي التذبذب 2# الآراء والأفكار المسبقة التي 
يتطوع البعض من حين إلى آخر بترويجها والدعوة إلى تبنيها قصد الانتقال 
بالسياسة العلمية العربية من مرحلة الجمود والاتكال والاستهلاك إلى مرحلة 
النشاط والاستقلال والإنتاج. وهي الآراء والأفكار التي نجدها تتوزع وفق اتجاهات 
متباينة المنطلقات والتصورات ومحدودة الآفاق والأبعاد. تترجمها بشكل خاص ثلاثة 
مواقف أساسية. ينص أصحاب أولها على أن بناء العلم العربي الحديث يجب أن يتم 
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ارار". على مستوى العوائق والحلول : 


على الرغم من أن اهتمامنا ْ التحليل السابق بمحاولة تشخيص أبرز الظروف 
والشروط اللازمة لتأصيل العلم الحديث وتوظيفه 2# البلاد العربية: لم يكن بدافع 
الوصول إلى التحديد النهاتي لأهم الإجراءات وأنجع الوسائل المطابقة لذلك: نجد 
أن الخلاصة الأساسية التي يمكن الخروج بها من ذلك التحليل هي أن هناك ارتباطا 
من نوع سببي كبير بين محدودية تلك الظروف والشروط وبين فشل السياسة العلمية 
العربية ‏ تحقيق بعض ملامح الثورة العلمية العربية المنشودة وك تجسيد بعض 
مظاهر المشروع الحضاري العربي المنتظر. وبالاستناد إلي مضامين هذه الخلاصة 
التي تشكل نوعا من الإقرار الصريح بوجود عدد من العوائق والصعوبات التي تواجه 
السياسة العلمية العربية وتحد من حركيتها وفاعليتهاء سنعمد 4 المستوى الثالث 
والأخير من هذا الفصل إلى البت # فحوى هذه العوائق وي احتمالات تجاوزهاء 
وذلك من خلال التركيز علي بعدين اثنين: 

-١‏ أولهما يتعلق بالواقعة التي مفادها أن العلم الحديث. ولكي يتغلغل 4 مجتمع 
ما ويتجذر ع بنياته وقطاعاته ومؤسساته؛ لابد له من عقلية مطابقة قائمة أولا وقبل 
كل شيء على خطة علمية رصينة. فكل المجتمعات التي قطعت أشواطا مهمة 2 مجال 
ممارسة العلم الحقيقي وتسخير اختراعاته ومنجزاته للتقدم الإنساني والتطور 
الحضاريء أبانت 4# وقت من الأوقات أن السبيل إلي ذلك يتجلى أولا وأخيرا © نهج 
خطة علمية مضبوطة؛ تؤطرها إرادة سياسية محكمة القرارات والاختيارات: جاعلة 
من مسألة توطين العقلية العلمية المنتجة وكل ما يرافقها من تحولات على مستوى 
التصرفات والممارسات والذهنيات؛ هدفها الأول وميتغاها الأمثل. 

والسؤال المطروح هو: ما موقع السياسة العلمية العربية من هذه الأساليب 
والخطط ومن هذه الاختيارات والقرارات؟ 
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استعمالنا نحن العرب لمفهوم العلم ولممارستنا له ولتوظيفنا لنتائجه. فالعلم عندنا 
ما يزال ينظر إليه كنظام من الأفكار والمعارف أو كنسق من المعلومات والآخبار التي 
تستوجب التدريس قصد الحفظ أو التطبيق قصد المران» ومن كم فإن الآمر لا 
يستحق منا تجاوز هذه الحدود.ء لأن العلم الحقيقي بجميع منتجاته ومنجزاته 
التكنولوجية وبمختلف معداته وأجهزته المخبرية أصبح # متناولنا وبإمكاننا أن 
نستهلكه ونوظفه دون أن نكلف أنفسنا عناء إبداعه وانتاجه. وقد كان لهذا التوجه 3 
النظر إلى مفهوم العلم ودلالته آثاره العميقة 2# تعزيز الذهنية الاستهلاكية التواكلية 
وك تعميق الخلل الذي كان وما يزال يحيط بواقع العلم عندناء ويحد من احتمالات 
تأسيسه ونشره ومن إمكانات ممارسته واستثماره. 

"- وقوام ثالثتها أن ازدهار العلم الحديث؛ ومنن ثورة غاليليه العلمية وما رافقها 
من اكتشافات وتطورات هائلة 4 مجال العلوم الفيزيائية والبيولوجية والرياضية 
والإعلامية. وهو ينمو ويتطور 2 كنف محيط اجتماعي مدنيء هو الذي يؤطره 
ويدعمه عن طريق مؤسسات علمية مطابقة لأهدافه الحاضرة وتوجهاته المستقبلية. 
فالتقدم العلمي. وخاصة ش بعده التجريبيء كان وما يزال: 2 كل المجتمعات المتقدمة 
التي تمارس العلم الحق وبالنسبة لكل الأنظمة السياسية التي جعلت من العلم هدفها 
الأول والأخير. مشروطا بحدود معقولة من التمدين والتثقيف والعقلنة: وهي التي 
تعطيه معناه الحقيقي وتفسح المجال أمامه لبلوغ الأهداف المرسومة لممارسته 
وتوظيفه. و غياب هذه الحدود. كما هو الحال بالنسبة للدول العربية. حيث يطغى 
النشاط العلمي الفردي على النشاط العلمي الجماعيء ويتغلب الجو الثقال الشعبي 
علي الجو الثقاي المدني وتتفوق العقلية الخرافية الاستهلاكية على العقلية العلمية 
الإنتاجية. يصبح العلم والدعوة إلى التسلح بالعقل العلمي مجرد شعار فضفاض. 
عديم الفاعلية والمردودية؛. على الرغم من كل ما يستنزف من مبالغ مالية هائلة على 
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- وثانيهما يرتبط بالفكرة التي سبقت الإشارة إليهاء وهي أن العلم الحديث ولكي 
يستوطن مجتمعا ما ويتغلفل 4# بنياته وقطاعاته وهياكله. لابد له من محيط 
اجتماعي مدنيء. هو الذي يؤطره ويغذيه عن طريق مؤسسات علمية عريقة. وهو 
الذي يتخن من منجزاته؛ ويجعل من اختراعاته الآداة الفعالة 4 نشر المعرفة العلمية 
و صياغة الذهنية المطابقة» والقادرة على التغييرء وعلى تحقيق النقلة الحضارية 
المرغوب فيها. 

4 إطار هذا التحديد يمكن التساؤل: هل المجتمع العربي 2# بعده المدني مستعد 
اليوم لتشييد مؤسسات علمية قابلة لاستيعاب مضامين العلم الحديث ولنشر معارفه 
ومن كم الاستفادة من نتائجه؟ قد يكون من باب المغالطة المكشوفة لو ذهبنا إلى 
القول: إن هذا الاستعداد أصبح قائم الذات. وذلك لسبب بسيط وواضح هو أن 
المجتمع العربي. ورغم كل ما يعرفه من ازدهار # مجال البناء والعمران ومن تطور 
4 مجال تشييد المدن الضخمة التي تضاهي أحيانا مدن بعض الدول المتقدمة: لا زال 
بعيد التهيؤ والاستعداد لتأسيس مؤسساته العلمية المستقلة القادرة على الانتقال به 
من الممارسة العلمية الترفيهية إلى الممارسة العلمية الفعلية. ومن العقلية الخرافية 
الاستهلاكية الى العقلية العلمية الإنتاجية. فهو ما يزال بعيد الاستعداد والتهيق 
للدخول بالإنسان العربي 4# متاهات المعرفة العلمية الحقة التي أضحت تشكل وبدون 
منازع الرهان الفعلي والضروري لكل تقدم حضاري. 


المراجع: 


- سلمان؛ رشدي سلمان :)١1997(‏ أزمة البحث العلمي # الوطن العربي. شئون عربية: العدد: 70. 
- العروي, عبد الله (؟مذا ): تثقافتنا ب ضوء التاريخ, بيروت» المركز الثقات العربي. 
2 بدرانء إبراهيم (ممدحلع)ء حول مفاهيم العلم ب2 العقلية العربيةء المستقيل العربى العدد: .١١5‏ 
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!4 الواقع أن كل الدلائل والمؤشرات تؤكد أن هذه السياسة ما تزال دون المستوى 
الذي يؤهل المجتمع العربي لاحتواء العلم الحديث واستيعاب مفاهيمه:؛ وإنشاء 
المؤسسات العلمية المطابقة لتوطينه والاستفادة من منجزاته واختراعاته. ومن هنا 
تتبدى وتتبخر آمال وأحلام كل الذين يعتقدون أن مسألة توطين العلم الحديث ب 
المجتمع العربي موقوفة بالدرجة الأولى على نهج سياسة تربوية هادفة: قوامها إنشاء 
المؤسسات التعليمية والتكوينية القادرة علي تلقين العلوم والمعارف وعلى تغيير 
التصرفات والممارسات وعلى تعديل السلوكات والعقليات. فالمهم؛ ليس 2# توجيه كل 
الجهود إلى إنشاء أكثر ما يمكن من هذه المؤسسات. وما أكثرها عندناء بل الأهم 
يتحدد فيما تعتمده هذه الأخيرة من مضامين علمية وما تنشره من معارف ثقافية. 
فإذا كانت محدودة الغايات والأهداف. ترجح العقلية الخرافية الاستهلاكية 
التواكلية علي العقلية العلمية الإنتاجية المستقلة. أصبحت عائقا أمام إنتاج العلم 
وتوظيف مبتدعاته؛ اما إذا كانت واضحة الاغراض والابعادء تنبني على العقلية 
العلمية الإنتاجية المستقلة عوض العقلية الخرافية الاستهلاكية التواكلية. فإن 
العوائق التي تواجه عملية توطينها للعلم والاستفادة من منجزاته؛ قد لا تتعدى حدود 
بعض الصعوبات ذات الطابع الإنساني الذاتي العام والتي لا يتميز فيها مجتمع من 
آخر إلا بفعل مدى استعداد باحثيه وعلماته لممارسة العلم وتوظيفه ( العروي: 219417 
.)١199-‏ ويعني هذا أن مسألة زرع العلم الحديث # المجتمع العربي ليست 
مشروطة # الأصل بنهج السياسات التربوية القائمة علي التشييد المتتالي لمؤسسات 
التعليم والتكوين وعلى النقل المتوالي للأجهزة والمعدات التكنولوجية الحديثة؛ إذ 
مهما بنينا من مؤسسات ومعاهد. ومهما جلبنا من أجهزة مخبرية 
ومعدات تكنولوجية, فإن كل ذلك لن يشكل البديل عن سن سياسة علمية 
دقيقة المنطلقات والاختيارات وواضحة الآفاق والأهداف. تحكمها إرادة قوية لبناء 
المشروع العلمي الطموح القادر على تغذية وتطعيم المشروع الحضاري العربي المأمول 


(بدران: حمحدكى لاكحل؟). 
ل ٍْ 


هه 


5 ع226 218 3:10 4/16/12 2316»13ظم 5وعنطع 561 1111112121 


العلوم الإنسانية العدد 13 . شتاء 2006 


لعصر العولمة 


د. مسعود ضاهر * 
تعريف بالدراسة والمتهج 


نشير بداية إلى صعوبة تحديد مفهومي الثقافة والمثقف .وقد رصدت بعض 
الدراسات العلمية الرصينة عددا كبيرا من التعريفات يمكن الرجوع إليها للوقوف 
على السمات الأساسية لهذين المفهومين. ما يعنينا 4 هذه الدراسة هي الثقافة 
الإنسانية من حيث هي رؤية شمولية للعالم. فكل إبداع ثقاي. فرديا كان أو جماعياء 
رافد من روافد تلك الثقافة الإنسانية التي تتفاعل فيما بينها باستمرار عبر مختلف 
الحقب التاريخية. فالقيم الثقافية هي بالضرورة قيم إنسانية. وهي تختلف جذريا 
عن مظاهر السلوك الاجتماعي التي ترتدي أشكالا خاصة 4# التطبيق العملي داخل 
كل مجتمع. وذلك تبعا لعاداته وتقاليده الموروثة. وليس تبعا لقيمه الثقافية .تتناول 
هذه الدراسة بعض مشكلات المثقف والثقافة عبر تشابك النقاط المنهجية الآتية: 
- المثقف العصري والتراث العقلاني العربي. 
- واقع الثقافة العربية ث المرحلة الراهنة. 
-المثقف العربي وهاجس البحث عن مشروع نهضوي جديد وحلول عملية 
لمشكلات العرب. 


* باحث من لبنان. 
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تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مقولات التنمية الثقافية التي تساهم 
التخفيف من الاستغفلال البشع للموارد الطبيعية عن طريق تطوير للمهارات 
البشرية يقكل كر وشحريي الطلافات: الخلاقة لد الإتسان لعن يوظفها بف 
الإسات والإبداع ,والقتازل اللشروع 3 نياية الدراسة عما ذا كان العري ستيدين 
لآخذ الدروس والعبر من نماذج التحديث الناجحة لدى النمور الأسيوية والدول 
الإسكندينافية لإطلاق مشروع نهضوي جديد يقوم على المثقف الحرء والتثمية 
الثقافية السشامة. والإيياع العتلها يها حصي العولةة وكوراتها: الغامية والنققية 
والبولريية والاسلامية التمارقة 


المثقف العصري والتراث العقلاني العربي: 


إن دراسة علمية متأنية للمقولات العقلانية التي نشرها رواد التراث العربي تظهر 
أنهم لم يغادروا حتى الآن فضاء الثقافة المعاصرة ومقولاتها على الرغم من مرور 
قرون طويلة على وفاة هؤلاء الرواد. و طليعتهم ابن رشدء وابن سيناء وأبو العلاء 
المعري. وابن خلدون؛ وغيرهم . فما زالت بعض المقولات التراثية 4 هذا المجال تبدو 
أكثر عقلانية من غالبية المقولات المسيطرة الآن على الساحة الثقافية 4 معظم 
الدول العربية .وبما أن المشروع الثقال النهضوي العربي قد تعثر طوال القرنين 
الماضيين: فإن من الأسباب الأساسية لذلك التعثر أنه لم يتم التأسيس على التراث 
العقلاني العربي الذي يضم مقولات على درجة عالية من الدقة والصواب لا تزال 
تحتفظ بصدقية واضحة. لقد فشلت جميع محاولات المثقفين العرب لإطلاق مشروع 
نهضوي جديد؛ لأن قلة ضئيلة منهم فقط قد استفادت من التراث العقلاني العربي 
لتطوره ‏ عصر النهضة؛ ونخص بالذكر منهم رفاعة الطهطاويء وخير الدين 
التونسيء وجمال الدين الأفغاني. ومحمد عبده؛ ورشيد رضاء وعبد الرحمن 


الكواكبي؛ وطه حسين؛ وعبد الرحمن بن باديسء وعلال الفاسي. ومالك بن نبي 
وكثير غيرهم. 
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- المثقفون العرب 4# مواجهة المركزية الثقافية لعصر العولمة. 
- المثقف العربي والتطورات الثقافية المرتقبة 2 العقد الأول من القرن العشرين. 
لقد أبدت خطط التنمية العربية اهتماما متزايدا بالثقافة من حيث هي الركيزة 
الأساسية للتنمية وتطوير أحوال الناس الصحية: والتربوية؛ والمعيشية: والبيتية, 
والسياسية وغيرها. وتقوم التنمية الشمولية على أساس أن الإنسان المثقف هو 
موضوعها وغايتها. وبما أن التنمية تنظر إلى الإنسان ككائن متجدد فإن أفضل 
أشكال التنمية الملائمة لتجدده هي التنمية الثقافية التي تساعد على التواصل 
العقلاني ما بين الأجيال المتعاقبة. فالتنمية الشمولية لا تقف عند تلبية الاحتياجات 
المادية للناس بل تتعداها باستمرار لتلبية حاجاتهم الروحية والثقافية والفنية, 
وتعميق القيم الإنسانية التي تؤمن التواصل الحضاري عبر مختلف المراحل 
التاريخية. ولا بد من اعتماد المساءلة والشفافية 4 العلاقة المتبادلة بين الأجيال 
لوضع أسس واضحة وصحيحة لتحديد مسئولية الحكام 4 هدر الطاقات والإمكانات 
بدل تحقيق تنمية مستمرة تقود إلى خير الإنسانية كلها وتحمي كوكبنا من التدمير 
الذاتي . وقد أدى هدر إمكانات عربية كبيرة دون جدوى اقتصادية وثقافية 
واجتماعية 2 العقود الماضية إلى فشل جميع خطط التنمية التي لم تفرد للتثمية 
الثقافية سوى نسبة ضثئيلة 4 موازناتها. فنتج من ذلك تخلف مريع 4 البحث 
العلميء والإنتاج الثقالك الإبداعي. وتراجع أو ركود العلوم العصرية # جميع الدول 
العربية. فشهدت الدول العربية نزيفا حادا 4 هجرة سنوية لآلاف الأدمغة العربية 
التي تستقر الآن # الخارج؛ ومنها من يتبوأ أعلى المراكز العلمية وحصل على جوائز 
عالمية. وتبدو الحاجة ملحة الى خطط علمية مدروسة للتنمية الثقافية؛ لأنها المدخل 
الموثوق به لا بل الوحيد القادر على إطلاق مشروع نهضوي 2# جميع المجالات؛. مع 
الحرص على إبقاء الطاقات الإبداعية العربية داخل الوطن العربي؛ والسعي إلى 
استعادة قسم من الأدمغة المهاجرة والمستقرة # الخارج. 
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وقد بالغ 4 مدح العقل: «إذا رجع العاقل إلى عقله تهاون بالشرائع وازدراها». 
وفضل العقل على التدين الشكلي الذي يضع الدين 4 موقع التعارض مع العقل. 
واعتبر ابن رشد فيلسوف العقلانية العربية. فهو بين فلاسفة العربء أول من أقدم 
على فحص الأمور الإلهية بالمقياس العقلي. ودافع السهروردي عن التهم... فلا 
يقاس شيء من أحوال العمران على آخرء فكما اشتبها © أمر واحد؛ فلعلهما اختلفا 
أمور... ا لحضارة هي غاية العمران». وميز رفاعة الطهطاوي بين العلماء ورجال 
الدين بقوله: «لا تتوهم أن علماء الفرنسيس هم علماء دين؛ لأن القسوس إنما هم 
علماء الدين فقطء وأما من يطلق عليه أسماء العلماء فهو من له معرفة 4 العلوم 
العقلية... العلوم الشرعية بمعنى القانونية» والأحكام القانونية ليست مستنبطة من 
الكتب السماوية؛ إنما مأخوذة من قوانين أخرىء أغلبها سياسي... الحرية هي 
الوسيلة العظمى لإسعاد أهالي الممالك. فإذا كانت الحرية مبنية على قوانين حسنة 
عدلية؛ كانت واسطة عظمى # راحة الأهالي وإسعادهم 2# بلادهم: وكانت سببا ب 
حبهم لأوطانهم». 

ورأى عبد الرحمن الكواكبي أن «الاستبداد مفسد للدين 4 أهم قسميه: 
الأخلاق. وأن بين الاستبداد السياسي والاستبداد الديني مقارنة لا تنفك: ومتى وجد 
أحيهها ف أمة جر الآشر اليد وإ اسع أخرهها لع اللكن. ]ذا الجدة أنه 
بالحرية دون وعي تشقى». وينتهي الكتاب بخطاب موجه من الكواكبي إلى بني قومه 
من العرب: ديا قوم؛ قاتل الله الغباوة» أليست هي التي جعلتكم تخافون من ظلكم 
وترهبون من قوتكم؛ وتجيشون منكم عليكم جيوشا ليقتل بعضكم بعضا؟ فيا 
قوم؛ وأريد شباب اليوم؛ ورجال الغد» شباب الفكر رجال الجد؛ أعيذكم من الخزي 
والخذلان بتفرقة الأديان. دعونا ندبر الدنياء ونجعل الأديان تحكم 4 الأخرى. 
وقد علمتم يا نجباء». من طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد جملة كافية للتدبر 
فاعتبروا بهاء. إنها لدعوة صريحة وجهها الكواكبي إلى شباب اليوم». رجال الغدء 
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فمراكز الأبحاث العربية» ومعها أجيال متعاقبة من الشباب العربيء لم تزاوج 
بشكل خلاق بين المقولات التراثية العقلانية والعلوم الحديثة لتوليد جيل نهضوي 
عربي جديد يكمل ما بدأه جيل الرواد. وبادرت غالبية الآنظمة السياسية # الوطن 
العربي إلى مصادرة كتب بعض الرواد. وحذف أسمائهم من المناهج والكتب 
المدرسية؛ وعدم الاستفادة من مقولاتهم # الأبحاث الجامعية. علما بأن رواد 
التراث العقلاني العربي شكلوا نماذج تحتذى لمن جاء بعدهم من العقلانيين 
العرب.فبدت أسماؤهم حلقات متصلة من المقولات الحية التي تقدم الدليل القاطع 
على أن التراث العربي يختزن فكرا عقلانيا لا يقل أهمية عن أي فكر عقلاني 2 
جميع الدول المتطورة . لكن الفارق النوعي بين الأنظمة العربية وتلك الدول أن الأولى 
تنكرت لتراث العرب العقلاني. وحاصرت تراث الروادء 4 حين أن الثانية استفادت 
إلى الحدود القصوى من تراث روادهاء وجعلته حجر الزاوية 4 بناء صرحها الثقاٌ 
القائم على العلوم العصرية. والعقلانية: والليبرالية. والديموقراطية: واحترام حق 
الاختلاف والرأي المختلف. 

لقد حفل تراث العرب بمقولات عقلانية لم تفقد بريقها حتى الآن» وتشكل ركائز 
صالحة لبناء دولة عصرية تستند إلى العقلانية. يقول ابن المقفع: «العقل! أفضل 
ما رزق الله العباد هو العقل الذي هوقوة لجميع الأشياء. فما يقدر أحد على إصلاح 
معيشته واجترار منفعة ولا دفع مضرة إلا به... إن أشد الفاقة عدم العقل؛ ولا مال 
أفضل من العقل». وقد أوجز الجاحظ تجاربه الشخصية 4 الحياة بقوله: «للأمور 
حكمان: حكم ظاهر للحواسء. وحكم باطن للعقل؛ والعقل هو الحجة». 

ويرى أبو حيان التوحيدي # العقل: «أنه الملك المفزوع إليه؛ والحكم المرجوع إلى 
ما لديه؛ 4 كل حال عارضة:؛ وأمر واقع؛ عند حيرة الطالب». ورفع أبو العلاء المعري 
العقل إلى المرتبة العليا بقوله: «إن الإنسان إذا سمع ما يخالف الشرع دله العقل على 
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واقع الثقافة العربية 4 المرحلة الراهنة 


<< المقولات الثقافية لعصر النهضة نتاج تفاعل بين العرب والأوروبيين. فقد 
حاول المثقفون العرب؛ كفيرهم من مثقفي الشعوب الأخرىء الاستفادة من تفوق 
الغرب التكنولوجي الواضح # القرن التاسع عشر. وانقسم مثقفو عصر النهضة ما 
بين فئّة تحبذ الاقتباس السريع لتكنولوجيا الغرب لكنها ترفض مسبقا غالبية 
قيمه الثقافية تحت ستار الحفاظ على الأصالة؛ وفئة تحذر من فصل التكنولوجيا 
عن القيم الثقافية التي أنتجتها؛ لأن هذا المنحى يقود إلى التغريب والتبعية, 
وليس إلى الحداثة. 

لقد كتبت آلاف الدراسات حول هذا الموضوع أشرت إلى الكثير منها ‏ كتابي 
«النهضة العربية والنهضة اليابانية: تشابه المقدمات واختلاف النتائج» (الكويت 
65 ). وكتابي «النهضة العربية المعاصرة: الدروس المستفادة عربيا» ( بيروت 
6.5 ومن خلال تكثيف شموليء يمكن القول: إن مقولات النهضة العربية قد 
أجهضت تحت وطأة التناقضات الداخلية من جهة: والضغوط الأجنبية المكثفة من 
جهة أخرى. فخلفت وراءها أزمات حادة ما زالت تعاني منها حركة الإنتاج الثقاي 
غالبية الدول العربية.ويمكن إيجاز أبرز تلك الأزمات على الشكل الآتي: 

2-١‏ المرحلة الراهنة: ما زال الإنتاج الثقلك الإبداعي 2# الوطن العربي ضعيفا 
للغاية. ويصنف # خانة الدول النامية التي تستهلك تقافات الغير أكثر مما تقدم 
إضافات نوعية إلى الثقافة الكونية ب عصر العولمة. وعلى الرغم من وفرة الإنتاج 
الثقلي المعد للاستهلاك المحلي # كل دولة عربية نجد تغييباً ملحوظاً للثقافة 
القومية العربية الجامعة. ونتج من ذلك انحسار واضح لدور المؤسسات الثقافية 
القومية. وي طليعتها اتحادات الكتاب والمؤرخين والسينمائيين والإعلاميين 
والمسرحيين وغيرها من الاتحادات العربية ذات الطابع القومي. 
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بالانصراف إلى دراسة التراث العقلاني العربي لبناء نهضة عربية جديدة على 
أسس عقلانية لا تقيم التعارض بين العقل والدين؛ ولا تطمس التراث العقلاني 
العربي تحت كثافة الموروث الغيبي الذي يكاد يلغي التراث باسم الدين. 

إن المثقف العقلاني ركيزة أساسية 4 التراث العربي. ‏ مختلف حقبه. وهناك 
كوكبة كبيرة من المفكرين العرب قل نظيرها ْ تراث الشعوب الأخرى كانت على 
درجة عالية جدا من العقلانية؛ ولم تستطع آلة القمع السلطوية الحد من تأثيرهم ب 
الفكر العربي والعالمي طوال قرون عدة. وقد استند المثقفون النهضويون العرب دوما 
إلى تراث من سبقهم وتفاعلوا معه. وأضافوا إليه. فشكل هؤلاء تراثا عربيا عقلانيا 
على درجة عالية من التكامل. وما زال هذا التراث حيا وفاعلاء لا بل الأكثر رسوخا 
والأكثر تأثيرا # الفكر العربي الحديث والمعاصر. لكن عدم الاستفادة من هذا 
التراث وتوظيفه ب بناء دول عصرية مؤشر واضح على هيمنة القوى غير العقلانية 
العالم العربي. ولن يستقيم مسار النظم السياسية العربية على قاعدة العدالة 
والحرية والمساواة إلا بوضع التراث العقلاني العربي 4# موقعه الذي يستحقء أي 
بتحويله إلى تراث حي قادر على تثقيف العربء حكاما وشعوباء بثقافة عقلانية 
أصيلة هي نتاج مفكريهم الكبار الذين اختزنوا © أعمالهم أفضل ما # التراث 
الإنساني من مقولات عقلانية. وهذه مسألة 4# غاية الأهمية؛ لأنها من الأسباب 
المباشرة التي أوصلت الثقافة العربية إلى المأزق الكبير الذي تعيشه الآن على جميع 
المستويات: والذي يختصر بهيمنة ثقافة التقليد والاستهلاك على الثقافة العقلانية 
الإبداعية؛ وإلى الغياب الملحوظ للمثقفين العرب عن ساحة الإبداع الثقالك. فالثقافة 
المأزومة والمثقف الفاقد القدرة على الإبداع سببان جوهريان لما نشهده من إخفاقات 
عربية رافقها قمع منظم للثقافة العقلانية على امتداد الوطن العربيء ويأتي التذكر 
للتراث العقلاني وعدم الاستفادة منه ومحاريته. 4# طليعة أسباب الفشل المستمر 
للمشروع النهضوي العربي طوال القرنين التاسع عشر والعشرين. 
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أن الثقافة السائدة. ب مختلف المجالات. لا تحتمل الرأي الناقد أو المختلف لدرجة 
أن كثيرا من المجتمعات العربية تفتقر بشدة إلى وجود رأي ناقد لا يعرض صاحبه 
للقتل أو السجن,ء أو النفي. فالرأي السائد يلاحق الرأي الناقد © حياتنا اليومية 
ليطرده بقسوة؛ أو ليفرض على صاحبه نوعا من الرقابة الذاتية التي تصل أحيانا 
إلى أسوأ درجات القمع؛ لأنها تقتل الطاقة الإبداعية # المثقف وتحيله إلى كاتب نص 
هزيل وبائس. كما أن غالبية الأنظمة العربية قد حدت كثيرا من هامش الحرية 
الفكرية حتى استحال المشهد الثقات فيها إلى مشهد باهت يتكرر يوميا دون إبداع. 

1- إن جيل الشباب مغيّب بشكل غير طبيعي من دائرة الإنتاج أو الإبداع الثقل 
على امتداد الوطن العربي. علما بأن تطور التعليم # المجتمعات والخدمات الكبيرة 
التي قدمتها جامعات ومعاهد الدولة إلى جانب الجامعات الخاصة المنتشرة ب 
الوطن العربي ساهمت 2# إحداث تغفييرات جذرية 4# البنية الثقافية لدى الجيل 
العربي الجديد الذي يمتلك قسم مهم فيه ثقافة عصرية: ويتميز بالانفتاح المتزايد 
على اللغات والثقافات العالمية .وقد تجاوزت معظم الدول العربية تراث مرحلة 
التعليم التقليدي المستند إلى التلقين؛ وهي تنشر الآن ثقافات عصرية وتولي اهتماما 
متزايدا بالقطاع الثقاك وبالتطلعات المستقبلية للشباب العربي. لكن المعضلة 
الأساسية # هذا المجال أن الدول العربية لا تفرد مكانة خاصة للأجيال الشابة ا 
برامج التحديث والتنمية: ولا تفسح لهم المجال للمشاركة الفاعلة 4 تسيير شئون 
الدولة, ولا تحتضن الطاقات الشابة من المتميزين 4 مختلف حقول الإبداع الثقايخ 
والفني والعلمي. 

إن عجز الدولة والمؤسسات الثقافية ذات التوجهات الوطنية والقومية عن القيام 
بدورها ب استقطاب النخب الجديدة من ذوي الطاقات الإبداعية المتميزة لدى 
الأجيال الشابة؛ قاد إلى تهميش النخب الثقافية الشابة التي تتخن مواقف سلبية 
متشنجة ضد الدولة ومؤسساتها الثقافية. كما هو حاصل الآن 4# جميع الدول 
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؟- إذا كان تنشيط حركة الإنتاج الثقاخٍ 4# كل دولة عربية أمراً مشروعاً 
ومستحباً. إلا أنه لا يبرر تنامي الاتجاهات الثقافية التي تنمي الشعور القطري 
الضيق عند عدد كبير من المثقفين العرب على حساب الشعور القومي الشمولي. وهذا 
ما يؤكده تراجع دور المؤسسات الثقافية ذات التوجه القومي والتي تساهم © تنامي 
الوعي الثقلتِ الشمولي وتستفيد من تزايد عدد الباحثين والمبدعين العرب المنتشرين 
4 جامعات ومعاهد ومؤّسسات الثقافة والإعلام والفنون العربية؛ لتحويل التراكم 
الكمي إلى تراكم تقاث نوعي يوظف لإطلاق مشروع نهضوي جديد. 

؟- يلاحظ أن الإنتاج الثقاي العربي الراهن هو # الغالب. أسير الثقافة 
الاستهلاكية لعصر العولمة التي تعمل على تهميش جميع الثقافات المحلية والقومية. 
فالحضور الطاغي لثقافة العولمة 4 جميع وسائل الإعلام العربية يشكل تحديا كبيرا 
لقدرة الثقافات المحلية؛ الوطنية والقومية؛: على الاستمرارية ومواجهة التحديات. 
وباتت علاقة الداخل بالخارج # غاية التعقيد مع سيطرة وسائل الإعلام الحديثة, 
وشبكات الإنترنت؛: وأجهزة لاقطة لمحطات إرسال فضائية غير محلية. 

4- يتجه العالم الآن نحو مرحلة متقدمة جدا تؤسس لثقافة كونية تتجاوز كل 
الحدود الجغرافية؛ وهو ما يعرف بظاهرة «الخيمة الثقافية 4# القرية الكونية». ولم 
يعد بمقدور المثقف العربي أن يبقى أسير حدود محلية أو قومية ضيقة بعد أن 
تداخلت 4# وعيه جميع الثقافات بشكل لا مثيل له 4# السابق. وينمو الآن جيل جديد 
الاستهلاكية لعصر العولمة. 

- تكمن أبرز معضلات الثقافة العربية ب مطلع القرن الحادي والعشرين ب 
تغليب ثقافة التبرير على ثقافة التغيير. فالغالبية الساحقة من المثقفين العرب تنتمى 
الى ثقافة تبرير ما هو سائد من مقولات ثقافية 4 مختلف المجالات. وهى تخشى 
مخاطر الانتماء إلى الثقافة النقدية التي تعرضها للقمع والاضطهاد. مرد ذلك إلى 
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العربي. وك توليد أجيال متعاقبة من المثقفين العرب. ونشير هنا إلى أسماء كوكبة 
من المثقفين العرب الذين نشروا أبحاثا جدية وافرة؛ لإطلاق مشاريع نهضوية 
جديدة؛ ومن مواقع سياسية وثقافية متناقضة أحيانا. لكنها تلتقي جميعها على نشر 
وعي ثقَالي معمق بهدف استنهاض الآمة العربية من المأزق الذي تعيش فيه. ولعل 
ابرز أصحاب المشاريع الثقافية المتميزة © هذا المجال: ساطع الحصري.ء وعبد الله 
العلايلي. وقسطنطين زريق. وسيد قطب, وحسين مروة. وعبدالله العروي, 
وعبد العزيز الدوري. ومحمد أركون: وهشام جعيط؛ ومحمد جابر الأنصاري. 
والطيب تيزيني؛ وناصيف نصارء وصادق جلال العظمء وبرهان غليون؛ وإدوارد 
سعيد وغيرهم. وقد لعبت كتاباتهم دور الريادة الحقيقية 2# إغناء الفكر العربي 
بمضامين إنسانية. 

وهي تدعوإلى تحرير الأراضي العربية من الاحتلال الأجنبي ومعه تحرير الإرادة 
العربية من التبعية والاستلاب. وبسبب التحديث المشوه الذي ما زال مستمرا منذ 
مطلع القرن التاسع عشر لم ينتقل العرب من دائرة نقل التكنولوجيا الغربية إلى 
توطينها والمشاركة ب إنتاجها عن طريق تحرير الإنسان العربي القادر على الإبداع 
بحرية. وقد نَبْهَ بعضهم على مخاطر الفهم الأحادي الجانب للتراث العربي وتوظيفه 
لأهداف سياسية ضيقة: 

إن أي مشروع نهضوي قابل للحياة يجب أن يهتم بالمشكلات الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية التي تعانيها المجتمعات العربية. فالمشروع النهضوي الحقيقي 
ليس مجرد دعوة للتحرر السياسي فحسبء بل حركة تغيير شامل تطول كل ركائز 
المجتمع. بدءا بتحرير إرادة الإنسان العربي من قيود التخلف والجهل وصولا إلى 
تحرير الأرض العربية والإرادة العربية من كل أشكال التسلطء والتبعية: والقهر, 
والاستغلال. ويدرك كل مثقف عربي معني بتحرر أمته من التبعية والتخلف أن 
البشرية تمر الآن بمرحلة بالغة الدقة والخطورة 4# تاريخها المعاصرء أو ما يعرف 
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العربية. وقد تصاب بعض النخب الشابة بالإحباط على المستوى الشخصي. أو يأخذ 
بعضها طريق الهجرة إلى الخارج للاستقرار هناك. ومع هذا النزوح الكثيف 
للمبدعين العرب الشبان تتضاءل الفرص العملية للنهوض الثقالكء ويفقد المثقفون 
القدرة على التأثير الإيجابي # توليد مشروع نهضوي جديد يعيد للعرب موقعهم 
المفقود ب الإبداع الثقال على المستويين المحلي والعالمي. 


المثقف العربي وهاجس البحث عن مشروع نهضوي جديد وحلول 
عملية لمشكلات العرب 


نرمز بمصطاح المثقف العربي 2# هذه الدراسة إلى كل مثقف أخلص لتاريخه 
وتراثه الحضاري. وهو حريص على مستقبل أمته من خلال تقديم خلاصة آرائه بخ 
السياسة الواجب اعتمادها لتجديد الفكر العربي انطلاقا من القلق الإيجابي على 
مصير أمة عريقة ذات تراث إنساني مميزء ولها مساهمات مهمة 4# تطور الحضارة 
الإنسانية الشمولية. وخير نموذج على المثقف العربي الحامل لهواجس أمته هو المفكر 
القومي العربي البارز قسطنطين زريق الذي وصف المؤثرات التي لعبت الدور 
الأساسي 4 نشأته وتكوينه الثقاي بقوله: «إذا أردت أن أجمع القول 4 مختلف آثار 
نشأتي إلى نهاية تحصيلي الجامعي وبداية ممارستي المهنية لخصتها 4 توجهات 
أربعة: الاختيار العلمي والتعليمي» والانتهاج الليبرالي الديموقراطيء والانتماء 
القومي العربي» والإحساس بالمستولية 4 تفكيري وعملي». 

لقد آمن المثقف النهضوي بأن التعليم. خاصة # المرحلة الأكاديمية. يساعد 
المثقف على بلورة آرائه الإصلاحية من طريق التأثير المباشر 2 أجيال متعاقبة من 
طلاب جامعيين يشاركون لاحقا 4 قيادة دفة الحكم وعجلة الإدارة والمؤسسات 
الخاصة والعامة. وكان للمثقف النهضوي دور متميز 4# تنشيط الفكر القومي 
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تفاديه؛ لأن بعضها يحمل الكثير من الإيجابيات التي يمكن الاستفادة منها ب تنمية 
الحس القومي العربي وإرساء الصيغ المستقبلية للعمل الوحدوي العربي على قواعد 
جديدة من الليبرالية: والعقلانية؛ والديموقراطية؛ والانفتاح على تجارب الغير 
الناجحة # التحديث والتجديد النهضويء وبشكل خاص الاستفادة من تجارب 
التحديث ‏ دول جنوب آسيا وشرقهاء وي طليعتها اليابان. يضاف إلى ذلك أن 
المثقف النهضوي العربي ينطلق من مقولة علمية ترى أن التربية؛ وبشكل خاص ب 
المرحلة الجامعية؛ لا تقوم على تلقين المعلومات: بل على تفاعل العقول 2# نقاش 
وحوار حر يتعدى مادة الدراسة نفسها؛ لينفتح على شئون الحياة الواسعة 
والاهتمامات القومية والإنسانية. 

وهويؤمن إيمانا راسخا بأن الاحتلال الصهيوني للأراضي العربية إلى زوال أكيد 
وأن نهاية الصراع ستأتي لمصلحة العرب؛ نظرا لثقلهم العددي ولأهمية مواردهم 
المادية شرط أن يعرف قادتهم كيف يديرون الصراع بحنكة تساعد على إحقاق 
حقهم المشروع على أراضيهم. 

ومن واجب المثقفين العرب الرد على التحديات الخطيرة التي تجابههم برفض 
اليأس؛ والإصرار على المواجهة؛ إذ لا يليق بالأجيال العربية الطالعة أن تستكين إلى 
الذل؛ وأن تقبل بأقل من الوحدة القومية والمشاركة # التاريخ العالمي من موقع 
الفاعل: وليس المتلقي لسلبيات العولمة. ‏ هذا الجانب تبرز أهمية السؤال النهضوي 
المستمر حتى الآن: «ما دور المثقف العربي 2 مواجهة التحديات التي تواجهها 
الأمة العربية؟». وهو سؤال محوري وضعه كل مثقف نهضوي 2# رأس اهتماماته 
البحثية وهواجسه الثقافية؛ لآن لديه أملا راسخا بتبدل حال المجتمعات العربية نحو 
الأفضل انطلاقا من نظرة تفاؤلية بمستقبل العرب لا يجوز أن يتخلى عنها حتى أ 
أحلك الظروف التي تحيط بالأمة العربية. لكن المثقف النهضوي العربي لا يبشر 
بمستقبل زاهر للامة العربية انطلاقا من نظرة تفاؤل خادعة؛ بل من إيمان راسخ 
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بعصر العولمة. 

لكن الإيجابيات الكثيرة التي حفلت بها الساحة الثقافية على المستوى الكوني وما 
رافقها من اكتشافات علمية وثورات تكنولوجية وإعلامية وبيولوجية وفضائية مذهلة 
لا يجوز أن تحجب عن المثقف النهضوي الدور السلبي المحتمل للثقافة الكونية بخ 
عصر العولمة والذي يهدد بضرب الركائز البنيوية للثقافات المحلية والقومية على 
امتداد الدول النامية؛ ومنها الدول العربية. وقد نبه المثقفون العرب على خطورة 
النتائج السلبية المرتقبة لثقافة العولمة التي تنشر مقولات إيديولوجية خاطئة 
واستفزازية حول صراع الحضارات وإخضاع جميع الثقافات التاريخية العريقة 
قسريا إلى تقافات عصر العولمة وسلعها الاستهلاكية. مع ذلك؛ وعلى الرغم من 
خطورة هذه الدعوات؛ فالمثقف العربي مطالب باعتماد النقاش الهاديء والعميق مع 
أصحاب المقولات الثقافية الغربية التي تناولت بالتحليل والنقد مختلف جوانب 
التراث؛ والتاريخ والثقافة عند العرب. وهو مطالب كذلك برفض السجال معهم 
انطلاقا من مقولات إيديولوجية لا تعبر بدقة عن روح الحضارة الغربية بدليل كثرة 
الانتقادات العميقة التي وجهت إليهما من جانب الغالبية الساحقة من المثقفين 
الغربيين أنفسهم. فنقد مقولات عصر العولمة والسيطرة الأميركية الوحيدة الجانب 
على العالم يقتضي الجمع ما بين الإيمان الراسخ بالتراث العربي ودوره 4 صياغة 
الكثير من المقولات العلمية الرصينة المستمرة حتى الآن. والانفتاح على الثقافات 
الإنسانية والتطلع إلى المستقبل بنظرة إنسانية شمولية صائبة. وذلك يتطلب من 
المتقف العصري العربي أن يكون على معرفة علمية دقيقة بأصول الثقافات الغربية 
من منابعهاء وبلغاتها الأصلية. 

ولعل أبرز الاستنتاجات التي توصل إليها المثقفون النهضويون العرب 2 سعيهم 
الدءوب إلى رسم ملامح المستقبل العربي 4# القرن الحادي والعشرين أن الثقافات 
الغربية الحديثة والمعاصرة. ومنها ثقافات عصر العولمة. ليست شرا مطلقا يجب 
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وتساهم كتاباته العلمية 4 استشراف المستقبل العربي على مشارف القرن الحادي 
والعشرين. كما تساهم # رفع مستوى الخطاب القومي العربي وتنقيته من المقولات 
الضيقة. وينطلق المشروع النهضوي العربي أولا من نقد التخلف العربي؛ ويحث 
المواطن العربي على التحرر من نقائصه الذاتية ومن عقدة الدونية تجاه الغرب 
المتفوق. 

بعبارة أخرىء ينطلق التحرر الشمولي بجهود ذاتية # الدرجة الأولى. أما الارتقاء 
بالوعي العربي إلى التأثير © الحضارة الكونية فيتطلب الكثير من العمل العقلاني 
العربي المشترك. # المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة, 
لإطلاق مشروع عربي نهضوي جديد طال انتظاره. ومن أهم سمات هذا المشروع 
الجديد الجمع ما بين ثقافة إنسانية مشبعة بروح التراث العربي ورؤية مستقبلية 
نفاذة تحث الفكر العربي على التقدم. فالمفكر العربي النهضوي الأصيل هو المفكر 
المشبع بالمقولات العقلانية 4 الثقافة العربية والإسلامية؛ لكنه أيضا عميق الانتماء 
إلى كل ما هو إيجابي 2# الثقافات الإنسانية على امتداد العالم كله. والمثقف العربي 
النهضوي الأصيل هو المثقف القلق على مستقبل أمته 4 عصر التبدلات العالمية 
المتسارعة. 

وقد ميز شيخ النهضويين العرب. قسطنطين زريقء ما بين القلق السلبي الذي 
يدمر صاحبه من الداخل وبين القلق الإيجابي الذي يساعد على ترقية حال الأمة. 
يقول 2# ذلك: «ويل لأمة لا تقلقء إذ إنها تبقى 4 أوضاعها التوحشية. وويل أيضا 
لها إذا سرى القلق 4# ثناياها فأوقعها 2 سلبية القنوط واليأس؛ أو 4# السلبية 
الشنعاء» سلبية استغلال الفرص للإيقاع بالغير والإفادة من شقائه». والمطلوب, 
رأيه؛ «'نطلاق العقول والنفوس من القلق السلبي إلى قلق إيجابي يظل يبعث 
التمرد على النقص ويثير التوق إلى الاكتمال والاهتداءء (وبالتائي) إلى اكتساب 
حظوظ جديدة من التحرر والتحضر.ء. فليس من خيار أمام العرب للانتقال من 
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بآن النكبات تساعد على اختبار الشعور القومي الحقيقي كما تساعد النار على صهر 
الذهب لتنقيته مما علق به. لقد رحل الاستعمار المباشر. 4 مختلف أشكاله؛ عن 
جميع الدول: وبات على العرب التخلص من سلبيات المرحلة الاستعمارية الطويلة 
والانخراط 4 عملية التوحيد القومي حتى يتم القضاء على الاختراق المستمر الذي 
يمارسه الاستعمار الجديد بأشكال مختلفة. وعليهم كذلك تجاوز السلبيات الكثيرة 
التي بثتها ثقافات الدول الاستعمارية 4# بلادهم والانخراط 2# دراسة الثقافات 
الإنسانية الشمولية التي تساهم 2# تعميق الصلات الحضارية ما بين ماضي العرب 
ومستقبلهم من جهة:؛ وبين الثقافة العربية والثقافات الإنسانية الشمولية من جهة 
أخرى. وآن الآوان لخروج العرب من دائرة الاستفادة السريعة من تقدم التكنولوجيا 
الغربية مقابل البطء الشديد 4 استفادتهم من النظم العقلانية والليبرالية 
التي أنتجت تلك التكنولوجيا. وعليهم التنبه لمخاطر التقدم التكنولوجي الغربي 
الذي يمكن الاستفادة منه بحكمة ودراية مع الإصرار المسبق على رفض كل 
أشكال الانحطاط الخلقي التي تدمر الشبيبة العربية؛ وتزيد من تخلف 
المجتمعات العربية. وبات من واجبهم الوطني والقومي والإنساني التنيه لمخاطر 
تعثر التنمية الشمولية؛ وهدر الإمكانات الكبيرة التي لا تعوض بعد نفاذ الموارد 
الطبيعية العربية .لقد نبه كثير من المثقفين النهضويين العرب باستمرار على 
مساويء تغليب التراكم الكمي على النوعية © الثقافة والإدارة ومختلف جوانب 
الحياة السياسية والاجتماعية وغيرها . فتغليب الكمي على النوعي يساعد على نشر 
الفساد. والرشوة؛ ويضعف الروح الوطنية والقومية؛ كما يقود إلى اليأس والإحباط 
لدى الأجيال العربية الطالعة. 

خلاصة القولء أن المثقف العربي النهضوي هو بالضرورة مثقف مؤمن بعدالة 
قضايا أمته العربية بقدر ما هو مؤمن بالثقافة الإنسانية الشمولية القادرة على حل 


مشكلات الناسء دون تمييز بين ألوان بشرتهمء وأعراقهم.؛ وميولهم السياسية. 
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لذا تحتاج المعالجة الجدية لعلاقة العرب بالغرب إلى تضافر جهود الباحثين 
العربء المقيمين منهم داخل الوطن العربي أو المشردين 2# خارجه؛ للحوار من موقع 
الندية مع الباحثين الغربيين. وقد نال هذا الموضوع الاهتمام الكال؛ نظرا لكثرة ما 
عقد حوله من مؤتمرات وندوات علمية ضمت مئات الباحثين من العرب وغير العرب 
المهتمين بدراسة تطور العلاقات العربية مع الغرب # مختلف جوانبها. كما أن 
غالبية المجلات العربية أصدرت ملفات عدة متخصصة تناولت مقولات عصر 
النهضة وأثر الغرب فيهاء بالإضافة إلى المقولات الغربية الجديدة ‏ عصر العولمة 
الأميركية والتي تمحورت بشكل خاص حول مقولتي فوكوياما: «نهاية التاريخ 
والإنسان الآخير». وصموئيل هانتينغتون: «صدام الحضارات». 

4 الغالب. كانت ردود الفعل على هاتين المقولتين سلبية للغاية ب مختلف الدول 
الأوروبية والأميركية وي دول جنوب وشرق آسياء فتم سحبهما من التداول ب 
مختلف مراكز الإنتاج الثقل # العالم. لكن معظم المثقفين العرب. ومعهم عدد 
كبير من مثقفي دول العالم الثالث, ما زالوا يستذكرونهما يوميا لتجديد الهجوم على 
الغرب. وما يؤخذ الآن على الأعمال العربية الجديدة والملفات الصحفية التي تناقش 
مسألة التفاعل بين الحضارات والثقافات: وما إذا كانت حوارية أو صراعية:؛ أنها لم 
تعد تخرج عما هو متداول ومكرر من أفكار ْ هذا المجال. 

لقد حفلت الدراسات العربية حول مقولات عصر النهضة بآراء مهمة جدا حول 
التفاعل الثقاث الإيجابي بين العرب والغرب, والمثاقفة والاختلاف الثقالكُ.؛ وصورة 
الغرب التي ارتسمت 4# أذهان العرب من خلال انطباعات الرحالة العرب الأوائل 
خاصة الذين زاروا أوروبا ‏ القرن التاسع عشر. ونشر بعض النهضويين العرب 
بجرأة نادرة كثيرا من المقولات الفلسفية الغربية التي تناولت علاقة العلم بالدين, 
الفرد بالدولة. والحاكم بالمحكوم. وقضايا الحريات العامة التي تنظمها قوانين 
مدونة. وممارسة الشعب لحقوقه الأساسية التي يكفلها القانون دون تدخل من 
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القلق السلبي إلى القلق الإيجابي إلا باعتماد العقلانية - الخلقية التي تقوم على 
الموضوعية: والنقدء وروح المثابرة. وعلى قاعدة هذا الخيار العقلاني - الخلقي 
تساهم الثقافة العصرية العربية. # الثقافة الكونية؛ لا من موقع الخوف على 
الماضي الذهبي للآمة العربية؛ بل انطلاقا من الإيمان بقدرتها على التجدد الدائم 
ل الحاضر والمستقبل كأمة عريقة كان لها دور مميز 2 الحضارة الإنسانية. ومن 
واجب المثقفين العرب إطلاق مشروع عربي نهضوي جديد؛ يعيد للآمة العربية دورها 
المميز ب صياغة التاريخ الكوني: والحضارة الإنسانية الشمولية. 


المثقفون العرب # مواجهة المركزية الثقافية لعصر العولمة 


بدأ أثر مقولات الغرب 2# المجتمعات العربية كموضوع سجال ثقالي منذ عصر 
النهضة ولم يتوقف حتى الآن. فقد تناول بعض الرواد بالتحليل الأسباب التي أدت 
إلى تأآخر العرب وتقدم الغربيين حتى بات الغرب حاضرا بقوة 4 صياغة مقولات 
عصر النهضة التي تبلورت بوضوح تام عبر شعارات حركات التحرر الوطني 2 
جميع الدول العربية. و حين ساهمت بعض ال مقولات الثقافية الغربية ‏ صياغة 
فكر النهضة العربية فإن الأنظمة الغربية ساندت القوى التسلطية والأنظمة 
الديكتاتورية على امتداد الوطن العربيء. وهذا ما جعل صورة الغرب ملتبسة جدا 2 
غالبية الندوات والدراسات العربية. فصورة الغرب ليست تجسيدا لأفكار الثورات 
التحررية الأوروبية والأميركية حول حقوق الإنسانء والعدالة والإخاء؛ والمساواة. 
إنها الآن تجسيد للسيطرة الاستعمارية على الدول العربية والتي كان آخر تجلياتها 
قيام دولة إسرائيل على أرض فلسطين, ومرابطة أكثر من مائة ألف جندي أميركي 
على أرض العراقء و الخليج العربي. هذا بالإضافة إلى عشرات القواعد 
العسكرية؛ وعدد لا يحصى من قطع الأساطيل الأميركية التي تجوب البحار المحيطة 


بالأراضي العربية. 
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4 هذا الإطار تحديداء ليست العولمة إلغاء للثقافات المحلية لأي شعب من الشعوب 
بل تعويض عن النقص الحاد # انعدام الطاقات الإبداعية لديها. فالعولة مرحلة 
تاريخية تعمل على خلق مجتمع كوني جديد لا مكان فيه إلا للقوى القادرة على الإنتاج 
والإبداع. وهي تتطلب شكلا أرقى من التحالفات السياسية والمالية والإدارية تكون 
قادرة على حماية الإبداع وتعميم الانتاج الثقاك أو فرضه على العالم. 

بعبارة أخرى. ليست العولمة سوى مرحلة جديدة من مراحل تطور النظام 
الاقتصادي والسياسي والثقاخ العالمي أو الكوني الذي بات قادرا على التحكم 
بمصير جميع الشعوب, الغنية منها والفقيرة على حد سواء. ومخاطر العولمة بارزة 
وجلية على الفقراء # المجتمعات التي تنتج سلعا ثقافية معادية للاستهلاك كما هي 
بارزة وجلية على جميع فقراء العالم . وليس تفكيك الهويّات المحلية غاية بحد ذاتها 
لأنها ستنهار من تلقاء نفسها إذا كانت عاجزة عن الإبداع الثقلي . وتبدو مقولة 
الأصالة أو التمسك بالخصوصيات التراثية خادعة طالما أنها عاجزة عن حماية 
الذات من مخاطر العولمة وثقافاتها الاستهلاكية. وحدها الهويات المبدعة هي 
القادرة على الصمود عبر التضامن الاجتماعي المستند إلى الدولة الديموقراطية 
العقلانية. ومؤسسات المجتمع المدني: والتمسك بالثقافة القومية المنفتحة على 
الثقافات الإنسانية. 

بقي أن نشير إلى أن الصورة المتبادلة ليست صورة الشرق على حقيقته ولا الغرب 
على حقيقته؛ بل صورة كل منها ل مخيلة الطرف الآخر. وهي صورة فيها تمثل 
واختراع. 

ولأنها كذلك فهي تحيل إلى المخيال الذهني أكثر مما تحيل إلى واقع الآخر على 

وأخطر ما 4 حوار العرب مع الغرب أن العرب وجدوا # الحضارة الغربية 
استكمالا لما بدءوا به من قرون طويلة قبل أن يتوقفوا عن الإبداع ويدخلوا مراحل 
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الحاكم: ورفض مقولات الاستبداد؛ والتحكم بالمال العام واحتكار السلطة؛ وغيرها. 

وتعبر هذه العناوين عن غنى وتنوع كبيرين لمقولات كوكبة من أفضل الباحثين 
العرب المجددين # هذا المجال2 وهي تقدم معرفة معمقة بالعلاقات التاريخية 
المستمرة بين المجتمعات العربية بالغرب. إلا أن وجهات نظر المثقفين العرب حول 
مقولات عصر النهضة كانت تتباعد باستمرار طوال القرن العشرين. وذلك يستدعي 
ضرورة فتح حوار معمق لتقريب وجهات النظر فيما بينهم؛ لكي يكون الحوار مع 
«الآخر» الغربي مفيدا وعلميا. 

لقد آن الآوان لمراجعة مواقف المثقفين العرب عن الغرب ولإعادة النظر ل 
المسلمات الراسخة # أذهان البعض منهم عنه؛ عل 4# ذلك ما يساعد على بناء 
صور جديدة تساهم 4 تقديم معرفة عقلانية وليس عاطفية أو انفعالية عن مقولات 
عصر النهضة. فهناك صورة ثابتة للغرب 4# أذهان الغالبية الساحقة من المثقفين 
العرب وهي الصورة التي رسختها الممارسة الاستعمارية البشعة. وأشاعت مناخا من 
الصدام والمواجهة بين الشرق والغرب. فالغرب هو المنتصر دوما؛ لأنه الأقوى 
سياسيا واقتصاديا وعسكريا ومعرفيا. ورد المثقف العربي أن تفوق الغرب لا يبرر 
سيطرته على الشعوب الأخرى وتشويه ثقافاتها المحلية والقومية. لذلك انتقد 
المثقفون العرب بعنف مقولات العولمة الجديدة: و4 طليعتها «نهاية التاريخ». ودصراع 
الحضارات»: ودما بعد الحداثة «وغيرها؛ لأنها تعبر فقط عن مقولات الثقافة 
الإمبريالية المنتصرة. من ناحية أخرىء تبدو العولمة حركة مستمرة لا ارتداد فيها 
لتوحيد العالم بمختلف الوسائل. وكل دولة أو ثقافة تخاف من العولمة تتقوقع على 
ذاتها دون أن تكون قادرة على حماية نفسها من مخاطر العولمة التي تحولت إلى تيار 
عالمي لا بد من الدخول فيه من موقع الفاعل أو المتلقي. والقلق الذي يثيره ضغط 
العولة ب بعض الأوساط الثقافية العربية يقدم الدليل على تراجع عملية الإبداع 
الثقالي لدى العرب مما يجعلهم مستهلكين لثقافات الغير. 
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المشاريع من النهضويين العرب هو الجهر بآرائهم النظرية بجرأة؛. وتحررهم من 
عقد الخوف التي تطبع أعمال كثير من المثقفين 2# تعاطيهم مع ما يسمى بمقدسات 
التراث العربي. فالمثقف النهضوي صاحب منهج علمي متماسك يحتل سلم الأولويات 
فيه هاجس البحث عن أسرار تقدم العلوم العصرية مع مواصلة التفكير # 
إشكاليات التخلف العربي وضرورة تطوير المقولات العقلانية التي أطلقها رواد عصر 
النهضة: ثم جرى الالتفاف عليها أو القطيعة معها بأشكال متعددة مما أفضى سلفية 
متجددة وموغلة 4# التقليد؛ ونشر أحلام خادعة حول استعادة ماضي العرب 
الذهبي. انطلقت مقولات النهضويين العرب من معاينة موضوعية لحركة تطور 
المجتمعات العربية طوال القرن العشرين, والتي تمتاز بغلبة التقليد والتخلف على 
التجديد والتنمية الشمولية. 

هذا الجانب: يجادل بعض المثقفين العرب النهضويين بأن خط التخلف هو 
الطاغي على مسيرة العرب 4# هذه المرحلة؛ وأن بعض الظاهرات الإيجابيات لا يعتد 
بها؛ لأنها إما سطحية أو ليست عميقة الجذور 4# هذه المجتمعات؛ وإما لأنها مرحلية 
أو ظرفية؛ وهي تتعرض دوما للنكوص والارتداد. كما أن تجليات حركة الفكر العربي 
المعاصر. مختلف أقطار الوطن العربيء تؤكد أن دخول العرب 2# التاريخ العالمي أو 
الكوني 4 القرن العشرين كان انخراطا تبعيا فيه الكثير من الاقتباس والتقليد 
والتغريب والقليل من الإبداع والتجديد والحداثة الشمولية غير القابلة للارتداد. وقد 
تمحورت أعمال معظم النهضويين العرب المعاصرين: وبشكل أساسي أصحاب 
المشاريع المتكاملة. حول دراسة المفاهيم الأساسية 2# الثقافة العربية المعاصرة من 
حيث تفاعلها مع الثقافة الكونية المتبدلة باستمرار. 

وأبرز تلك المفاهيم:نقد الإيديولوجياء ونقد التخلف. ونقد التبعية؛ وتعميم 
مفاهيم الحرية؛ والدولة؛ والعدالة؛ والمساواة: والعقلانية: والليبرالية: والحداثة, 


والأصالة؛ والهوية. 
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الانحطاط الطويلة. لذلك رأوا 4 الغرب صورة الأنا العربية المتطورة أو مرآة للأنا 
بالقوة لا بالفعل على حد تعبير أرسطو. وما يلفت الانتباه أن الثقافة العربية ما زالت 
تنظر إلى نفسها كثقافة كبرى, وترفض الاعتراف بالضعف الذي أصابها . ولا تتحمل 
بسهولة؛: نقدا للذات أو نقد الآخر لها. هكذا تبدو الصورة المتبادلة بين العرب 
والغرب من بناء المخيال حيث اخترع المثقف الغربي صورة نمطية مشوهة عن العرب, 
فرد عليه المثقف العربي باختراع صورة نمطية مشوهة للغرب. كل من موقعه؛ وكل 
بطريقته وآلياته. وإذا كانت السمة الغالبة 4 الخطاب العربي المعاصر هي رفض 
الصورة التي يرسمها الغرب عن العرب مع البحث لها عن سياقات ودوافع: فإن هذا 
الرفض يقابله تساؤل مشروع عن الصورة التي يبنيها العرب عن الغرب وعن 
علاقتهم به كما هو الواقع وليس ‏ المخيال. نتيجة لذلك يَتَشَكّى العرب دوما من 
تشويه الغرب لصورتهم, إلا أنهم يتجاهلون أن صورة الغرب لديهم ليست أقل 
تشويها لا ث المخيال ولا 2 الخطاب السياسي اليومي. 

نخلص إلى القول 4# هذا الجانب أن الاختلاف الثقَاك ليس سبيا مقنعا للنزاعات 
الثقافية على الرغم من أن بالإمكان استغلاله لتأجيج حروب مدمرة غالبا ما تكون 
أسبابها غير ثقافية. والمطلوب تطوير الحوار الثقاي بين الباحثين العرب أولا بمقدار 


تعزيز الحوار مع الباحثين الغربيين. 


المثقف العربي والتطورات الثقافية المرتقبة 4 العقد الأول من القرن 
الحادي والعشرين 


استمر تشكل المقولات النظرية أو بالأحرى هواجس المثقفين العرب المعاصرين 
الفكرية انطلاقا من إشكالية تأخر العالم العربي. وهى إشكالية لا تزال فاعلة لدى 
غالبية المثقفين العرب منذ عصر النهضة ومحورها الإجابة عن سؤال منهجي 


مشروع : «لماذا تأخقو العرب وتقدم غيرهم . ولعل أهم ما يميز أعمال أضكات 
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الآسيوية. لذلك نبه العروي على مخاطر الهجوم غير المبرر على القيم الثقافية 
الغربية تحت ستار الحفاظ على نقاوة الثقافة العربية باسم الأصالة والخصوصية 
الخادعة. فقال: «إن إنكار الثقافة الغربية لا يستطيع أن يشكل 4# حد ذاته ثقافة: 
والرقص المسعور حول الذات المفقودة لن يجعلها تنبعث من رمادهاء. 

من ناحية أخرىء تمحورت مقولات أصحاب المشاريع النهضوية من المثقفين 
العرب المعاصرين حول الإجابة عن إشكاليات منهجية متنوعة: أبرزها الإشكالية 
الآتية: كيف يتمكن العرب من امتلاك ما يقودهم إلى المعاصرة الحقيقية: أو 
بالأحرى كيف يمتلكون القوة والوحدة والتقدم للمساهمة 4 الانتاج والإبداع من أجل 
إيقاع تاريخي جديد يفك كل أشكال الحصار المضروب على العقول والقلوب ويحرر 
الإنسان العربي من كل القيود التي تكبله؟ للإجابة العلمية عن هذا السؤال المنهجي 
المعقد ينصح بعضهم باعتماد نقد الثقافة السائدة كمدخل للمجادلة حول مقولات 
الإيديولوجيا العربية المعاصرة وذلك بهدف امتلاك أسس المعاصرة أي امتلاك 
العقلانية والتكنولوجيا العصرية؛ والمساهمة ب التاريخ الكوني من موقع الفاعل 
المبدع وليس المنفعل التابع .فنقد المقولات السائدة يفتح المجال لتطوير الثقافة 
النقدية على امتداد الوطن العربي. وبعد أكثر من قرن من هيمنة الثقافة السلفية من 
جهة . والثقافة الانتقائية من جهة أخرى ما زال العالم العربي يفتقر إلى مشروع 
ثقاث يساهم # تجاوز التخلف التاريخيء. ويؤسس لنهضة عربية طال انتظارها بعد 
أن نجحت شعوب أخرى 4# بناء نهضتها الثقافية: وأقامت التصالح مع ذواتها عبر 
الحفاظ على خصوصياتها مع تمثل للمنجزات الثقافية المعاصرة التي تم إنجازها 
خارج بلادهم. 

أخيراء يرى معظم المثقفين النهضوين المعاصرين بحق أن النموذج الإنساني 
الأرقى يقع أمامنا وليس وراءنا. فالتقدم ثمرة من ثمار العلم الذي يوضع 2 خدمة 
تطور الإنسانية جمعاءء وليس نتاج العقم الثقالي الذي يؤدي إلى تحجر الذهنية 
العربية والعقل العربي؛ ويزيد من اتساع هوة التخلف ما بين وافع المجتمعات العربية 
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لقد وجه أصحاب المشاريع النهضوية من المثقفين العرب المعاصرين جل 
اهتمامهم لنشر مقولات علمية تثقيفية تبرر دفاعهم عن التراث العقلاني العربي من 
جهة, كما تؤكد ضرورة الاستفادة أو التعلم من الثقافة الغربية التي نجحت ‏ 
تحقيق نهضة مستمرة ومتصاعدة باستمرار من جهة أخرى .فالفكر النهضوي 
المتجدد لدى المثقف العربي العصري مسلح بهاجس التغيير الجذري. ومتجه نحو 
بلورة نقد إيديولوجي ينبع من منظور جديد # الإصلاح السياسي ويتوخى تطوير 
الثقافة العربية بالدفاع عن المثاقفة التي لا ترى # المشروع الحضاري الغربي مجرد 
مشروع 4# الاستعمار والغزو. ضفي الحضارة الغربية أيضا ملامح لعلاقات إنسانية 
مستقبلية مشتركة؛ علاقات قادرة على النظر إلى ذاتها وإلى الآخرين من زوايا 
مختلفة لا تحبذ لغة العداء مع الحضارات الأخرى . أما مقولة صراع الحضارات لا 
تحمل إلا العداء للعربء ولا تساعدهم على تجاوز تخلفهم المزمن: ويؤسهم 
الاقتصادي والاجتماعيء وازدواجيتهم الثقافية. والمثقف النهضوي الفاعل ب 
مجتمعه العربي لا يمكن إلا أن يتبنى المنهج النقدي الذي يسعى دوما إلى الدفاع عن 
الحداثة وتأصيلها انطلاقا من الدفاع عن التراث العقلاني # الثقافة الإنسانية 
الشمولية؛ أي الدفاع عن مبداً استيعاب ما هو متاح من الجوانب الإيجابية 2# الثقافة 
الكونية واعتبار ذلك خطوة ضرورية لتجاوز التخلف التاريخي الذي يعيشه العالم 
العربي .وبما أن العرب قد حرموا من المشاركة الفاعلة ب صياغة التاريخ الكوني 
الحديث والمعاصرء لأسباب ذاتية وأخرى خارجة عن إرادتهم: فهم مطالبون 
باستيعاب دروس ذلك التاريخ من أجل غرس بذور وقيم الحداثة الفعلية بدل 
الاكتفاء بالتقليد؛ والاقتباس السهل الذي يجعلهم معاصرين 2# الظاهر أو الشكل 
فقطء دون أن يدركوا الهوة العميقة التي تفصلهم عن الحداثة المنجزة أي غير 
القابلة للارتداد. وذلك يتطلب من المثقف العربي العصري الانخراط العملي ‏ 
معركة الدفاع عن الحداثة الحقة التي لا تقود إلى التغريب. وهذا ما نجح فيه 


مثقفون يابانيون وكثير من مثقفي دول جنوب آسيا وشرقها التي تعرف بالنمور 
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حداثة حقيقية غير قابلة للارتداد أو الانتكاس. وقد تنوعت آراء المثقفين العرب 
وتعددت اتجاهاتهم الفكرية © النظر إلى أسباب التخلف العربي والسبل الواجب 
جديد .قالئهضة حركة مستمرة ودائمة. وليست حدثا تاريخيا عابرا : ويقدر ما 
يتدرب المواطنون على التفكير الحرء وعلى احترام الرأي الآخر بقدر ما يساهمون 
بشكل متواصل 4 احداث نهضة جديدة. 

ولعل أول مقولة علمية مهمة يجب تعميمها 4# هذا المجال أن الفكر الحر هو 
المقدمة الضرورية للحداثة وتجديد النهضة باستمرار. وهناك تلازم أكيد ما بين 
الفكر الحر والحداثة. وعبثا يفتش العرب عن حداثة محققة طالما أن الحريات 
الأساسية للإنسان غير محترمة؛ وليست 4 حمى القانون كما تنص بعض الدساتير 
العربية # موادها المقتبسة من الدساتير والنظم الغربية. 

أما الصراع الدائر على الساحة الثقافية العربية منذ عصر النهضة حتى الآن فلا 
يمكن أن يصنف # خانة الصراع ما بين الحداثة والأصالة؛ ما بين المجدد والسلفي. 
بل ما بين مقولات ترى الحداثة # استعادة الماضي لتوظيفه 4 الحاضر أو استمراره 
فيه؛ ومقولات ترى الحداثة 4 معالجة شئون الحاضر بأدوات عصرية دون أن تتذكر 
للماضي أو تقطع صلاتها به. أي إن حقل الصراع هو سياسي إيديولوجي بامتياز. 
ويهدف إلى تأبيد سيطرة القوى السياسية القائمة على امتداد الوطن العربي أو 
إزاحتها عنها بكل الوسائل الممكنة. 

بقي أن نشير إلى أن الحداثة هي أولا نتاج مقولات يصوغها المثقفون العرب؛ لتعبر 
عما يريده العرب لأنفسهم حتى يلحقوا يركب الحضارة العالمية من موقع الفاعل 
فيهاء وليست اقتباسا سهلا لمقولات يصوغها الفكر الغربي؛ لإلحاق العرب بالعولمة 
من موقع التابع لها. 

وهذا ما عبر عنه هشام شرابي بقوله: «إن علاقتنا بالغرب: وخاصة بأميركاء ما 
زالت علاقة تضاد واختلاف. الغرب اليوم وأكثر من أي وقت سابقء ما زال 
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المعاصرة والمجتمعات المتطورة. و4 هذا الجانب بالذات يبرز فقر الإيديولوجيا 
العربية السائدة واكتفاء منظريها بهاجس الدفاع عن هوية مطلقة أو مغلقة» أو 
استراتيجية طويلة الأمد تستند إلى إيمان راسخ بدور المثقف العربي ورجل الدولة بذ 
تحويل المجتمع والتاريخ. وذلك من خلال فتح باب الصراع الإيديولوجي على 
مصراعيه # جميع الدول العربية. وعلى المثقف العربي الجديد تجاوز مقولات كل 
من المثقف السلفي والمثقف الانتقائي معا. وهو مطالب بفتح سجال مستمر لزعزعة 
المقوللات السائدة: وخاصة المقولات التى تتعيد بالتاريخ, وتحاول احياء الماضى 2 
الحاضرء أو تتعبد بالغرب فتقتبس مقولاته الجاهزة والموصلة الى الاستلاب. 

لقد أطلق المثقفون العرب عددا كبيرا من المشاريع الثقافية لكنهم عجزوا عن 
توليد تيار ثقال شمولي يتبنى مقولات الثقافة العقلانية لإطلاق مشروع نهضوي 
عربي جديد. لكن الكثير من الهوااجس الثقافية التي انطلقوا متها ما تزال مستمرة: 
وبشكل خاص هواجس الإصلاح السياسي. وما انفك بعضهم يدعو إلى ضرورة 
التعلم من دروس الحداثة الغربية؛ لأنها مهدت الطريق أمام ثقافة كونية ذات بعد 
وهي تتعرض لانتقادات حادة من جانب المثقفين الغربيين أنفسهم. 

وهناك شكوك كبيرة حول مدى صلاحية ثقافة واحدة 2 التحول إلى ثقافة كونية 
يريدها البعض المثال الوحيد لجميع الثقافات الأخرى 4# العالم. ودلت تجارب 
التحديث الناجحة 4# اليابان والصين ودول جنوب شرق أآسياء بالإضافة إلى ثقافات 
الدول الإسكندنافية التي لم تدرس بشكل جدي من قبل المثقفين العرب. على أن 
المثقفين العرب بحاجة ماسة إلى دراسة جميع تجارب التحديث الناجحة # العالم 
بهدف الاستفادة منها لبناء نهضة عربية جديدة طال انتظارها. ولعل نماذج 
التحديث التى نشرتها المركزية الأوروبية وامتدادها الأميركى عبر الولايات المتحدة 
الأميركية هي أقل النماذج التي تقدم دروسا وعبرا يستفيد منها العرب 2# بناء 
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العلوم العصرية؛ والتكنولوجية؛ والثورات الإعلامية. وهي على تماس مباشر بكل 
مرحلة من مراحل البشرية وما ينتج خلالها من تراكم معرك وثقافات تستفيد منها 
جميع الشعوب بدرجات متفاوتة.لكن العداء السافر للعولمة من موقع الرفض المطلق 
لمقولاتها الثقافية بهدف الحفاظ على الأصالة والتراث الذهبي قد انتهى إلى فشل 
ذريع؛ لأن ثقافات العولمة قادرة على اختراق كل الحواجز والحدود الجفرافية 
القومية واللغوية. 

لذا لا بد من المشاركة 4 عصر العولمة بهدف الاستفادة القصوى من الإيجابيات 
المرافقة لهاء والتقليل من مخاطر السلبيات الكثيرة التي تتزامن مع ولادة وتطور 
الظاهرات الاجتماعية الكبرى ع التاريخ الكوني. فليس صحيحا القول بأن العوللة هي 
نتاج الهيمنة الأميركية على العالم بعد انهيار الاتحاد السوفيتي والكتلة الاشتراكية 
التي كانت تدور 4# فلكه؛ بل الصواب أن الموقع القوي للولايات المتحدة الأميركية ب 
النظام العالمي الجديد؛ على مختلف الصعد» هو الذي جعلها 4# قيادة عصر العولمة. 
وليس ما يؤكد ان هذه القيادة ستستمر دون منافسة حادة من اطراف ذلك النظام. 
وقد جوبهت الهجمة الأميركية الشرسة للسيطرة على العالم بعد أحداث ١١‏ أيلول 
١‏ بمعارضة عنيفة من جانب المفكرين الليبراليين 4 الغرب نفسه. 

وأبرز هؤلاء. وبكثير من التهكم والسخرية؛ أن مقولات العولمة الأميركية التي 
تمجد فلسفة القوة والسيطرة العسكرية تحمل أفكارا بدائية لا تتقبلها عقول 
الباحثين المبتدئين. 

والسبب 4 ذلك أن الحضارات تتفاعل ولا تتصارعء؛ وينتج من تفاعلها ثقافة 
إنسانية شمولية. أما الصراع فهو الحقل المفضل للعقائد السياسية وما يستتبعها من 
أحؤاب وتنظيمات تتصادم فيما بينها بهدف الوصول إلى السلطة؛ وقيادة الدولة 
وليس بدافع نشر الحضارة الكونية أو إغناء الثقافات الإنسانية الشمولية. 

إن المثقف العربي معني بعصر العولمة انطلاقا من الهاجس الذي أطلق عليه المفكر 
القومي العربي قسطنطين زريق سمة «القلق الإيجابي» على مستقبل الأمة العربية, 
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يريد لنا غير ما نريده لأنفسنا. نحن نريد الحداثة» وهو يرد لنا التحديث. نحن 
نريد السيادة والاستقلال وهو يجبرنا على التبعية. نحن نصبو إلى التحرر 
والوحدة: وهو يدعم الأنظمة البدوية التي تقف ل وجه التحرر والديموقراطية 
وتمنع الوحدة6». 

إن قراءة جديدة ومعمقة لنتاج المثقفين النهضويين العرب: وبشكل خاص أصحاب 
المشاريع الثقافية منهم؛ تفرض على الباحثين أن يحرروا أنفسهم من تبني الأفكار 
الإيديولوجية الجاهزة؛ واستنياط مقولات علمية جديدة؛ وتجاوز ما يتكرر يوميا من 


ثقد غير علمي «للذات العربية». و«للعقل العربي» لإطلاق مشروع نبهضوي عربي جديد. 
بعض الملا حظات الختامية 


إن غالبية المثقفين العرب 3 المرحلة الراهنة على قناعة تامة من أن المقولات 
الإيديولوجية لعصر العولمة لا تعبر عن حقيقة الاتجاهات الأساسية # التاريخ الكوني 
الذي يحمل 4# طياته مقولات ثقافية أخرى ذات منحى إنساني شمولي تقوم على 
الحوار الثقالك؛ والتفاعل الخلاق بين الثقافات؛ لنشر حضارة كونية إنسانية على 
أسس جديدة . لذا لم يعد مبررا انصراف غالبية المثقفين العرب إلى تناول ظاهرة 
العولة من موقع العداء السافر المقرون بدعوة صريحة إلى محاربتها بكل الوسائل 
المتاحة بهدف الحفاظ على القيم العربية والتراث العربي من الاختراق أو التشويه 
المتعمد. فمثل هذا العداء السافر يفترض بالضرورة أن العولمة هي الحاضن الطبيعي 
للثقافات السلبية فقط. كنشر المخدراتء وانحدار القيم الأخلاقية. وفرض الثقافة 
الاستهلاكية الرخيصة:؛ وتعميم نمط الحياة الأميركية على العالم كله وغيرها. كما 
يفترض ‏ الوقت نفسه أن التراث التقليدي المحلي هو الحاضن الأمين للأخلاق 
الحميدة؛ والطهرانية؛ والفضائل. إلا أن واقع الثقافة الكونية 4 المرحلة الراهنة لا 
يشير إلى مثل هذا الانقسام الحاد. فالعولمة ظاهرة تاريخية مستمرة بفعل تطور 
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غير ممكنة كما أن عدم التفاعل معها يقود إلى نتائج مدمرة على الحاضر والتراث معا. 

إن العولمة سيرورة تاريخية تتلاقى فيها جميع الشعوب والثقافات والحضارات من 
مواقع الفعل أو رد الفعل: لكن التفاعل معها أمر حيوي ومحسوم؛ لبناء مرحلة أرقى 
تاريخ الكون؛ وجميع شعوب الأرض. ومنهم العرب. مدعوة للمشاركة 4 بناء هذا 
التاريخ. ولن يكون بمقدور الشعوب العربية دخول العولمة من موقع الندية والمساواة 
والمساهمة ش بناء نظام عالمي جديد ما لم تطور مشروعا نهضويا جديدا يرتقي بها 
تجو الأفضل ذ محكلف المجالات السياسية والأخخماهية والاقخصادية والأدارية 
والتربوية وغيرها. وإذا ما استمرت الشعوب العربية تحمل على أكتافها أوزار تاريخ 
طويل من التخلف. والاستبدادء والسيطرة الاستعمارية؛ والاضطهاد. وانعدام 
الحريات الاساسية, والإنسان المقهورء وتبديد الموارد الطبيعية؛ وانتشار الفقر 
والمرض والأمية على نطاق واسع؛ فإنها ستهمش دورها إلى الحدود الدنيا 4 التاريخ 
الكوني الذي تتم صياغته يوميا. 4 الوقت عينه. تدخل شعوب أخرى عصر العولمة 
بكثير من الغنى الماديء والتقدم العلمي والتقنيء والتماسك الداخلي على قاعدة 
مكتسبات وطنية وقومية منجزة. مع احترام الحريات الاساسية للإنسان فيها حتى 
يمارس كل أشكال الإبداع الفردي والفعل الثقال؛ ومزودا باحدث اشكال التكنولوجيا 
العصرية والإعلام المتطور. 

ختاماء نعيد التذكير بعبارة اطلقها المفكر العربي عبدالله العروي 4 ختام بحثه 
المنشور 4 كتاب «عصر النهضة» الصادر 4# بيروت عام 25٠٠١‏ والتي جاء فيها: 
«نحن بحاجة إلى استعادة روح رجال النهضة وما تميزوا به من جرأة وصدق 
وتفاؤل». وتشكل هذه الدعوة مدخلا علميا مفيدا لجميع المثقفين النهضويين العرب 
من أجل تجديد البحث النظري 2# مقولات النهضة العربية؛ لتوليد مشروع نهضوي 
عربي جديد يتفاعل مع جميع الحضارات والثقافات الإنسانية الشمولية من جهة: 
والتصدي للمقولات الإيديولوجية التي تبثها أجهزة العولمة الأمريكية بهدف السيطرة 
على النظام العالمي الجديد من جهة أخرى. 
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المثقف فالعربي لي مواجهة التبدلات الثقافية د. مسعود ضاهر 


وتاريخهاء وتراثهاء ب عصر التحولات العالمية الكبرى .وذلك يتطلب تجديد البحث 
النظري 4# مقولات عصر النهضة؛ لتوليد مشروع نهضوي جديد غير مقطوع 
الجذري مع تاريخ العرب الحديث والمعاصر. وذلك يتطلب التفاعل مع الحضارات 
العالمية بما يسمح بتوليد مقولات جديدة تتناول الشراكة المعرفية ما بين العرب 
والغرب. ونقد الصور المتخيلة بينهماء وهي بالتأكيد صور مشوهة ومجتزأة. وكان 
أحرى بمثقفي العرب تجديد هذا الحقل المعرب؛ منذ زمن طويل؛ لأن مقولات عصر 
النهضة ما زالت فاعلة بقوة.وهذا ما يبرر كثرة الندوات والملفات والدراسات التي 
تتناوله دوريا دون أن تقدم إضافات علمية متميزة 4 معظم الأحيان. 

إن كثيرا من مقولات عصر النهضة حول التفاعل بين الحضارات والثقافات ما 
تزال تشكل مادة ثقافية جديرة بالدراسة والنقد بهدف الارتقاء بالمشروع النهضوي 
إلى مرحلة جديدة من المواجهة مع مقولات العولمة والتحدي الحضاري لبناء نهضة 
عربية جديدة .ولا بد من الاعتراف 2 هذا المجال بأن وجهات نظر المثقفين العرب 
لا تزال متباعدة جدا 4 كثير من جوانب الحوار الثقالك حول المقولات الثقافية 
الواجب اعتمادها لقيام النهضة العربية الثانية على أسس جديدة. ومن كّم» لا بد من 
فتح حوار نقدي وبنَاء بين المثقفين العرب أنفسهم؛ لتقريب وجهات النظر فيما 
بينهمء والمساهمة 4 إخراج هذا الموضوع الشائتك والمعقد من دائرة التبسيط 
والمقولات الإيديولوجية الجاهزة إلى دائرة الفكر النقدي المعمق. وتشجيع الأبحاث 
الميدانية والموثقة 4 مختلف المجالات . 

أخيراء ليس المثقفون العرب موحدين # نظرتهم إلى ظاهرة العولمة؛ ولم يرسموا 
استراتيجية الحد الأدنى للحوار البنّاء معها من موقع الندية ولا من موقع القبول أو 
الرفض. ولن يكون الحوار مع ثقافة العولمة سهلا كما يتوهم البعض عبر إطلاق 
تعميمات تلفي العلم التاريخي وسط ضجيج خادع من مقولات الإيديولوجيا السلفية 
المأزومة: وحملة الأكفان: وقرين الدهوة إلى قتل الأجاب. كليست العولة شرا مطلقا 
يجب تفاديه بأي ثمن, أو التذكير الدائم بسلبياته التي لا حصر لها؛ لأن العزلة عنها 
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